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نائبة في الحركة الإسلامية وصفت زملاءها بـ»قطاع الطرق« بعد نعوت عنصرية تشير للون بشرتها

فوضى عارمة في البرلمان التونسي وتراشق حاد بين نواب »النهضة« و»الدستوري الحر«... والحركة تهدد باللجوء للقضاء
نواب في عمّان يقدمون مذكرة يدعون فيها إلى صفقة تبادل أسرى مع دولة الاحتلال

وفد إسرائيلي يعتبر التفتيش الدقيق على معبر أردني إهانة 
تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:وعدد منه يعود وهو يقول »هذا ليس سلاما«

شهد البرلمان التونسي أخيرا فوضى عارمة تسبب 
بها التراشق الكبير بين حزبي »النهضة« و»الدستوري 
الحر«، حيث نعتت إحدى نائبات الحركة الإســامية 
زملاءها في الحزب الدستوري بـ»المشردين« و»قطاع 
الطرق«، مستنكرة الحملة المستمرة من قبل هذا الحزب 
ضد الحركة، ورد نواب »الدستوري الحر« بالاعتصام 
داخــل البرلمان ومن ثــم محاول تعطيل ســير العمل 
داخله، فيما قــررت »النهضة« مقاضــاة أحد قيادات 
الحزب الدســتوري بعد إطلاقه نعوتا »عنصرية« ضد 

البرلمانية المذكورة.
وخلال جلســة مخصصة لمناقشــة قانــون المالية 
التكميلــي، وصفــت جميلة الكسيكســي، النائبة عن 
»الدســتوري  »النهضــة« نــواب كتلة الحزب  حركة 
و»الكلوشــارات«  الطرق(  )قطاع  بـ»الباندية«  الحر« 
)المشــردون( - عادة مــا تســتخدم الكلمتان بمعنى 
واحد يــدل على البلطجة - معتبــرة أنهم »لم يعرفوا 
ويريدون  الاســتبداد  علــى  وتعودوا  الديمقراطيــة 
أن ينشــروا الفوضى داخل قبة البرلمــان«. وأضافت 
»جماعــة »الله أحــد الله أحد وبن علي مــا كيفو حد« 

)عبــارة مشــهورة لرئيســة الحزب الدســتوري( لا 
تناســبهم الديمقراطية ومسارهم نشــاز على الثورة 
التونسية وهدفهم إحباطنا«. وأثارت مداخلتها فوضى 

عارمة داخل القاعة.
وجــاء تصريح الكسيكســي ردا على حملة الحزب 
»الدســتوري الحر« ضد حركة »النهضة«، والمستمرة 

منذ بضعة أشهر.
وعقــب التصريح، قررت كتلة الحزب الدســتوري 
الحر )17 نائبا( الاعتصام - ليل الثلاثاء - في البرلمان 
التونسي، بســبب »الإهانة« التي تلقاها أعضاؤها من 
قبل الكسيكسي. وطالبت رئيسة الحزب، عبير موسي، 
الكسيكســي وكتلة النهضة بـ»الاعتذار« بعد »إهانتها 
لجميع الدســاترة وناخبي الحزب والبرلمان«، مهددة 
باتخاذ خطوات »تصعيدية« في حال عدم الاستجابة 

لطلبها.
وفي صبــاح اليــوم التالي، قــام أعضــاء الكتلة 
بالاعتصام أمام مكتب رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، 
للضغط على حركة النهضة ودفعها لـ»الاعتذار«، وهو 
ما اضطر الغنوشــي لمباشــرة مهامه من المقر الفرعي 

للبرلمان.
كما حاول أعضاء الكتلة تعطيل أعمال لجنة المالية، 

حيث دخلت موســي في تراشق مع سمير ديلو النائب 
عن حركة النهضة، والذي أكد أن الحركة تتجه لمقاضاة 
صلاح ناجــي، القيادي في الحزب الدســتوري الحر 
بســبب نعوت »عنصرية« أطلقها علــى البرلمانية في 
الحركة، جميلة الكسيكســي )بســبب لون بشرتها(، 
والتــي اتهمتها موســي بالانتماء إلى حــزب التجمع 
الدســتوري الديمقراطي )حزب الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي(.
إلا أن الكسيكسي نفت انتماءها لحزب التجمع، كما 
انتقــدت العنصرية التي تعرضت لهــا من قبل بعض 
قيــادات الحزب الدســتوري الحر، مشــيرة إلى أنها 

تفتخر بلون بشرتها السمراء.
وقال محمــد القوماني، النائب عــن حركة النهضة 
لـ»القدس العربي«: »رئاسة البرلمان نبّهت من خطورة 
الخطاب السياســي والألفاظ المستعملة من قبل بعض 
الأطراف )خلال جلســة المصادقة علــى قانون المالية 
التكميلي(، ودعت إلى تجاوزه مستقبلا. السيدة عبير 
موســي وكتلتها النيابية يســتعملون منذ مدة طويلة 
ألفاظا غير مقبولة فــي مهاجمة حركة النهضة، أحدهم 
وصف القادمــن للحكم بعد الثــورة بالتتار وبألفاظ 

أخرى من هذا القبيل. 

لندن ـ »القدس العربي«:

في وقــت نادى فيه مجلــس النواب 
الأردني بإبرام صفقة تبادل أســرى مع 
إســرائيل، قالت القناة الـــ 12 العبرية، 
أمــس، إن وفدا كبيرا من الإســرائيليين 
يضم رؤســاء بلديات ونوابهــم، كانوا 
يســتعدون للمغادرة مــن إيلات لجولة 
تفتيـــش  لعملـــية  أخضع  البتراء،  في 
مهينــة علــى المعبر الحــدودي الأردني 
الجنوبي، ما حــدا بالبعض الى العودة 

الى إيلات. 
وأضافت القناة العبرية أنه تم تفتيش 
نقطة  عند  دقيق  بشــكل  الإســرائيليين 

التفتيــش من قبــل الجنــود الأردنيين. 
وزعمــت أن التفتيــش تضمــن تجريد 
الرأس.  غطاء  يرتدين  اللواتي  النســاء 
الوفد  أعضــاء  بعــض  أن  وأوضحــت 
عادوا من المعبر إلى إسرائيل احتجاجا، 
وقالوا: »هذا لا يســمى ســاما؟ ليست 
هــذه هي الطريقــة التي يمكــن معاملة 
اليهود بهــا... إذا كان هذا هو الســام 
فيجب إغلاق الحــدود«، فيما علّق وزير 

الداخلية: »خطوة قاسية ومتطرفة«.
الإســرائيليون  »حــاول  وتابعــت: 
العودة من حيث أتوا بعد رؤيتهم، فقال 
لهم الجنود الأردنيــون حتى لو رجعتم 
التفتيش نفسه على  ســيتم تفتيشــكم 
أن  إلى  القناة  وتشــير  المغادرة«.  بوابة 
الوفد الإســرائيلي كان يضم مئة عضو 
من أعضاء منتدى رؤســاء البلديات من 
في  كانوا  إسرائيل  في  البلديات  مختلف 

رسمية  بجولة  للقيام  إيلات  من  طريقهم 
في البتراء في الأردن.

وتزعم أن القــرار الأردني بالتفتيش 
والتدقيق عن الرموز الدينية، هو بسبب 
قيام المستوطنين بإخفاء أدواتهم الدينية 
والتســلل إلى موقع جبل هارون لإقامة 
طقوس هنــاك دون علم الأردن. الى ذلك 
وقع أربعة وعشرون نائباً أردنياً مذكرة، 
طالبــوا فيها الحكومــة الأردنية بإبرام 
صفقة »تبادل أسرى« مع إسرائيل. ووفقا 
ســتكون  المســاومة  ورقة  فإن  للمذكرة 
بالإسرائيلي المعتقل لدى المملكة منذ أكثر 
من شهر، قسطنطين كوتوف. ويقود هذه 
الخطــوة النائب الأردنــي خليل عطية، 
الذي عنون المذكّرة بـ »مبادلة الأســرى 
جميعهــم وجثامــن الأردنيــن لــدى 
وجثمان  بأســيرهم،  الغاصبة  إسرائيل 

الشهيد رأفت الديات«.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
ما أن أعلنت رئاسة الجمهورية يوم الإثنين المقبل، 
9 كانون الأول، موعداً للاستشــارات النيابية الملزمة 
لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، حتى نزل 
المتظاهرون إلى جســر الرينغ وقطعوا حركة المرور 
على مســلك واحد من دون أن تفلح القوى الأمنية في 

إعادة فتحها.
وبدا أن الشارع الســنّي ممتعض جداً من طريقة 
التعاطي مع التكليف والتأليــف، بدليل ما صدر عن 
رؤساء الحكومات الســابقين الذين انتقدوا »الخرق 
الخطير لاتفاق الطائف والدســتور نصــاً وروحاً«، 

معتبرين ذلك »جريمة خطيرة بحق وحدة الشــعب 
اللبناني وبحق أحكام الدســتور«.  واستدعى بيان 
الرؤســاء نجيب ميقاتــي وفؤاد الســنيورة وتمام 
سلام، رداً من رئاسة الجمهورية بـ»أن التشاور الذي 
أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقاً للدستور ولا 
انتهاكاً لاتفاق الطائف«. ودخل وزير الدولة لشؤون 
رئاســة الجمهوريــة الوزير ســليم جريصاتي على 
الخط مهاجماً »نادي رؤســاء الحكومات السابقين«، 
والشعبويّة.  الغرائز  يتوسّل  مشبوه  »ناديكم  بقوله 
أما اتهامكــم الرئيس بخــرق الدســتور فهو باطل 
ومردود شــكلًا لانتفــاء صفتكم بــل لتعارضها مع 

الميثاق الذي يُضرب منكم«. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

حاول قادة حلف شــمال الأطلســي إظهار 
صــورة موحدة لهم عبــر الموافقــة على بيان 
مشــترك في ختام القمة التي دامت يومين، في 
الاحتفال  بمناسبة  لندن،  البريطانية  العاصمة 
بالذكرى الســبعين لتأسيس الحلف الأطلسي، 

وذلك رغم الخلافات الكبيرة بين الأعضاء.
وتعهدوا أمس الأربعاء، بالتضامن لمواجهة 
وأقروا  والارهــاب،  روســيا  مــن  التهديدات 
بالتحديات التي يمثلهــا تصاعد نفوذ الصين، 
خلال القمة التي خيمت عليها مرة أخرى نوبات 

غضب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووافق الزعماء الـــ29 الذين اجتمعوا على 
الســبعين  بالذكرى  للاحتفال  لندن  مشــارف 
لتأسيس حلف الأطلســي، على بيان مشترك، 
لكن المشــاعر الســيئة اســتمرت حتى نهاية 
اجتماع الحلــف، حيث وصــف ترامب رئيس 
»ذو  بأنه  تــرودو  جاســن  الكندي  الــوزراء 
وجهــن« بعد ظهور شــريط فيديــو في حفل 
استقبال في قصر باكنغهام تبدو فيه مجموعة 
من القــادة الأوروبيــن وهم يســخرون من 
ترامب بســبب مؤتمراته الصحافيــة. وألغى 
ترامب مؤتمــراً صحافيــاً أخيــراً كان مقرراً، 
ليعود مباشرة إلى واشنطن، الأمر الذي ربطته 

وسائل إعلامية بريطانية بالمقطع المسرب.
ويعد هــذا البيان الأول الــذي يصنّف فيه 
الحلف الصين كتحد اســتراتيجي. كما أكد على 

الحاجة إلى رد فعل منسق أقوى ضد الإرهاب.
وصرّح رئيس الــوزراء البريطاني بوريس 

وفرنسا  ألمانيا  أن  الأربعاء،  أمس  جونســون، 
وبريطانيــا اتفقــت علــى إجــراء مزيــد من 
المحادثــات مع تركيــا بعد علمهــا »بالضغوط 

الهائلة« التي تتعرض لها أنقرة. 
الهائلة  الضغوط  »ندرك  جونســون:  وقال 

التي تواجههــا تركيا«، مشــيراً إلى اللاجئين 
والتهديد الإرهابي » الحقيقي جدا« الذي يمثله 
وأضاف  المحظور.  الكردســتاني  العمال  حزب 
جونســون :« كل مــا حاولناه هــو فهم خطط 
تركيا لمستقبل الشــريط الذي تحتله في شمال 

ســوريا«. وطالب جونسون بتجنب سوء فهم 
نوايا أنقرة، واختتم كلامه بالقول:« ما قررناه 
هــو أن نواصل الاحتفــاظ بهــذا المنتدى وأن 

نواصل المحادثات« . 
)تفاصيل ص 10(

■ واشــنطن - الأناضول: قال وزير الخارجية 
الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن الولايات 
المتحدة والسودان اتفقتا على بدء إجراءات تبادل 

السفراء، بعد انقطاع دام 23 عاما.
جاء ذلك في بيــان لبومبيو، بالتزامن مع زيارة 
رئيس الوزراء الســوداني، عبد الله حمدوك، إلى 
واشــنطن. وأوضح أن البلدين اتفقا على »الشروع 

بعملية تبادل السفيرين بعد انقطاع دام 23 عاما« .
وقالــت وزارة الخارجية الأمريكيــة، في بيان 
منفصــل، إن وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون 

السياسية، ديفيد هيل، التقى حمدوك الأربعاء.
وأضافــت أن هيل هنــأ حمدوك »علــى قيادته 
للحكومة التي يقودها المدنيون«، وأعرب عن »دعم 
الولايــات المتحــدة الثابت للتحــول الديمقراطي 
في الســودان«. وتتولى حكومة حمدوك الســلطة 
منذ أغســطس/ آب الماضي، وهــي أول حكومة في 
الســودان منذ أن عزلــت قيادة الجيــش، في 11 

أبريل/ نيســان الماضي، عمر البشــير من الرئاسة 
)1989ـ 2019(، تحــت وطأة احتجاجات شــعبية 

منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
كمــا ناقش الجانبان »ســبل تعزيــز العلاقات 
الثنائية، والجهود التعاونية التي يمكن أن تســرع 
وتيــرة التقــدم المحرز فــي تحقيق ســام نهائي 
بــن الحكومة وجماعــات المعارضة المســلحة في 
الســودان« . وإحلال الســام هو أحد أبرز الملفات 
على طاولــة الحكومة الســودانية خــال مرحلة 
انتقاليــة، بــدأت فــي 21 أغســطس/آب الماضي، 
وتســتمر 39 شــهرا تنتهــي بإجــراء انتخابات، 
ويتقاسم خلالها الســلطة كل من الجيش وتحالف 
»قوى إعــان الحريــة والتغيير«، قائــد الحراك 
الشعبي. ومن أبرز أهداف زيارة حمدوك لواشنطن 
محاولــة إقناع المســؤولين الأمريكيين برفع اســم 
الســودان من قائمة ما تعتبرهــا الولايات المتحدة 

دولا راعية للإرهاب.

بغداد ـ »القدس العربي«
من مشرق ريسان:

أطلق ناشطون ومثقفون ومتظاهرون عراقيون، 
والسياســي  والأكاديمي  الباحث  لترشــيح  حملة 
المســتقل، أحمد الأبيض، متحدثا باسم المتظاهرين 
منشــورات  التواصل  مواقــع  وغزت  العراقيــن. 
ودعــوات لترشــيح الأبيــض، متحدثــا باســم 
المتظاهرين، وذلك نظرا للأحداث المتسارعة ونوايا 
أحزاب الســلطة في إنهــاء التظاهرات ومحاولات 
زرع »الفتنة« وشق الصف من خلال بث الإشاعات 

والأخبار غير الدقيقة، وفقاً لمنشورات الحملة.
وشــدد المعلقون على ضرورة الإسراع بترشيح 
الأبيض، ومنحه صفة المتحدث باســم المتظاهرين، 

كونه من الشــخصيات »الوطنية النزيهة والمقبولة 
من المجتمع العراقي«.

يأتي ذلك في وقت تســعى فيه وزارة الداخلية 
العراقية إلى إصدار مذكّرات قبضٍ بحق »مندسين« 

متهمين بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.
الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا قال في 
بيان أمس، إنه »ســيتم فتح طــرق مهمة في بغداد 
ومناطق أخرى بعد استقرار الأوضاع فيها ولإعادة 

الحياة إلى طبيعتها«.
وأضاف أن »عشرات المذكرات القضائية صدرت 
بحق المندســن بعد الاعتداء علــى الأملاك العامة 
والخاصة والتسبب في إصابة منتسبين في القوات 
الأمنية«، مبيناً أن »وزارة الداخلية تمتلك معلومات 
عــن المخططــن والمنفذيــن للعنف ضــد القوات 

الأمنية«.  )تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أعاد الرئيس الإيراني، حســن روحاني، تأكيد 
استعداد بلاده للتفاوض مع واشنطن شرط أن يتم 
رفــع العقوبات عنها. لكن هذا الحــوار الأمريكي- 
الإيراني وفي حــال حصوله لن يتخذ طابعاً ثنائياً 
مباشراً، إذ شدد روحاني على أن أي اجتماع محتمل 
مع واشنطن سيتم في إطار متعدد الأطراف حصراً.

 وأعلــن روحاني أنه فــي هــذه المرحلة يمكن 
لمفاوضــات مماثلــة أن تعقد في إطــار لقاءات بين 
طهران ومجموعة خمســة زائد واحــد، أي الدول 

الســت التي أبرمت الاتفاق النووي مع الجمهورية 
الإســامية في فيينــا عــام 2015، وهــي الصين 
والولايات المتحدة وفرنســا وبريطانيا وروســيا 

وألمانيا.
وقــال روحاني فــي خطــاب بثــه التلفزيون 
الحكومي: »إن كانوا على استعداد لرفع العقوبات، 
فإننــا جاهزون للتحــاور والتفــاوض حتى على 
مستوى قادة الدول« الست. وتابع :«إيران لا تزال 
ملتزمة بالاتفاق النووي، وقد قلنا للعالم إنه ليست 
لدينا أي مشكلة في لقاء ترامب، ولكن اللقاء يجب 

أن يكون بعد رفع العقوبات«.  )تفاصيل ص 10(

مدريد ـ »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

أقــدم مجهــول على إلقــاء عبوة ناســفة على 
مركز يقع في مدريد يــؤوي قاصرين من المهاجرين 
وأغلبهم مــن الجنســية المغربية، وهــو الاعتداء 
الثاني في ظرف شــهر، ويعتبر مــن نتائج خطاب 
العداء نحو المهاجرين الذي يروج له حزب فوكس 
القومــي اليميني المتطرف الذي حقــق تقدماً كبيراً 

خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
خبراء  قيــام  الإســبانية  الســلطات  وأكــدت 
المتحكم فيه  بالتفجير  التابعين للشرطة  المتفجرات 

الأربعاء من الأســبوع الجاري لعبوة ناسفة ألقيت 
على مركز لإيــواء المهاجرين القاصريــن في بلدة 

هورتليزا في إقليم مدريد. 
وتابعت أن العبوة لم تكن محشــوة بمتفجرات 

كثيرة ولكن بجزء قليل قادر على إحداث الضرر. 
ويبقى المثيــر أن هذه العبوة الناســفة هي من 
نوع العبوات التي تستعمل في التدريب العسكري 
ويمتلكها الجيش فقط، الأمر الذي يطرح تساؤلات 
حــول كيفية تســريب عبوة ناســفة مــن النوع 
العسكري.  وكان مجهول قد ألقى بالعبوة الناسفة 
على المركز، ومن حسن الحظ لم تنفجر، حيث جرى 
العثور عليها وإبطــال مفعولها بعدمــا جرى نقل 

القاصرين إلى مراكز أخرى آمنة.

ترشيح الخطيب يعاني من غياب الغطاء المعلن من رؤساء الحكومات السابقين والشارع السنّي

لبنان: ردود عنيفة على اتهام رئاسة الجمهورية بخرق الدستور
صهر الرئيس اللبناني: نسيت آخر مرة التقيت 

فيها بعون وأرى عديلي في التلفزيون فقط
بيروت - »القدس العربي«:

عندما قال جبران باسيل رئيس التيار 
الوطني أنه يجــب »ألا يكون بيننا خائف 
أو خائــن« لم يســتبعد شــامل روكز أن 
يكــون عديله غمز من قناتــه طالما أنه لم 
يحدّد الخائن، نافيــاً أن يكون »خان مرة 

في حياته«.
 وحســب روكز أن ما بينه وباسيل هو 
»موضوع تمايــز ولا ملاحظات. هو لديه 
رأيــه وأنا لــديّ رأيي وهذا أمــر طبيعي 

وأكيد سيستمر«.
وعن الملاحظات الأساسية التي تباعد 
بينهما وماذا يقــول لرئيس الجمهورية؟ 
يجيب في حديث إلــى »القدس العربي«: 
»الملاحظات الأساســية هي القضايا التي 
طرحهــا الناس فــي الانتفاضــة والتي 

أعتبرها مهمة وأساسية«.
وسألت »القدس العربي« النائب روكز 
متى آخر مرة التقيت فيها عديلك؟ فأجاب 

مبتسماً »أراه على التلفزيون«.
 )تفاصيل ص 4(

ترامب يلغي آخر مؤتمر صحافي له بعد تسريب فيديو يظهر قادة في الحلف يسخرون منه

القمة السبعون لـ»الناتو« تختتم بخلافات كبيرة
رغم بيان يعبّر عن وحدة أعضائها ضد روسيا والصين والإرهاب

بعد 23 عاما: واشنطن والخرطوم تقرران تبادل السفراء 

ترشيح أكاديمي للمنصب... وأوامر قبض تطال »مندسين« في بغداد

متظاهرو العراق يعتزمون تعيين ناطق باسمهم 
للتصدي لشائعات السلطة 

روحاني يؤكد استعداده لمشاورات غير مباشرة
مع واشنطن في حال تم رفع العقوبات

يمتلكها الجيش فقط... والحادثة يعكس صعود حزب »فوكس« اليميني المتطرف

إلقاء عبوة ناسفة على مركز لإيواء القاصرين المغاربة في إقليم مدريد

صورة تجمع زعماء أمريكا وألمانيا وفرنسا وتركيا خلال قمة حلف شمال الأطلسي أمس

الجزائر ـ »القدس العربي«:
انطلقــت محاكمة كبار المســؤولين في عهد 
الرئيس الجزائري السابق، بالإضافة إلى كبار 
الوزراء  رئيســا  مقدمتهم  وفي  الأعمال،  رجال 
الســابقان عبد المالك ســال وأحمد أويحيى، 
إلى وزراء ســابقين مثل يوســف  بالإضافــة 
الصناعة  وزيــري  بــدة  ومحجوب  يوســفي 
زرهوني،  نورية  السابقة  والوزيرة  السابقين، 
بالإضافــة إلى الوزير الســابق عبد الســام 

بوشوارب الذي يحاكم غيابيا.
تكرر المشــهد نفســه الذي عرفتــه محكمة 
ســيدي أمحمد في العاصمة منذ يومين، حيث 
مئات المواطنين احتشدوا أمام مبنى المحكمة من 
أجل حضور محاكمة المتهمين في قضية فســاد 
تتعلق بمصانع تجميع الســيارات، والتي اتهم 

فيها عدد من كبار المسؤولين السابقين، ورجال 
أعمال كان الكثيرون يتمنون لقاءهم مثل محيي 
الدين طحكــوت وأحمد معــزوز وعلي حداد، 
ووجد معظــم الذين رغبــوا بحضور المحاكمة 
صعوبة كبيرة في دخول قاعة الجلســات، بمن 
في ذلك عدد من الصحافيين الذين ظلوا واقفين 
في الخارج. وكان أحمد أويحيى رئيس الوزراء 
الذي يمقته معظم  الأســبق، وهو السياســي 
الجزائريــن، أول من وقف أمــام القاضي للرد 
على أسئلته، وقد اعترف منذ البداية أنه أخفى 
امتلاكه لحســاب بنكي في بنــك عمومي، لكنه 
نفى أن تكون الأمــوال الموجودة فيه هي أموال 
رشــى، كما عثر لديه في حســابات بنكية على 
مبلغ يقدر بحوالى 20 مليون دولار، وهي مبالغ 
لم يصرح بها، بالإضافة إلى تحويله مبلغا يقدر 

بـ40 ألف دولار إلى حساب زوجته.

ونفى أويحيى في رده على الأسئلة أن يكون 
قد منح صفقات مصانع تجميع الســيارات إلى 
رجال أعمال على أســاس المحاباة، مؤكدا على 
أن ما أشــارت إليه التحقيقــات من أن مصانع 
تجميع السيارات تسببت في خسائر مالية في 
حدود 1.1 مليار دولار هي كلفة الاســتثمار في 
هذا القطاع، وأن كل شيء تم بطريقة قانونية، 
مشيرا إلى أنه لم يمنح أي مشاريع لشركة ابنه 
المتخصصة في الإعلام الآلي، كما نفى أن تكون 

زوجته تملك أية شركة.
أما عبد المالك ســال، فأكد أنه تولى مديرية 
الحملــة الانتخابيــة للرئيــس عبــد العزيز 
بوتفليقة بتكليف منه ومن شــقيقه )الســعيد 
بوتفليقة(، مؤكدا على أن الترخيص بإنشــاء 
مصانع تجميــع الســيارات كان بغرض خلق 
الثروة بعد التراجع الرهيب في أسعار النفط، 

معتبرا أن التجاوزات يتحمل مسؤوليتها وزير 
الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، وأنه 
اشتكاه عدة مرات بسبب تلك التجاوزات، لكن 
لم تتخذ ضده أية إجراءات، ولما سأله القاضي 
عــن كيفية حصوله على ســيارة »رانج روفر« 
والتي قــام ببيعها بعد ذلك، أكد ســال أنه لا 
يتذكر. أما وزير النقل والأشغال العامة السابق 
عبــد الغاني زعــان فقال إن ســتة من رجال 
الأعمال قدموا حوالى 75 مليار سنتيم )حوالى 
6 ملايين دولار( دخلــت خزينة حملة بوتفليقة 
من 6 رجال أعمال، بينهم عرباوي الذي منح 20 
مليار ســنتيم، ورجل الأعمال أحمد معزوز. أما 
الوزير الســابق للصناعة يوسف يوسفي فقد 
واجهه القاضي بتهم منح امتيازات غير مبررة، 

والتي نفاها المتهم.
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

أو يحيى أخفى حسابا ولم يصرح بوجود 20 مليون دولار في حسابات أخرى... وسلال نسي امتلاك »رانج روفر«

الجزائر: انطلاق محاكمة كبار المسؤولين في عهد بوتفليقة المتابعين بقضايا فساد
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

رغم محــاولات الجهات الحكوميــة، والأخرى التابعة 
للأحزاب السياسية المتوالية على إدارة الحكم في العراق 
منذ عام 2003، تشــويه صورة الحراك الاحتجاجي الذي 
دخل شــهره الثالث، من خلال التركيز على بعض الأعمال 
التــي يقوم بهــا »مجهولــون« و»مندســون« ومحاولة 
تعميمها على عمــوم المتظاهريــن، أو التقليل من »وعيّ« 
الشــباب المشــارك في الثورة، إلا أن المحتجين عكســوا 
صورة تؤكد مستوى النضج الذي يتمتعون به، بالتفكير 

في ترشيح متحدثٍ رسمي باسمهم.
عراقيون،  ومتظاهــرون  ومثقفون  ناشــطون  وأطلق 
المستقل  والسياسي  والأكاديمي  الباحث  لترشــيح  حملة 

أحمد الأبيض، متحدثا باسم المتظاهرين العراقيين.
لترشيح  ودعوات  منشــورات  التواصل  مواقع  وغزت 
الأبيض، متحدثا باسم المتظاهرين، وذلك نظرا للأحداث 
المتســارعة ونوايا أحزاب الســلطة في إنهاء التظاهرات 
ومحــاولات زرع »الفتنة« وشــق الصف مــن خلال بث 

الإشاعات والأخبار غير الدقيقة، وفقاً لمنشورات الحملة.
وشــدد المعلقون علــى ضرورة الإســراع بترشــيح 
الأبيــض، ومنحه صفة المتحدث باســم المتظاهرين كونه 
من الشــخصيات »الوطنية النزيهة والمقبولة من المجتمع 

العراقي«.

تطور نوعي

ووصف ناشــطون هذه الخطوة بـ»التطــور النوعي 
للثــورة العراقيــة«، مؤكديــن أنهــا »ســتقطع الطريق 
أمام محاولات إثارة الفتنة وإفســاد الثــورة بعد نجاح 

التظاهرات في إقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي«.
وتفاعــل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشــدة مع 
اختيارالأبيض، إذ أكدوا أن »الرجل خير من يمثلهم، لأنه 
أقرب الشــخصيات إليهم وأفضل من تحدث باســمهم«، 
مشــيرين إلى أن الأبيض »يســتحق بجــدارة أن يكون 
صوت ثورة تشــرين، لأنه شــخصية محترمــة ومفوهة 
وعلى دراية كاملة بما يجري على أرض الواقع، فضلا عن 

دقته وموضوعيته في الحديث«.
بينما أكــد بعض الناشــطين أن هذه الخطــوة »تأتي 
التظاهرات في الاتجاه الصحيح؛  لغرض توجيه مســار 
حتى لا تضيع الثورة على يد أحزاب مهووســة بالسلطة 

ستلتف عليهم إن لم يكن لهم من يمثلهم«.
يأتي ذلك في وقت تسعى وزارة الداخلية العراقية إلى 
إصدار مذكّرات قبضٍ بحق »مندســن« متهمين بالاعتداء 

على الأملاك العامة والخاصة.
الناطق باســم الوزارة العميد خالد المحنا قال في بيان 
أمس، إنه »سيتم فتح طرق مهمة في بغداد ومناطق اخرى 
بعد استقرار الأوضاع فيها ولإعادة الحياة الى طبيعتها«.

وأضاف أن »عشــرات المذكرات القضائية صدرت بحق 
المندســن بعد الاعتداء علــى الأملاك العامــة والخاصة 
والتســبب فــي إصابة منتســبين في القــوات الأمنية«، 

مبيناً أن »وزارة الداخليــة تمتلك معلومات عن المخططين 
والمنفذيــن للعنــف ضد القــوات الأمنيــة«. وأوضح أن 
»القوات الأمنية ما زالت متمســكة بالتعليمات بعدم حمل 
النارية، وتقوم بجمع المعلومات عن الاشخاص  الأسلحة 

الذين يقومون بهذه الأفعال وإلقاء القبض عليهم«.
في الأثناء، أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الأربعاء، 
إصابة تســعة عناصر أمن برمي رمانة يدوية في شــارع 

الرشيد عند حاجز البنك المركزي وسط العاصمة.
وقالت في بيان، إن »مجهولين ألقوا، في الساعة الثانية 
بعــد منتصف ليلة أمــس )فجر الأربعــاء(، رمانة يدوية 
اســتهدفت القوات الأمنية عند حاجز مبنى البنك المركزي 
العراقي في شــارع الرشيد وســط العاصمة، ما أسفر عن 

إصابة تسعة من العناصر الامنية بجروح«.
وأوضحــت أن »أربعة مــن المصابين بحالــة حرجة«، 

مشيرة إلى »نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج«.
وفــي ذي قار الجنوبية التي شــهدت مجزرة الخميس 
الماضي راح ضحيتها عشــرات القتلــى ومئات الجرحى، 
جراء اســتخدام القوات الأمنية الرصاص الحيّ في قمّع 

المتظاهرين،  أعلنت قيادة شرطة المحافظة أمس، أنها فرقها 
رصدت عشرات الشائعات لـ»محاولة زرع الفتنة وإثارة 

الخوف« خلال التظاهرات في المحافظة.
وشددت القيادة، في بيان على أن »الشائعات المغرضة 
والأخبار الكاذبة والمفبركة انتشرت عبر منصات التواصل 
الاجتماعي بشــكل كبير بهدف زرع الفتنــة وإثارة الذعر 
بين أبناء الناصرية ســواء ما بين صفوف القوات الأمنية 

والمتظاهرين«.

»إثارة الفتن«

وأكــدت، أن »أغلب الذيــن يحاولون نشــر الفوضى 
وتأجيج الشــارع من خلال نشــر معلومات مزيفة وصور 
وفيديوهات وصفحــات وهمية تدار من خــارج وداخل 
العــراق هدفهم إثــارة الفتن ونشــر الفوضــى العارمة 
والاقتتال الداخلي لحرف المظاهرات الســلمية وإفشالها، 

فضلًا عن محاولتهم تقويض عملية الأمن والاستقرار«.
ودعت قيادة شــرطة ذي قــار، أهالــي الناصرية إلى 

»التعــاون مع القــوات الأمنية وذلك من خــال الابتعاد 
عن الشــائعات وعدم الترويج لها كونها تؤثر سلباً على 
المجتمــع«، مؤكدةً أنها »تعمل علــى توفير الحماية لجميع 
المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة كونها 
تشــمل الجميع«. ومســاء أول أمس، أقرّت الأمم المتحدة 
بمقتل أكثر من 400 متظاهر في عموم العراق، وإصابة أكثر 
مــن 19 ألفاً آخرين، منذ انطلاق الحــراك الاحتجاجي في 
مطلع تشــرين الأول/ أكتوبر 2019، وفقاً للممثلة الأممية 

في بغداد جينين هينيس-بلاسخارت.
واتهمت ممثلة الأمين العام لــأمم المتحدة في العراق، 
الســلطات العراقيــة باســتخدام »القــوة المفرطة« ضد 
»متظاهرين سلميين«، في حين نفى السفير العراقي للأمم 
المتحدة في نيويورك، محمد حسين بحر العلوم، أن تكون 
القوات الأمنية العراقية مسؤولة عن مقتل وجرح المدنيين 

العراقيين، الأمر الذي ولّد موجة انتقادات.
واتهم المحلل والخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، 
أثناء  بحر العلوم بـ»قلب الحقائق وتدليــس العبارات« 
كلمته نيويورك. وكتب »تغريدة« لــه عبر موقع »تويتر« 

أمس، جاء فيها، إن »إحاطة المبعوثــة الأممية كانت أكثر 
مصداقية وموضوعية وانصافا لمتظاهري تشرين، بخلاف 
إحاطة محمد حســن بحر العلوم سفير العراق لدى الأمم 
المتحــدة«. وأوضح أن بحر العلوم، »قلب الحقائق ودلس 
العبارات«، مشــددا على أن »التظاهرات السلمية ينبغي 
أن لا تقتصر على طرد الفاســدين، بل لا بد أن تشمل طرد 

المدلسين، والتدليس أخو الكذب«.
وزارة الخارجيــة، أصــدرت بيانا، حــول موقف بحر 
العلوم، إذ قالت فيه: »تناقلت بعض وسائل الإعلام كلاما 
مجتزءا لكلمة ممثل العراق الدائم في الأمم المتحدة تزعم 
أنها قد ورد فيها نقد للمظاهرات الســلمية التي تشــهدها 

العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية«.
وزادت: »الكلمة التــي ألقاها الممثل الدائم للعراق تمثل 
بيانا رســميا لجمهورية العراق في مجلــس الأمن، وهو 
بيان تم إعداده وفق السياقات المتبعة في إعداد البيانات 
الرسمية عبر الدائرة المختصة وبموافقة الوزير عليها لغة 

ومضمونا«.

أخرج عن السياق

وأردفــت، »وقــد كان ابتدأهــا بالترحم علــى أرواح 
والدعاء  الأمنيــة  والأجهزة  المتظاهريــن  مــن  الضحايا 
بالشــفاء المصابين. واســتعرضت الكلمة الحق بالتظاهر 
المكفول دســتوريا، وأشــادت بالنضج الــذي يتمتع به 
المتظاهرون في التعبيــر عن مطالبهم الحقة، وما قامت به 
الحكومة من إجراءات لحمايتهم، وتشكيل لجان للتحقيق 

فيما تعرضوا له من اعتداءات«.
وأشــارت إلى أن »ما تداولته المواقع هــو كلام كان قد 
أخرج عن ســياقه الموضوعي الصحيــح؛ ابتغاء لإحداث 
حالة من السخط، والاستياء لدى المجتمع، إضافة إلى ذلك 
أن الكلمة تضمنت الإشادة بالمظاهرات كتجل عملي لحراك 
مجتمعــي يعبر عن حالة النضــج، والتكامل الديمقراطي 
الذي يعيشــه الشــعب العراقي في التعبيــر عن مطالبه 
المشــروعة، والتي ما كان من الحكومة إلا أن تســتجيب 
للمطالــب بقدر تعلقهــا بالجانب التنفيذي، وإرســال ما 
يحتاج إلى تشريع إلى مجلس النواب الذي بدوره يصوغ 

لها تشريعا ملائما لتحقيقها«.
ونوهت أن »وزارة الخارجيــة لطالما عبرت عن الموقف 
الرســمي للحكومــة إزاء التظاهــرات، وعــدت أنه حق 
مشــروع كفله الدســتور، ودعــت المتظاهريــن إلى أخذ 
الحيطة والحــذر من جماعات غريبة عــن واقعهم تبتغي 
إحــداث اضطرابات، وفوضى، وإخــال بالأمن؛ ومن ثم 
حرف التظاهرات عن مسارها، وتشويه صورتها المطلبية 
الإصلاحيــة الحضارية، وهو نفســه الذي حــذرت منه 

المرجعية الدينية في خطبها ذات الصلة«.
وأكدت في ختــام بيانها على »أهمية عدم الاعتماد على 
ما ينشــر في مواقع التواصــل الاجتماعي على أنه مصدر 
رســمي يعبر عن الحقيقــة، بل ندعو مؤكديــن على أخذ 
المعلومة من مصادرها الرســمية ابتغــاء تحري الحقيقة، 
والوقوف عليها، كما نؤكــد أن هناك من لا يريدون الخير 
للعراق ولشــعبه الكريم، وعلى الجميــع رص الصفوف؛ 

لتفويت الفرصة عليهم«، وفقا للبيان.

ترشيح الأبيض متحدثاً رسمياً باسم المحتجين... وموجة انتقادات تطال السفير العراقي في الأمم المتحدة

محاولات حكومية عراقية لضرب سلميّة التظاهرات وأوامر القبض تطال »مندسين« في بغداد

متظاهرون في ساحة التحرير أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

من المقــرر أن يحدد رئيــس الجمهورية 
خلال  الوزراء  لرئاسة  مرشحاً  صالح  برهم 
مدّة أقل من 15 يوماً )حســب الدســتور(، 
لتولي مهمة إدارة الحكومة خلفاً لعبد المهدي 
المســتقيل، في وقت تخطط كتل سياســية 
عُرفــت بمعارضتهــا للأخير، إلى تشــكيل 
حكومة »مؤقتة« وليست دائمة )حتى 2022( 
تتولــى مهمة الإعــداد لانتخابــات مبكّرة 
»نزيهة«، فــي حين يعكف مجلــس النواب 
على إنهاء التعديــات المقترحة على قانون 
لطرحهما  تمهيــداً  والمفوضية،  الانتخابات 

على تصويت النواب الأسبوع المقبل.
ائتلاف »دولة القانــون«، بزعامة نوري 
الداعمــي لاختيار رئيس  أبرز  المالكي، يعدّ 
وزراء جديــد خلفــاً لعبد المهــدي، لإكمال 
السنوات الثلاث المقبلة، لكن شرط أن يكون 
وفقاً لقياســات حددها رجل الدين الشيعي 
بمقبولية  ويحظى  السيستاني،  علي  البارز 

»سياسية واجتماعية«.
الاتحاد  ســفير  اســتقباله  خلال  وقال، 
الأوربي الجديــد لدى العراق مارتن هوس، 
أمس، وفقاً لبيان لمكتبه، إن أكد على ضرورة 
»التنســيق الأكثر وتعزيز العلاقات مع دول 

الاتحاد«.
وأشــار، حســب البيان، إلى أن »الأزمة 
التي يتعرض لها العراق هي امتداد للأزمات 
»ضرورة  إلى  داعيا  المنطقة«،  تشهدها  التي 
أن »يكون للاتحاد الأوروبي دور سياســي 
في إبعاد الصراعات الدولية من أجل تحقيق 

الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط«.
والشــعبية  الوطنية  »القــوى  أن  وبين 
رئيس  تســمية  فــي  المضي  علــى  مصممة 
السياســية  بالمقبولية  يحظى  جديد  وزراء 
والاجتماعية وبموجب ما طرحته المرجعية 
الدينيــة العليا من أجل الإســراع في تنفيذ 

الإصلاحات المطلوبة«.
هوس، أكد أن »الاتحاد يدعم العراق في 
استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي 
الشــعب  مطالب  تحقيــق  علــى  والعمــل 
العراقــي«. فــي المقابل، يصــرّ رئيس تيار 
أن  على  الحكيم،  عمــار  الوطني«،  »الحكمة 
تكــون الحكومــة المقبلة »مؤقتــة« تحضّر 

لانتخابات مبكّرة وفق قانون »منصف«.
وأضاف في بيان له أمس، إن »التطورات 
الأخيرة في البــاد وملف التظاهرات كانت 
الســفير  اســتقبالنا  خلال  الحديث  محور 
الفرنســي برونو أوبيرت، حيــث أكدنا أن 
القوى السياسية تسعى للإسراع في تسمية 
رئيس حكومــة يحظى بمقبولية شــعبية، 
بالإضافة الى توفر معايير القدرة والكفاءة 

في ادارة البلاد«.
وأضاف: »كما وأشــرنا إلى أن الحكومة 
المقبلة ســتكون حكومة مؤقتــة تعمل على 
التحضير لإجــراء انتخابــات مبكرة على 
يتم  الذي  المنصف  الانتخابات  قانون  ضوء 
والمفوضية  النــواب  مجلس  في  تشــريعه 

الجديدة البعيدة عن التأثير السياسي«.
البيــان،  وفــق  اللقــاء،  خــال  وتم 

المتحــدة الأخير  »اســتعراض تقرير الأمم 
والعلاقات  العراق،  في  التظاهرات  بشــأن 
الثنائيــة بين العــراق وفرنســا وضرورة 

تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة«.
أوبيريــت، اكد دعم بــاده للعراق »في 
إعــادة هيبة الدولة والحفاظ على ســلمية 
ومواجهة  بالحقــوق  المطالبة  التظاهــرات 
حدّ  على  المقبلــة«،  المرحلة  فــي  التحديات 
البيــان. في الســياق، أكد عضــو مجلس 
النواب عن تحالف »القوى العراقية«، أحمد 
مظهر الجبوري، أمس الأربعاء، أن »تحالفه 
غير راغب أو طامع بمنصب رئيس الوزراء، 
مشــيرا إلى أن »التحالف يؤمن بالتوازنات 

الوطنية«.
وقال في بيــان، إن »تحالف القوى غير 
راغب وغيــر طامع بمنصب رئيس الوزراء، 
التي  الوطنية  بالتوازنــات  نؤمــن  ونحن 

أقرها الدستور«.
وأضاف النائب عن التحالف الذي يضم 
عــدداً من النــواب الســنّة، بزعامة رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي، أن »الأوضاع في 
البلاد لا تحتمل بروز أي أزمة جديدة وعلى 
الجميع تجاوز هــذه المرحلة بتنفيذ المطالب 

المشروعة بلا تداعيات سلبية«.
وأعلــن دعم تحالف القوى ومســاندته 
لـ»شــخص رئيــس الــوزراء مــن الكتل 

الشيعية«.
وصفحات،  اخباريــة  مواقــع  وتناقلت 
الأسبق،  الدفاع  وزير  بترشــيح  تفيد  أنباءً 
النائب الحالي خالد العبيدي لمنصب رئيس 
الوزراء، لكن ســرعان ما شنّت النائبة عن 
ائتلاف »دولــة القانــون«، عالية نصيف، 
والتي كان لهــا الدور الأبــرز في تصويت 

البرلمــان على ســحب الثقة مــن العبيدي، 
هجوماً لاذعاً على الأخير.

وقالــت فــي بيــان صحافي أمــس، إن 
»شــخصا كان يشــغل منصب وزير الدفاع 
فســاد،  بملفات  إدانته  بعــد  إقالتــه  تمت 
يستخدم حالياً جيوشــاً إلكترونية لإعادة 
تدوير نفســه والترشــيح لمنصــب رئيس 
يمتلك  الشــخص  »هذا  أن  مبينة  الوزراء«، 
ملايين الــدولارات المنهوبة مــن المال العام 
والعمولات التــي كان يتقاضاها عندما كان 
وزيــرا، واليــوم يعمل تحــت إمرته مئات 
الأشــخاص المتفرغين فقط لمواقع التواصل 

الاجتماعي«.
الإلكترونية  »جيوشــه  أن  وأوضحــت 
صوراً  تتضمــن  منشــورات  تنشــر  بدأت 
لــه وأناشــيد حماســية تم تركيبهــا على 
فيديوهــات له، ويقنعــون المتظاهرين أنه 
ترشــيحه  يجب  الذي  الضرورة  القائد  هو 
»اصحاب  أن  إلى  لافتة  الوزراء«،  لرئاســة 
مئــات  يكتبــون  الوهميــة  الحســابات 
التعليقــات المؤيدة له فــي محاولة لإيهام 
الناس أنه يحظى بتأييد واســع«. وتابعت 
أن »هذا الشخص فاســد من الطراز الأول، 
إلا أن القضايا التي أدين بها أغلقت وللأسف 
بعد إصدار العفــو«، داعية المتظاهرين إلى 
»اختيار من تشاؤون لرئاسة الوزراء ولكن 
لا تتورطوا ولا تنخدعوا بهؤلاء الفاســدين 
الذين تم فضحهم وكشــف فسادهم بالأدلة 

والوثائق«.
اســتقدام  ســيتم  جداً  »قريباً  وتابعت: 
ومحاكمة كل الفاســدين وأتحدى أي حزب 

أن يحمي الفاسدين المقربين منه«.
فــي المقابــل يواصــل مجلــس النواب 

العراقي مناقشــة التعديلات المقترحة على 
قانوني الانتخابات التشــريعية ومفوضية 
الانتخابات، تمهيداً لطرحهما على تصويت 

النواب خلال الجلسات المقبلة.
وعقــدت اللجنــة القانونيــة البرلمانية 
أمس، اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي 
لمناقشــة  أعضائها  وحضور  اللجنة  رئيس 
مشــروع قانون المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابات. وذكر بيان للجنة أن »الاجتماع 
تناول قراءة ومناقشة مواد وفقرات مشروع 
القانون منهــا آلية اختيار مجلس المفوضين 
وعددهــم واختصاصاتهــم، بالإضافة إلى 
صلاحيات مجلس المفوضين فضلا عن مهام 

الدائرة الانتخابية«.
النقاشــات  »مواصلــة  علــى  وأكــدت 
بشــأن مشــروع القانون حرصا منها على 
إكمــال تشــريع قانــون يســاهم بإجراء 
لنتائجها  يطمئــن  نزيهة  حــرّة  انتخابات 
الناخــب العراقي«. في حــن، رأى النائب 
الأول لرئيــس البرلمان حســن الكعبي، أن 
الانتخابات  لقانونــي  المقترحة  التعديلات 
مع  وتنســجم  »تاريخية«  بأنها  والمفوضية 

مطالب الجماهير.
وقال مكتــب الكعبــي في بيــان أمس، 
إن »النائــب الأول لرئيــس مجلس النواب 
حسن الكعبي استقبل، اليوم )أمس(، نائبة 
المتحدة  للأمم  العــام  للأمين  الخاص  الممثل 
فــي العراق أليــس وولبــول برفقة رئيس 
الدائرة السياســية منــوج ماثيو وعدد من 
الأممية  البعثة  في  السياسيين  المستشارين 

)يونامي(«.
وأضاف البيان، أن الكعبي »بحث نتائج 
الاجتماعــات الســابقة حــول التعديلات 

المقترحة للقانونين والتطرق لأبرز التجارب 
والممارسات الديمقراطية العريقة والمحكومة 
ومنســجم  مســتقر  سياســي  نظام  ضمن 
وعــادل«، مشــدداً ضــرورة »التعاون في 
وتحويلها  الشعب  مطالب  بترجمة  الإسراع 
إلى مشــاريع حقيقيــة تعيد ثقة الشــارع 

بالعملية الديمقراطية برمتها«.
وذكر الكعبي، حسب البيان، أن »الحراك 
الاحتجاجــي الأخير والأصــوات المنتفضة 
المطالبة بالتغيير ستساهم في تعزيز تمثيل 
الشــباب بشــكل واســع جداً، وفق نظام 
انتخابي عــادل ومنصف ومســتقر، فضلًا 
عن مفوضية انتخابات مســتقلة ونزيهة«، 
لقانوني  المقترحــة  »التعديــات  واصفــاً 
انتخابات مجلس النواب، والمفوضية العليا 
ســيما  بالتأريخية  للانتخابات  المســتقلة 

وأنها تنسجم مع مطالب الجماهير الحقة«.
في هــذا الشــأن أيضــاً، قــدم تحالف 
مقترحه  الصدر،  مقتدى  بزعامة  »سائرون« 
لتعديــل قانــون انتخابات تضمــن ثمان 

فقرات.
ووفق وثيقة مسرّبة، فقد تضمن المقترح 
تقسيم كل محافظة إلى دوائر انتخابية على 
مســتوى الاقضية ويكون الترشــيح فردياً 

ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة.
كما تضمن المقترح، حظر ترشيح مزودي 
الجنســية وإلغاء انتخابات الخارج، فضلًا 
عن تخفيض عــدد مقاعد مجلــس النواب 
بنســبة الثلث من العدد الحالــي، على أن 
يعتبر الحاصل على أعلــى الأصوات ضمن 
دائرة انتخابية واحدة فائزاً بمقعد برلماني.

غير أن ائتــاف الوطنــي، بزعامة أياد 
علاوي، دعا إلى أن تكــون المحافظة دائرة 
انتخابيــة واحدة، مؤكــداً على ضرورة أن 
المقبلة  للانتخابات  الترشــيح  نسبة  تكون 
الفــردي ومثلها  بواقــع 50٪ للترشــيح 

للقوائم.
وقــال الائتلاف في بيان أمــس، إنه من 
الضــروري أن »تكــون نســبة الترشــيح 
للانتخابات المقبلة بواقع 50٪ للترشــيح 
الفــردي ومثلهــا للقوائم، علــى أن تضمن 
كليهما كوتا النســاء«، داعياً إلى أن »تكون 
المحافظة دائرة انتخابيــة واحدة، على أن 

يُحدد عمر المرشح بـ 27 عاماً«.
وأضاف الائتلاف، أنــه قدم »ملاحظاته 
يجب  ما  بخصوص  القانونيــة  اللجنة  إلى 
أن يكون عليه قانــون الانتخابات المقبل«، 
مشــدداً على »ضرورة حسم ملف النازحين 
على خلفية ما شــهده هذا الملف من عمليات 

تزوير كبيرة خلال الانتخابات الماضية«.
ودعا الائتــاف إلى أن »تكون انتخابات 
الخــارج فــي مقــر الســفارة وأن يكــون 
الانتخاب بايومترياً لتلافي حالات التزوير 

التي شهدتها الانتخابات السابقة«.
وبشأن قانون مفوضية الانتخابات، أكد 
الائتلاف »ضرورة أن يكــون أعضاؤها من 
القضاة المتقاعديــن، على أن يتم اختيارهم 
من قبــل النقابات المتخصصــة«، متابعاً أن 
»مهام تلك المفوضية ينبغي أن تكون مؤقتة 

تنتهي بانتهاء الانتخابات«.

الحكيم يطلب حكومة مؤقتة تتولى مهمة الإعداد لانتخابات مبكّرة
... والمالكي متمسك بمواصفات السيستاني

عبد المهدي: استقالتي أحد الحلول
 لأزمة العراق الحالية 

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

قــال رئيس مجلــس الوزراء المســتقيل، عــادل عبدالمهدي، أمس 
الأربعــاء، أن »تأخيــر تقــديم الاســتقالته يعــود للأزمــة والدوامة 
والأمور التي كانت تعيشــها البلاد آنــذاك«، موضحا بالقول »كان 
أمامنــا طريقان، إمــا لأن تســتقيل الحكومة، وهذا ما ســرنا عليه، 
أو أن نعلــن خلــو الموقع، وهنا يصبح رئيــس الجمهورية هو رئيس 
الــوزراء، وتســتمر الــوزارة فــي عملها لمــدة 15 يوما لحــن اختيار 
رئيــس للوزراء، ونعتقد أن هذا يعقد المشــهد أكثر بــدل حله، وبعد 
استشــارتنا للمحكمة الاتحادية بشــكل شــفهي، قدمنا الاستقالة 

للبرلمان«.
وأضاف، في الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء »استقالتنا أحد 
الحلول للأزمة الحاليــة وتهدئتها بطلب من المرجعية«، موضحا أن 

»عدم قبول الاستقالة كان سيدخل البلاد في أزمة«.
وحــول عدم تقــديم الحكومة اســتقالتها في بدايــة التظاهرات، 
قال إن »الأمــر كان صعبا حينذاك، فعندما تكون هناك أزمة لايمكن 

للقائد العام للقوات المسلحة أن يترك البلد في ضبابية«.
وأشــار إلى أن »التظاهرات فجرت أزمات كثيرة في البلد ونبهت 
الجميــع أن هنــاك معــادلات مغلقة نبــه لها مــرارا، لكن لم تســمع 
ســابقا، ولم تكن هناك جدية من القوى السياســية للتصدي لهذه 
الأزمــات كالمحاصصة وغيرهــا، فالمظاهرات حــدث مهم، وأزاحت 
كثير من الســلبيات وأعطــت الحكومة زخما نحــو الإصلاح، وقبل 
الأزمة في الشــهر الثالث عرضنا نظاما جديــدا للانتخابات لكن تم 
رفضه بســبب العناد، والآن الوضع يدفــع الجميع للقبول، وقدمنا 
نظامــا جديدا للانتخابــات، فالقانون الانتخابي بــات يكرر القوى 

السياسية ذاتها«.
التــي حصلــت فــي دول كثيــرة كالصــن  »الثــورات  أن  وزاد 
وأمريــكا وفرنســا أكلت الكثير مــن أبنائها قبل أن تصــل إلى نوع 
من الاســتقرار، تجــارب الأمم هي تدافعات تحصل إلى أن تســتقر 

معادلات المجتمع«.
وذكــر أن »هذه الحكومــة حاولت أن تنجز أشــياء كثيــرة، ولو 
حصلــت التظاهرات فــي بداية ولاية هذه الحكومــة لكان الضحايا 

أكثر بكثير، وهذا ليس تبرير لسقوط الضحايا«.
ودعا »القوى السياســية لتســمية رئيس وزراء جديد في أسرع 

وقت ممكن«.
وأكــد، أن »النظــام الانتخابــي الحالي يخدم الأحــزاب ويحتكر 
الســلطة ويبعد الشــباب عــن صنع القــرار لذلك يجــب البحث عن 

البديل المناسب«.
ولفــت إلــى أن »الأيــام الماضيــة عقدنــا جلســات طارئة لمجلس 
الوزراء واليوم نعقد جلسة اعتيادية، لكنها تختلف عن السابق لأن 

الحكومة تحولت إلى تصريف أمور يومية«.
وختم »كان يجب أن نقدم الموازنة في الشــهر العاشــر، ولا نزال 
نبــذل جهدا لاســتكمال القضايا الشــكلية في الموازنــة، لكن هناك 
اســتفهامات كثيــرة، علــى اعتبــار أن حكومة تصريــف الأعمال لا 
تســتطيع تقديم مشــروع قانون إلى البرلمان، وهذا ليس من حقها، 
وســنبقى نبذل جهد لمعرفــة كيفية التصرف في هذا الشــأن، لذلك 

ندعو إلى إيجاد بديل عن حكومة تصريف الأعمال«.
متظاهرون عراقيون يساعدون زميلا لهم أصيب في المواجهات مع قوات الأمن
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

تصاعدت حدة الصراع بــن القاهرة وأنقرة، على مناطق 
الغاز شرق المتوســط، خلال الأيام الماضية، بعد إعلان أنقرة 
توقيع مذكرتي تفاهم في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس 
التركي، رجب طيــب اردوغان، ورئيس المجلس الرئاســي 
الليبي، فايز الســراج، تنــص أولاهما علــى تحديد مناطق 
النفــوذ البحري بــن الطرفين، فيما تقضــي الثانية بتعزيز 
التعاون الأمني بينهما، وهما المذكرتان اللتان رفضت القاهرة 

الاعتراف بهما.
وزير الطاقة والمــوارد الطبيعية التركــي، فاتح دونماز، 
قال إن »مؤسســات بلاده المرخص لها ســوف تبدأ بأعمال 
لاستكشــاف وإنتاج النفط والغاز شــرق البحــر الأبيض 

المتوسط في إطار الاتفاق التركي ـ الليبي«. 
وزاد أن »مذكــرة التفاهم التركية ـ الليبية حول ترســيم 
حدود مناطق النفوذ البحرية، أحبطت المحاولات الرامية إلى 

إقصاء تركيا من المعادلة في شرق المتوسط«.
وأوضح أن »تركيا تواصل منذ فترة طويلة أعمال التنقيب 
والمسح عبر سفنها في شرق المتوســط، وأن عملية التنقيب 

الخامسة تجري حاليًا جنوبي جزيرة قبرص«.
وشــدّد على أن »المذكــرة تتوافق مع القانــون البحري 

الدولي«.

المصادقة على الاتفاق

وأضاف: »ستبدأ مؤسســاتنا التي سنمنح تراخيص لها، 
كما في المناطــق الأخرى، أعمالها حول استكشــاف وإنتاج 
النفط والغاز الطبيعي في مناطق النفوذ في إطار الاتفاق مع 

ليبيا«.
وأوضح أن »البدء بهذه الأعمال يتطلب المصادقة أولاعلى 

الاتفاق من قبل برلماني البلدين«.
وتواصــل مصــر تحركاتها الرافضــة للتفاهــم التركي ـ 
الليبــي، وأجرى وزير الخارجية المصري ســامح شــكري، 
اتصالا بالمبعوث الأممي لليبيا غســان سلامة، حيث تباحثا 

في التطورات الخاصة بالأزمة الليبي..
وأكد وزير الخارجيــة المصري أن الاتفاقين اللذين وقعهما 
السراج، رغم عدم امتلاكه للصلاحيات اللازمة مع تركيا »من 
شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين، ومن ثم تعطيل العملية 
السياسية«. وأشار إلى »دعم مصر الكامل لسلامة في مهمته 
والحرص على نجاحها«، مشــددا على »أهمية الحيلولة دون 
إعاقة العملية السياســية في المرحلة المقبلة بأي شــكل من 

الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها«.

واســتقبل شــكري في العاصمة المصرية القاهرة، مساء 
الثلاثاء نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، 
لبحث آخر مســتجدات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع مسار 

تسوية الأزمة الليبية.
وصرح المستشــار أحمــد حافظ، المتحدث باســم وزارة 
الخارجية، بأن الوزير شــكري تناول خلال اللقاء مُحددات 
الموقــف المصري تجاه الأزمــة الليبية، مُؤكــداً حرص مصر 
على الحفاظ على وحدة ليبيا وســامتها الإقليمية، وتفعيل 
الإرادة الحرة للشــعب الليبي الشــقيق في الســيطرة على 
موارده وتحقيق تطلعاته في بناء دولته، وذلك عبر التوصل 
لاتفاق شــامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب 
الأزمة الليبية، بما يدعم اســتعادة سيطرة مؤسسات الدولة 
الوطنية في ليبيا، ويُساهم في محاربة التنظيمات الإرهابية 

وإنهاء فوضى الميليشيات في العاصمة طرابلس.
وأوضح أن نائب رئيس المجلس الرئاســي ثَمّن من جانبه 
الجهود المصرية المبذولة على صعيد إنهاء الأزمة واســتعادة 
الأمن والاستقرار في ليبيا، كما أطلع الوزير شكري على آخر 
تطورات الوضع على الساحة الليبية، لاسيما حالة الانقسام 
الحالية داخل المجلس الرئاسي الليبي، والانتهاكات الأخيرة 
المتعلقة بولاية رئيس المجلس بالمخالفة لاتفاق »الصُخيرات« 

السياسي.

الادعاءات الرخيصة 

في المــوازاة، رد عضو مجلس النــواب المصري، مصطفى 
بكري، علــى تصريحات العضو في المجلــس الأعلى للدولة 
الليبي، بلقاسم عبد القادر دبرز، والذي قال إن مصر تجاوزت 

الحدود في موقفها من اتفاق السراج واردوغان.
وقال بكــري إن »هذه الادعــاءات الرخيصــة التي تتهم 
مصر بتجاوز الحدود والتدخل في الشــأن الليبي تصدر من 
شــخصيات غير مســؤولة، أولى بها لو كانت حريصة على 
سيادة ليبيا أن تحاسب فايز السراج على جريمته بالتوقيع 
على مذكــرات تفاهم مع تركيــا تفتح الطريــق أمام احتلال 
الأراضــي والأجواء والبحار والخروج علــى كافة القرارات 

والقوانين الدولية«.
وأشــار إلى أن »مصر أبــدت قلقها لأن هــذا الاتفاق يمثل 
تهديدا للأمــن القومي المصري وهو كالعــدم لأنه لا يتضمن 

موافقة البرلمان ولا يمنح السراج حق التوقيع«.
وكان دبرز قد اعتبر موقف مصر من توقيع مذكرتي تفاهم 
حول المناطق البحريــة والأمن مع تركيا »تجــاوزا للحدود 

وانتقاصا للسيادة الليبية«.
وفيما تسعى مصر لتوحيد موقفها مع اليونان ضد التفاهم 

الليبي التركي نشــرت قناة »الجزيرة مباشر« وثائق كشفت 
خلافات بين الجانبين.

ووفق القناة »تضمنت الوثائق مذكرة من وزير الخارجية 
المصرية سامح شــكري للعرض على رئيس الجمهورية عبد 
الفتاح السيســي تقر بوجــود خلافات في رؤيــة الجانبين 
المصــري واليونانــي لتعيين الحــدود بينهما، وأن تمســك 
اليونــان برؤيتها يؤدي لخســارة مصــر 7 آلاف كلم مربع 
مــن مياهها الاقتصاديــة، موصية الرئاســة برفض المقترح 

اليوناني«. كما تؤكد الوثيقة أن »الطرح اليوناني يفضي إلى 
إقرار القاهرة بأحقية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام 

السواحل التركية مساحتها نحو 3 آلاف كلم مربع«.
وكشفت القناة عن وثيقة ثانية قدمها المستشار القانوني 
في وزارة الخارجيــة عمرو الحمامي إلى شــكري اتهم فيها 
الجانــب اليوناني باللجــوء إلى »المغالطــات والادعاءات 

الواهية والأساليب الملتوية«.
واتهمت الوثيقة كذلك الجانب اليوناني بتعمد اســتغلال 

التوافق السياســي بــن البلدين لإحراج فريــق التفاوض 
المصري رغم استناده إلى حجج قانونية قوية.

أما الوثيقة الثالثة، وهي موقعة باسم اللواء عباس كامل 
مدير مكتب الرئيس، فتكشف تجاهل مكتب رئيس الجمهورية 
توصيــات وزارة الخارجيــة فيمــا يتعلق بتعيــن الحدود 
البحرية مع اليونــان، طبقا للقناة، إذ طالــب مكتب رئيس 
الجمهوريــة الخارجية بتكثيــف التحركات الدبلوماســية 

لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص.

شكري التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي... وبكري ردّ على اتهام مصر بـ»تجاوز الحدود«

تركيا ستبدأ التنقيب عن الغاز شرق المتوسط... ووثائق تكشف تجاهل السيسي لأطماع اليونان

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، الإثنين 
المائية  المقبل، اجتماعا لوزراء الخارجيــة والموارد 
في مصر والســودان وإثيوبيا، لمواصلة المشاورات 

بشأن مفاوضات سد النهضة.
وأعلن بيان صــادر عن وزارة الــري المصرية، 
في ختام الاجتمــاع الثلاثي، الذي اســتمر يومين 
في القاهرة، بحضــور مراقبين مــن البنك الدولي 
والولايات المتحدة، الاتفاق على عقد اجتماع وزاري 
في واشنطن، في 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، 
لتقييم نتائــج الاجتماعــن الأول والثاني، وما تم 

إحرازه في موقف المفاوضات بين الدول الثلاث.
ووفق الوزارة »جاء اجتمــاع القاهرة  في إطار 
سلسلة الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها، كما سيتم 
عقد اجتماع وزاري في واشــنطن في 9 ديســمبر/ 
كانون الأول  الجــاري لتقييم نتائــج الاجتماعين 
الأول والثاني، وما تم إحرازه في موقف المفاوضات 
بين الدول الثلاث في ضوء مخرجات اجتماع وزراء 
خارجية الدول الثلاث مصر والســودان واثيوبيا 
في واشــنطن يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
برعاية وزيــر الخزانة الأمريكيــة وحضور رئيس 

البنك الدولي«. 
وأضافــت: »تم اســتكمال مناقشــات مخرجات 
الاجتماع الأول الذى عقد فــي إثيوبيا خلال الفترة 

مــن 15 إلى 16 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي في 
إطــار محاولة تقريــب وجهات النظر بــن الدول 
الثــاث للوصــول إلى توافــق حــول قواعد ملء 
وتشغيل ســد النهضة وذلك في إطار رغبة الجانب 
المصري في التوصل لاتفــاق عادل ومتوازن يحقق 
التنسيق بين ســد النهضة والسد العالي، وذلك في 
إطار أهمية التوافق على آلية للتشــغيل التنسيقي 
بين الســدود وهي آلية دولية متعــارف عليها في 

إدارة أحواض الأنهار المشتركة«.
ونفت »مــا تناولــه بعــض وكالات الأنباء عن 
صدور بيان مشــترك مــن وزراء الميــاه في مصر 
والسودان وإثيوبيا عقب الاجتماع الوزاري الثاني 

في القاهرة بخصوص مفاوضات سد النهضة«. 
وكان عدد من وســائل الإعلام نشــر ما وصفه 
ببيان مشــترك عن الــوزراء الثلاثة، جــاء فيه أن 
هناك تقاربا في وجهات النظر بشــأن ملء الســد 

خلال السنوات المطيرة.
محمد عبد العاطي، وزيــر الموارد المائية والري، 
قال في اجتماع القاهــرة، إن »هناك فرصة حقيقية 

لتحقيق تقدم ملموس في مفاوضات سد النهضة«.
 وشــدد على »التزام مصر بالوصول إلى اتفاق 
عادل ومتوازن، يكون فيه الجميع راضيًا بأن تحقق 
إثيوبيا أهدافها من بناء السد، في توليد الطاقة، مع 
الحفاظ على مصالح دولتي المصب مصر والسودان، 
وعدم إلحاق أي ضرر بهما«، مشــيرًا إلى أن »مياه 
النيل هي مسألة حياة لأكثر من مئة مليون مصري، 
وهناك قاعدة ثابتة للوصــول إلى اتفاق بين الدول 

الثلاث، حتى يناير/ كانون الثاني من العام المقبل«. 
أما وزارة الري الســودانية فقد أكــدت أن اجتماع 
القاهرة »ناقش عــددًا من التفاصيل الفنية المعقدة، 
متضمنــة التعامل في حالة الســنوات متوســطة 
الإيراد، والســنوات شــحيحة الإيــراد )الجافة(، 
التي تشــبه ســنوات الجفاف، الذي ضرب المنطقة 
القرن الماضــي، وتطرق  في أواســط ثمانينيــات 
إلــى الاحتياطيات اللازمة مــن كل بلد، للتعامل مع 
تعاقب السنوات الجافة قليلة الإيراد، بينما تقاربت 
وجهات النظر بينها، بشأن ملء سد النهضة، خلال 

السنوات المطيرة أو متوسطة الإيراد«.
وبينت أن »الوفد السوداني قدم مقترحات بشأن 
الملء الأول، والتشــغيل الســنوي لســد النهضة، 
يمكن البناء عليها بمزيــد من التفاصيل في اجتماع 
الخرطوم المقبل«. وحســب محمد نصر علام، وزير 
الموارد المائية والري المصري الأســبق، فإن »الطرح 
المصري بخصوص مسألة ملء وتشغيل سد النهضة 
الإثيوبي يتمحور في الغالب حول استخدام أحدث 
النماذج الرياضيــة لتحقيق التــوازن بين تعظيم 
كميات كهرباء ســد النهضــة لصالــح إثيوبيا مع 
الحفاظ على متطلبات الأمن المائي لمصر والسودان، 
حيــث لا يعتمد الطرح المصري على ملء وتشــغيل 
السد في عدد ســنوات محددة بل يعتمد على حالة 

إيراد النيل الأزرق واختلافها من عام لآخر«.
وأضاف على صفحته الرسمية على »فيسبوك«، 
أن »إيراد النيل الأزرق السنوي يختلف بشكل كبير 
من عام إلــى آخر، ومن الصعب توقعــه أو تقديره 

مقدمًــا، وبالتالي يؤكد المقترح المصــري على ملء 
السد في سنوات قليلة في حالة الفيضانات المرتفعة 
والمتوســطة  المنخفضة  الفيضانات  حالة  في  ولكن 
يتم ملء الســد في مدة قد تســتغرق من 10 إلى 15 

سنة وهو في الغالب سبب الخلاف الأساسي«.
وأوضح أن »الطــرح الإثيوبي خلال المفاوضات 
يركز علــى المنفعــة الاقتصادية فقــط بهدف ملء 
خزان الســد خــال فترة بين 4 و 7 ســنوات، دون 
حســاب التداعيات الســلبية على دولتي المصب، 
بينما الطرح السوداني لا يعكس أهدافًا أو تخوفات 
محددة، ويتمثل في محاولات لإيجاد حلول وســط 

بين الطرحين المصري والإثيوبي«.
ولفت إلى أن »الموقف الســوداني قد يتطور في 
مراحــل مقبلة ليكون له طرحــه الخاص بمخاوفه 
الحقيقية من سد النهضة والتي من أهمها عدم توفر 
سعات تخزينية كبيرة له لتغطية احتياجاته المائية 

في حالة انخفاض تصرفات سد النهضة«.
وأعلنت إثيوبيا أن الســد الضخــم، الذي تقدّر 
كلفته بأربعة مليارات دولار، سيبدأ توليد الكهرباء 
بحلول نهاية عام 2020 على أن يبدأ تشغيله بالكامل 

بحلول عام 2022.
وتسعى مصر إلى وساطة دولية حول المشروع، 
الذي مــن المتوقع أن يصبــح أكبر مصــدر للطاقة 
الكهرومائيــة فــي أفريقيا حيث ســيبلغ إنتاجه 6 
آلاف ميغاواط. وتطالب القاهرة بحد أدنى ســنوي 
مضمــون حجمه 40 مليــار متر مكعــب، وهو ما لم 

توافق عليه إثيوبيا.

مفاوضات سدّ النهضة: جولة القاهرة تنتهي دون تقدم
... وواشنطن تستضيف الاجتماع المقبل  

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من  محمد الأقرع:

أدى تســريب صور من داخل السجن 
الحربي الســوداني لمعتقلين من  مجلس 
الزعيم  يرأســه  الذي  الثوري،  الصحوة 
القبلي موســى هلال، إلى إشــعال مواقع 
التواصل الاجتماعي حيث أبدى ناشطون 
التي  الاعتقــال  طريقــة  من  اســتياءهم 
وصفت بـ»الوحشــية«، وطالبوا بإطلاق 
علنية  لمحاكمة  تقديمه  أو  فوراً  ســراحهم 
عادلة. ونشــرت صفحة »البعشوم« على 
»فيســبوك«، وهــي صفحــة متخصصة 
في كشف التســريبات الأمنية، قبل أيام، 
مجموعة من الصور لعدد من الأشــخاص 
الأرض  على  مُهينــة  بطريقة  مبطوحــن 
داخــل إحــدى الزنزانــات وهــم مكبلو 

الأيدي.
وقالــت الصفحــة إن الصــورة تعود 
لـ»عشــرة أفــراد مــن معتقلــي مجلس 
في  دخلــوا  وإنهم  الثــوري،  الصحــوة 
إضراب عن الطعــام منذ ثمانية أيام، وتم 
تخييرهم بين فك الإضــراب أو التعذيب، 

وكان التعذيب«.
 وبينــت أن »التعذيب كان بإشــراف 

مقدم يدعى هيثم إبراهيم«.
 وضمت قائمــة المعتقلــن كلا من أدم 
الدين،  أبكر يحيى بحــر  يحيى خاطــر، 
أحمد جبريل، سعيد موسى معلا، عبد الله 
أدم جمعة، الخير محمد عبد الخير، أحمد 
بخيت غبشــة، محمد يحيــى آدم صالح، 

وعبدو محمد إبراهيم.
وموسى هلال وأتباعه، الذين يقدرون 
بحوالى 239 شــخصا ما زالــوا يقبعون 
في  اعتقالهم  بعد  الحربية  الســجون  في 
نوفمير/ تشرين الثاني من عام 2017 من 
قبل ميليشــيات »الدعم الســريع« عقب 
أحداث مستريحة في ولاية شمال دارفور.

ودونت لهم الســلطات وقتها عددا من 
التهم مــن ضمنها تقويــض النظام الذي 
ســقط في أبريل / نيسان الماضي، لكن لم 
يتم الإفــراج عنهم وتحت ضغط منظمات 
حقوق الأنسان ومطالبات محلية، قدمتهم 
القوات المسلحة لمحاكمات سرية، ألحقتها 
بتعميم مشــدد للصحف ووسائل الإعلام 

بعدم تناول سير القضية.
وأثارت صــور المعتقلين الأخيرة حالة 
الذين  الســودانيين  لــدى  الغضــب  من 
أشاروا إلى أن الثورة التي شهدتها البلاد 
أهم شــعاراتها كانت »الحرية والعدالة«، 
أو  المعتقلين  ســراح  بإطــاق  وطالبــوا 
تقديمهم لمحاكمات مســتعجلة وشــفافة. 
كما دعا آخرون النائب العام إلى التدخل، 

وتكوين لجنة للتقصي.
والأحد الماضي، أعلن مجلس الصحوة 
في  معتقليه  مــن  عــدد  دخول  الثــوري 
إضــراب عــن الطعــام مطالبــا بإطلاق 

سراحهم.
وأوضح بيان أن »المعتقلين الموجودين 
العسكرية  الاستخبارات  هيئة  معتقل  في 
فــي القيــادة العامة والســجن الحربي 
ومعتقلات جهاز الأمن في بحري وسجون 
كوبــر والهدي والأبيض وبورتســودان 

كلهم دخلوا في إضراب عن الطعام«.
وحذر من أن »بعــض المعتقلين يمرون 
بحالة صحية حرجة نسبة للنقص الحاد 
في الــدم وتدهور صحتهم بشــكل كبير 
جداً«.  وحمل البيان مجلســي الســيادة 
والوزراء كامل المســؤولية عــن حياتهم 
وصحتهــم، ووجــه نداء عاجــا للجنة 
الدولية للصليــب الأحمر ولمجلس حقوق 
الانســان والجهــات ذات الصلة للتحرك 

العاجل لزيارة السجون والمعتقلات.
إبراهيــم موســى عبــدو، كان أحــد 
وأطلق  الصحــوة  مجلس  مــن  المعتقلين 
لـ»القدس  كشــف  أشــهر  قبل  ســراحه 
العربــي« تفاصيــل ما كان يــدور داخل 

المعتقلات.
موســى  من  المقربيين  مــن  وهو  وقال 
هلال »بعد أن تم القبض علينا تم تعذيبنا 
بالضــرب كمــا تم ربطنــا حتــى دخول 
المعتقل في الخرطوم، وهناك تم منعنا في 
البدايات من التعامل والتحدث مع بعضنا 

أو بيننا وبين الحراس«. 
وأضــاف: »كنا نتلقــى تهديدات أثناء 
الاســتجواب كضغط علينا لنكون شهود 
عيان ضد موسى هلال لكننا رفضنا ذلك«.

جداً،  قاســية  المعاملة  »كانــت  وزاد:   
مثلًا كان يعطوننــا دقيقتين فقط لدخول 
الحمام«.  وتابع: »كنا قابعين في سجون 
اســتخبارات الجيــش، كان يحضر إلينا 
دائماً منــدوب من قوات الدعم الســريع 
للتأكــد مــن وجودنــا، في تلــك الفترة 
قابلت موســى هلال مرتين وكان يوصينا 

بالصبر«. 

صور مسربة لمعتقلين من أتباع مجلس الصحوة الثوري تثير جدلا في السودان

■ جوبا ـ الأناضــول: رفضت »الجبهة 
أمــس الأربعاء،  الســودانية،  الثوريــة« 
مقترحا تقدمــت به الولايات المتحدة، لنقل 
مباحثات الســام بين الحكومة والحركات 

المسلحة، من جوبا إلى الخرطوم.
إدريس  الهــادي  الجبهة  رئيــس  وقال 
في تصريح »جلســنا مع المبعوث الأمريكي 
للســودان )دونالد بوث( الشــهر الفائت 
أبابا، وطلب  في العاصمة الإثيوبية أديس 
منا نقل التفاوض الــى الخرطوم، بدلا من 
بها  وتمســكنا  ذلك،  رفضنا  لكننــا  جوبا، 

منبرا للسلام في السودان«.
وأضاف أنهم لمســوا جديــة كبيرة من 
ســام  إلى  للتوصل  الانتقالية  الحكومــة 
شامل وعادل في الســودان، ما مثّل دافعا 
الثورية للمضي قدما وإبداء  كبيرا للجبهة 
التفاوض  النوايا، من أجل إنجاح  حســن 
في الجولــة المقبلة المقــرر انطلاقها في 10 

ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأبــدى إدريس تفاؤلــه بنجاح جولة 
المباحثــات المقبلــة فــي جوبــا، والتــي 
ستتضمن مناقشة خريطة الطريق الخاصة 
الترتيبات  ببنود  المتعلق  التفاوض  بمسار 

الأمنية.
المقبلــة  الجولــة  أن  »نعتقــد  وأردف: 
ســتكون حاســمة لأننا أنجزنــا جولتين، 
الأولى في سبتمبر )أيلول(، وفيها تم إعلان 
وشــكلنا  الثقة،  بناء  وإجــراءات  المبادئ 

لجانــا مشــتركة مختصة بحثــت ملفات 
الممرات  وفتح  ســراحهم  وإطلاق  الأسرى 

الإنسانية«.
وتابع: »كمــا قمنا في الجولــة الثانية 
بتوقيع وثيقتي الاتفاق السياســي ووقف 

العدائيات«. 
وشدد على التزامهم بتحقيق السلام في 
السودان، مبينا أنهم يعولون على وساطة 
دولة جنوب الســودان كثيرا، لأنها تتفهم 

طبيعة القضايا والملفات موضوع النقاش.
وأعرب عــن ثقته بـ»حســم الكثير من 
القضايا في القريب العاجل، فالســام مهم 

في هذه المرحلة من تاريخ بلادنا«.
لجنة  رئيس  أعلن  الماضي،  والأســبوع 
الوســاطة بمباحثات الســام السودانية 
انطلاق  تأجيــل  مانمــي،  قلــواك  تــوت 
الجولة الثانيــة للمفاوضات بين الخرطوم 
والحركات المســلحة، التي كان من المتوقع 
انطلاقها الخميس الفائت، إلى 10 ديسمبر/

كانــون الأول الجــاري، لانشــغال بعض 
بعملية  متعلقــة  عمــل  بــورش  الحركات 

السلام في أديس أبابا.
الســودان  جنوب  دولة  رئيــس  وكان 
ســلفاكير ميارديت تقدم بمبادرة للتوسط 
المسلحة  والحركات  العسكري  المجلس  بين 
بعد عزل الرئيس عمر البشــير، لطي ملف 
النزاع والتوصل إلى تســوية سلمية تعزز 

فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

»الجبهة الثورية« ترفض مقترحا أمريكيا
 بنقل مباحثات السلام إلى الخرطوم

الصورة المسربة من داخل السجن الحربي السوداني لمعتقلي مجلس الصحوة الثوري

وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري في القاهرة

مرصد ديني حكومي في مصر يحذر
 من استخدام مصطلح »الإرهاب الإسلامي«

■ القاهــرة ـ  الأناضول: حذر مرصد تابــع لدار الإفتاء المصريــة، أمس الأربعاء، 
من مغبة الوقوع في خطأ اســتخدام مصطلح »الإرهاب الإسلامي« في وسائل الإعلام 

والصحافة اليومية والاستقصائية، في المجال الأكاديمي والبحث العلمي.
وأوضح مرصد »الفتاوى التكفيرية والآراء المتشــددة« التابــع للدار، في تقرير أن 
»اســتخدام وتوظيف المفهوم إعلاميا وأكاديميا ســاهم في تشــويه حقائق ومبادئ 

الإسلام، ويزيد من سعار الإسلاموفوبيا«.
وأشار تقرير المرصد الذي نشــر الأربعاء إلى أن »بدايات استخدام المصطلح تعود 

إلى أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة«.
وأوضــح أنه »تم ترســيخه بعد أحــداث تفجيــرات لنــدن 2005، ومدريد 2004، 
وتفجيرات ستوكهولم 2010، وما تبعها من سلاسل عمليات إرهابية بعد صعود تنظيم 

»داعش« الإرهابي عام 2014«.
وأضاف التقرير أن »في تلك السنوات تم توظيف المصطلح بشكل إعلامي وأكاديمي 

وأدبي بدرجة أكبر ولصق تهم الإرهاب والعنف بالإسلام كدين«.
وأكــد أن المصطلح »تم اســتخدامه وتوظيفه لتنميط صورة ســلبية عن الإســام 

والمسلمين بشكل عام، ورفض أي شكل من أشكال التعايش مع المسلمين في الغرب«.
واستشــهد تقرير المرصد بعديد من الدراسات الاستقصائية والأكاديمية التي تشير 
إلى أن الدافع الرئيسي لتلك الاعتداءات والنظرة السلبية للمسلمين، تعود إلى الإيمان 

بمصطلح »الإرهاب الإسلامي« خاصة فيما بعد »11 سبتمبر«.
ولفت إلى أن التوظيف الإعلامي والأكاديمي للمصطلح تحول لأداة ومبرر يستخدمه 
اليمين المتطرف في تبرير عنصريته وعنفه ضد المســلمين ومســاجدهم في العواصم 

المختلفة«.
وطالــب المرصد بوثيقــة إعلامية تعمل على منــع وتجريم اتهام الأديــان أيا كانت 

بالتطرف والإرهاب، واتباع الحيادية والمصداقية في توصيف الأحداث.
وذكر تقريرمؤخرا لمؤسســة الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية »سيتا« 
)مقرها أنقرة(، إن حوادث العنصرية ضد المســلمين زادت في عموم أوروبا عام 2018، 

مرجعًا ذلك إلى تصاعد نفوذ الحركات اليمينية المتطرفة في القارة.
ومنتصف مارس/آذار 2019، اســتهدف هجوم دموي مســجدين بمدينة كرايست 
تشــيرش في نيوزيلندا، أســفر عن مقتل 50 مصليا، وإصابة مثلهم، في واقعة أثارت 

تنديدا دوليا وإسلاميا واسعا.
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعــد انتقاد شــديد من رؤســاء الحكومات 
الثلاثــة الســابقين الذين حــذّروا من الخرق 
للجنة  والخضــوع  الطائــف  لاتفاق  الخطيــر 
فاحصة للاتيان برئيس جديد وبعد رد الرئاسة 
ووزير مقرب من رئيــس الجمهورية على بيان 
الرؤساء الســابقين وبعد أنباء لم تتأكد حول 
حصــول »الخليلين« )وزير المالية علي حســن 
خليل والمعاون السياســي للأمين العام لحزب 
الله الحاج حسين الخليل( من رئيس الحكومة 
المســتقيل ســعد الحريري علــى أجوبة حول 
تسميته سمير الخطيب لرئاسة الحكومة المقبلة 
حددت رئاســة الجمهوريــة اللبنانية، الاثنين 
الُملزمة  النيابيــة  للاستشــارات  موعداً  المقبل، 

لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد.
وجــاء ذلك فــي بيان صــادر عن رئاســة 
الجمهورية، أمس الأربعاء، بعد ساعات من بيان 
أصدره رؤســاء حكومات ســابقة، انتقدوا فيه 
المشاورات الجارية لتسمية رئيس وزراء جديد 
خلفاً لســعد الحريــري، دون مراجعة البرلمان. 
ونقلــت وكالــة الأنباء الرســمية عن رئاســة 
الجمهورية أن الرئيس ميشــال عون سيستقبل 
ممثلي الكتــل البرلمانية الاثنين، في قصر بعبدا، 

كلًا على حدة.

كرّ وفرّ

وفــي وقت ســابق أمــس الأربعــاء، أصدر 
رؤســاء الوزراء الســابقين، نجيــب ميقاتي، 
قالوا  بياناً،  الســنيورة، وتمام ســام،  وفؤاد 
النيابية  فيه إن »إهمــال إجراء الاستشــارات 
الملزمة لتســمية رئيــس الحكومــة المكلف، مع 
إنكارٍ متمادٍ لمطالب الناس المســتمرة على مدى 
بمطالب  اســتخفافاً  يُعد  يوماً،  خمســن  قرابة 
اللبنانيــن، وتجاهلًا لإرادتهم مــن قبل رئيس 
الجمهوريــة«. وردت رئاســة الجمهورية على 
البيان بالتأكيد على أن المشاورات التي أجراها 
عون، »لا تشــكل خرقــاً للدســتور، ولا انتهاكاً 
لاتفــاق الطائــف«. وأضافــت أنه »لــو أدرك 
الرؤساء الســابقون للحكومة ما كان سيترتب 
على الإســراع في إجراء الاستشارات النيابية 
الملزمة من انعكاســات سلبية على الوضع العام 
وعلى الوحدة الوطنيــة، لما أصدروا البيان وما 

تضمنه من مغالطــات، ولكانوا أدركوا صوابية 
القرار الذي اتخذه الرئيس عون«.

وجاء ذلك بعد ليل ساخن من الكرّ والفرّ بين 
المتظاهريــن والقوى الامنية التــي عملت على 
فتح الطرقات التــي قُطعت احتجاجًــا على ما 
تســرّب من تشــكيلة حكومية تكنو - سياسية 
برئاسة المرشــح ســمير الخطيب تضمّ أسماء 
حزبية وسياســية كانت موجودة في الحكومة 
المستقيلة بينها عن حزب الله محمد فنيش وعن 
رئيس الجمهورية سليم جريصاتي وعن حركة 
أمل علي حســن خليل، بــدا أن المراوحة عادت 
إلى مكانهــا، بحيث لم تظهر أي مؤشــرات من 
قصر بعبدا لتحديد موعد الاستشارات النيابية 
الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة 
في ظل تراشــق في البيانات حصل بين رؤساء 
الحكومات الســابقين ورئاسة الجمهورية حول 

خرق الدستور.
وحســب المعلومــات، ثمة مــن يتحدث عن 
تطور ســلبي تّم ليل الثلاثاء/الاربعاء بالتزامن 
مع تســيير تظاهرة إلى منــزل الخطيب تدعوه 
إلى الرحيل ومــع قطع الطرقات التي بقيت منها 
طريق ســعدنايل مقطوعة حتى ساعات ما بعد 
الظهر رغم محاولات الجيش فتحها وتوقيف 16 

شخصاً بينهم 3 سوريين حسب بيان الجيش.
وأفيد بــأن وزير المال فــي حكومة تصريف 
الاعمال علي حســن خليل والمعاون السياسي 

للأمين العام لحزب الله الحاج حســن الخليل 
لم يحصلا من الرئيس ســعد الحريري، خلال 
لقائهمــا الأخير به علــى أجوبــة مكتملة على 
الأســئلة الآتية: هــل سيســمّي الخطيب؟ هل 
سيشــارك في حكومة يؤلفهــا الخطيب؟ وهل 
ستعطيها كتلة المستقبل الثقة؟«. غير أن الوزير 
علي حسن خليل أوضح أن الاجتماع مع الرئيس 
الحريري »دام عشر دقائق وسمعنا فيه منه انه 
يتبّنى ويشــارك في حكومة ســمير الخطيب«. 
وقال خليل: »أغلب الظن ان الحكومة ســتكون 
من 24 وزيراً ويعود لكل طرف ان يســمي ممثلًا 
سياسياً أم لا والأمور ليست جامدة .«وأضاف: 
»بيــان رؤســاء الحكومــات الســابقين ليس 
بالســوء الذي كان عليه بيانهم السابق فهو لم 
يشــر كما المرة الســابقة إلى التمسك بترشيح 

الحريري.«

المطارنة الموارنة

إلى ذلك، بدا أن الكنيســة المارونية انحازت 
إلــى جانــب الانتفاضــة الشــعبية وطالبت 
بحمايتها، وقال المطارنة الموارنة في اجتماعهم 
الشهري برئاســة البطريرك مار بشارة بطرس 
الثامن من  الراعي »إن لبنــان دخل أســبوعه 
ر عن مخاوف اللبنانيين  الغضب الشــعبي الُمعبِّ
واللبنانيــات، حيــال الانهيــارات الُمتلاحِقــة 

دهــا، وباتت تقرع  التي تُصيــب الدولة أو تُهدِّ
بشــدةٍ باب المجاعة؛ كلّ ذلك من دون أن تظهر 
ملامحُ رســميةٌ جدّيةٌ لحســن الاســتماع إلى 
مطالب الناس والعمل على اســتجابتها، وفيها 
خصوصًــا إنقــاذ للبلاد مــن مصيرٍ قــاتم. إن 
الُمتضامِن  الآباء يرفعــون صوت احتجاجهــم 
مــع أبنائهم، على إبقــاء لبنان أســير حكومة 
السياسيين  أعمال، وأســير تجاذبات  تصريف 
الغارقة في مصالحهم الخاصــة، فيما المطلوب 
ســريعًا، حكومةٌ نزيهةٌ قادرةٌ على إبعاد لبنان 
عن الهوّة الخطرة التي تتهدّده، وبالتالي وضعِ 
حدٍّ للفســاد والإفســاد، وإطلاقِ آليةٍ قانونية 
واضحة وحازمة بقضاءٍ مســتقلّ، لاســترداد 
قة  المال المنهــوب، وتأميِن حقوقِ النــاس الُمتعلِّ
بضمان إيداعاتهم المصرفية وتسهيل تحريكها، 
ــرة لحياةٍ كريمة  باتهــم الحياتية الُموفِّ وبُمتطلِّ
لهم ولعياله«، معتبرين »إن تمادي المســؤولين 
الشابة  أجيالنا  الُمماطَلة يوقع  السياســيين في 
والقوى الحيّة فــي تجربة هجــرة الوطن من 
خطيرة  مسؤوليةٌ  وهذه  مستقبلهم.  تأمين  أجل 
تقع على عاتق هؤلاء المسؤولين. فبلاد من دون 

شبابها، بلاد من دون مستقبل«.
ــدِ جهاتٍ  كذلــك، حــذّر المطارنة »مــن تعمُّ
سياســية الاعتداءَ على الحراك الشــعبي، من 
ل إلى صفوفه  خلال اللجوء إلى العنف أو التسلُّ
لضربه، وعبرَ اعتماد بعض الصحافة ووسائل 
الاعلام لتســفيه وجوده ومطالبه«. وناشدوا 
»عقــاء البلاد العمــل لوقف ذلــك. فانتفاضة 
الشعب إنتفاضة شــرفاء يكفل الدستور حرية 
التعبيــر عنها، ولا يحــق لأحدٍ التصــدّي لها، 
وهي في حماية المؤسسات العسكرية والأمنية 
هون إليها التحيّة والشكر على حسن  التي يُوجِّ
روا مــن ناحية أخرى »من إصرار  أدائها« .وحذِّ
بعض السياســيين على تمريرِ اقتــراحِ قانونٍ 
للعفو من دون العبــور برقابة اللجان النيابية 
الُمختصّة، خوفًا مــن أخطار لا يمكن أن يتحمّلها 
لبنان لما في الأمر من أغراض سياســية زبائنية 

بحتة«.  
الضغط  تخفيف  وبهــدف  أخرى،  ناحية  من 
على الليــرة اللبنانية والانكمــاش الاقتصادي 
دعا مصــرف لبنان جمعية المصارف »الى التقيّد 
بالحــد الاقصــى لمعــدّل الفائــدة الدائنة على 
الودائع التــي تتلقاها أو تقــوم بتجديدها بعد 
تاريخ 4 كانــون الاوّل 2019 بنســبة 5 في المئة 
على الودائــع بالعملة الاجنبيــة و8.5 في المئة 

على الودائع بالليرة اللبنانية«.

المطارنة الموارنة ينحازون إلى »الانتفاضة« ورؤساء حكومة سابقون يحذّرون عون من خرق الدستور

لبنان: رئاسة الجمهورية تحدد الاثنين موعداً للاستشارات النيابية... والشارع يتظاهر ضد الخطيب 

وسط تعزيزات عسكرية تركية كبيرة إلى نقاط المراقبة شمال غربي سوريا

غارات روسية – سورية تخلّف أكثر من 35 مدنياً بين قتيل وجريح في ريفي إدلب وحلب
دمشق - أنقرة - »القدس العربي« 

من هبة محمد:
قتل وأصيب 35 مدنياً الأربعاء بصواريخ النظام 
البريــة والجوية علــى ريفي حلب وإدلب، وســط 
معارك مشتعلة بين فصائل المعارضة وقوات النظام 
والميليشيات المساندة التي تحاول تحقيق تقدم على 

محاور إدلب الجنوبية، وسط قصف مكثف.
المعارضة،  فصائــل  ان  عســكرية  مصادر  وقالت 
تصدت أمس لمحاولات تقدم قوات النظام، على قرية 
»أم تينة« بريف إدلب الجنوبي، في إطار معركة »ولا 
تهنوا« كما »كبدت القوات المهاجمة بخســائر بشرية 
ومادية على محور الكتيبــة المهجورة في ريف إدلب 
الشرقي، بعد اســتهدافهم بقذائف المدفعية الثقيلة« 

حسب المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير.
وقال القيادي لـــ »القدس العربــي«، إن معارك 
عنيفــة بــن الفصائــل الثوريــة وقــوات النظام 
وميليشــياته تدور على جبهات إدلب وحماة، حيث 
»قتل وجرح العديد من قواته في ســهل الغاب بريف 
حماة الغربي، كمــا دمرنا قاعــدة صواريخ مضادة 
للدروع« لافتــاً إلى أن فصائل المعارضة اســتهدفت 
مجموعة لقوات النظام على محور الحاكورة في ريف 

حماة، ما تسبب بمقتل أفرادها.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن 35 مدنياً 
قتلــوا وأصيبوا الأربعاء، بصواريــخ النظام البرية 
والجوية وبراميله المتفجرة على ريفي حلب وإدلب، 
ووثق المرصد مقتل 4 مدنيين الأربعاء بقصف طائرات 
النظام وقواته على ريفي حلب وإدلب، كما ارتفع عدد 
جرحى إلى 31 جــراء قصف طائرات النظام الحربية 
على بلدة ســراقب في ريف إدلب الشــرقي، وقرية 
كوسنيا بريف حلب الجنوبي، وقرية الصرمان التي 

يتواجد فيها نقطة مراقبة تركية.
من جهته، أكد الدفاع المدني السوري مقتل مدنيين 
أحدهمــا طفلة وإصابــة 15 آخرين بينهــم 8 أطفال، 
بقصف مكثف على ريف إدلــب، وقال ان طفلة لقيت 
حتفهــا ببرميل متفجــر ألقته طائــرة مروحية ظهر 
منازل  باســتهدفت  آخريــن،   7 وأصيب  الأربعــاء، 
المدنيين في قريــة بزابور جنوب مدينــة أريحا، كما 
تمكنت فرق الإنقاذ من انتشــال امــرأة و أطفال على 
قيد الحياة من تحت الأنقاض كما تم انتشــال الطفلة 

و إسعاف المصابين.
وأصيــب 8 مدنيين، بجــراح بينهــم 3 أطفال و3 
نســاء جرّاء اســتهداف الطيران المروحــي التابع 
لقوات النظــام، مزرعة البريج غــرب مدينة كفرنبل 
بالبراميل المتفجرة، كما قتلت ســيدة بعد استهداف 

منزلهــا ببرميلين متفجريــن في بلدة معــرة حرمة 
بريف إدلب الجنوبي، فضلًا عن مقتل مدني واصابة 
3 أطفــال بقصف على ريف إدلب. ووثقت فرق الخوذ 
البيضاء اســتهداف 23 منطقــة ب 14 غارة جوية 10 
منها بفعــل الطيران الحربي الروســي، و 45 برميلًا 
من الطيران المروحي التابع لقوات الأســد، بالإضافة 
إلى 20 صاروخاً من راجمات أرضية، وشمل القصف 
مدينتي معرة النعمــان وكفرنبل وبلدات أخرات في 

ريفي إدلب الشرقي والغربي.
من جهته وثق فريق »منســقو استجابة سوريا«، 
الأربعاء، في بيــان له، نزوح ما يزيــد عن 141 ألف 
عائلة، إلى نحــو 86 قرية وبلدة وبينهــا 21 مخيماً 
من أرياف إدلب، شــمال سوريا، وتخوف الفريق من 
ازدياد أعداد النازحين من المنطقة المنزوعة الســاح 
والتي تؤوي 315 ألف نسمة مع احتمالية توسع نقاط 
الاســتهدافات للمنطقة المجــاورة للمنطقة المنزوعة 

السلاح.
غير  العسكري  التصعيد  مسؤولية  الفريق  وحمّل 
المبرر في مناطق شــمال غربي سوريا لقوات النظام 
وحليفه الروســي بشــكل مباشــر، مطالباً المجتمع 
الدولي بتحمل مسؤولياته بشكل كامل تجاه المدنيين 

في المنطقة، وتأمــن الحماية الفوريــة العاجلة من 
خلال الضغط على كل من النظام وروسيا لإيقاف تلك 
الأعمال العدائية. وطالب منســقو الاستجابة جميع 
المنظمات والهيئات الإنســانية بالعمل بشكل فوري 
لعمليات الاستجابة الانسانية للنازحين الفارين من 
المنطقة المنزوعة الســاح نتيجــة الأعمال العدائية، 
مؤكداً مواصلته العمل على إحصاء النازحين وتقييم 

الاحتياجات العاجلة لهم لتخفيف معاناتهم.
من جهــة أخرى، نــدّد الائتــاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة الســورية، بمواصلة قوات نظام 
الإيرانية  والميليشــيات  الروســي  وحليفه  الأســد 
اســتهداف ريف إدلب. وقال نائــب رئيس الائتلاف 
»عقــاب يحيى« إن اســتمرار العمليات العســكرية 
العدوانية من قبل نظام الأســد وروســيا، مع دوام 
الصمت الدولي ســيدفع حلف النظــام إلى التمادي 
في حملته، منبهاً من مخاوف ارتفاع أعداد النازحين 
نتيجة اســتمرار القصــف الذي يتعــرّض له ريف 
محافظة إدلب بشكلٍ يومي. وكانت الشبكة السورية 
لحقوق الإنســان، قد ذكرت فــي تقريرها الأخير، أن 
ما لا يقــل عن 277 مدنياً بينهم 72 طفلًا و32 ســيدة، 
قضوا في ســوريا خلال شهر تشرين الثاني الماضي، 

معظمهم على يد قوات نظام الأسد وراعيها الروسي.
من جهته أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية 
كبيــرة إلى نقاط المراقبة الموجــودة بمنطقة »خفض 
التصعيــد« في إدلب شــمال غربي ســوريا. وذكر، 
الأربعــاء، أن التعزيزات العســكرية تضــم العديد 
من المدرعــات وناقلات الجنود وآليات بناء حســب 
وكالــة الأناضول. ويمتلك الجيــش التركي 12 نقطة 
مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة »خفض 

التصعيد« في إدلب.
وفــي مايو/أيــار 2017، أعلنت تركيا وروســيا 
وإيران توصلها إلى اتفاق »منطقة خفض التصعيد« 
في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن 
الســوري. إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن 
هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا 
سوتشي  بمدينة   ،2018 سبتمبر/أيلول  في  وروسيا 
الروســية حيال تثبيت خفض التصعيد في المنطقة 
المذكورة. ومنذ التوقيع على اتفاق خفض التصعيد، 
وصل أعداد القتلى من المدنيين في إدلب إلى أكثر من 
ألف و300، مدني، إلى جانب نزوح أكثر من مليون، 
نتيجة الاعتداءات التي يقوم بها النظام الســوري 

وحليفه الروسي.

النظام السوري يكثِّف حملات
التجنيد استعدادا لمعركة إدلب

أنطاكيا - »القدس العربي«: 

يبدو أن موســكو دخلت في تســوية كانت تســعى لها في مدينة اللاذقيــة، بعد أن أنجزت 
تفاهمات مع ميليشــيا »الحارث« أو المعروفة بميليشــيا »الفوج 303« التابعة لابن طلال الأسد، 
ابن عم رأس النظام بشــار الأســد، وباتت مدعومة من قبلها كغيرها من الميليشــيات الاخرى 

العاملة في الساحل السوري.
ورصد شــهود عيان رفع العلم الروســي إلى جانب رايات النظام السوري وراية الميليشيا 
على حواجزها المنتشــرة في ريف مدينــة اللاذقية وبخاصة في قرى الريف الشــمالي وبلدة 
»الفاخورة« التابعة لناحيــة القرداحة وتعتبر المقر الرئيس لها فــي اللاذقية، وذلك في تطور 
مفاجئ، تلا العديد من الأحداث، من بينها اتهام روســيا لزعيم الميليشــيا )ابن طلال الأســد( 
بتدبير هجمات الطائرات المســيرة )الدرون( على قاعدتها في حميميم، وهو ما اعتبره الأخير 
محاولة من القوات الروسية للإطاحة به، كما حدث مع قادة ميليشيات أخرى كصقور الصحراء 

وقائدها )أيمن جابر(.
وقالت مصادر خاصة لـ »القدس العربي«، إن رفع الأعلام لم يكن عبثياً حيث أجرى ابن طلال 
الأسد )معاهدة صلح( بوســاطة من الأفرع الأمنية المقربة لموســكو في اللاذقية، وعلى رأسهم 
)الأمن الجوي والعسكري( بعد اجتماع  مع وفد من الضباط الروس داخل فرع الأمن العسكري 

والذي حضره ابن طلال الأسد أيضاً. 
وأضافت: »قبل ابن طلال الأسد التسوية وباشر بالفعل قبل أيام بتنفيذ شروط الروس ورفع 
علمهم على حواجزه ونسق مع دورياتهم المتمركزة في محيط مدينة القرداحة وبلدة الفاخورة 
بعــد أن كانت تلك المنطقــة خالية من أي وجود روســي، فيما قامت ميليشــيا الحارث بإعادة 
انتشــارها من مناطق سبق ان انسحبت منها وبالتحديد في بســاتين القرداحة وقرب مدخلها 

الرئيسي«.
 مصادر أخرى تحدثت لـ«القدس العربي« عن رصد أعلام روسية بجانب أعلام الميليشيا قرب 
مفرق بلدة )برج معيريان( وعلى حاجزها الواقع على الطريق بين بلدتي )الجبيرية - دباش( 
وعلى أوتوســتراد بلدة )المزيرعة(، إضافة لمعلومات حول وصول دورية للشرطة الروسية إلى 

مداخل بلدة )يرتي( شمال غربي القرداحة.
وبعيداً عن اللاذقية،  تسعى قوات النظام لزج أكبر عدد من الشبان ضمن صفوف قواتها، في 
ظل الحديث عن معركة مرتقبة على إدلب وذلك عبر استدعائهم للخدمة الاحتياطية أو الإلزامية. 
وذكرت مصادر خاصة لـ »القدس العربي« أن الشــرطة العســكرية اعتقلــت كلًا من الطبيبين 
)فارس تتان وأحمد بوادقة( خلال تأديتهما لعملهما في المشــفى الجامعي بحماة، حيث دخلت 
دورية من الشرطة العسكرية وقامت باقتيادهما إلى شعبة التجنيد في المدينة. ووفقاً للمصادر 
ذاتها فإن الطبيبين سبق أن دخلا في مشادات عدة مع طبيب آخر من آل الزين، وتبين أن الأخير 
تم تعيينــه من قبل أحد الضباط الكبار في فرع المنطقة في حماة، وهو ما تراه المصادر تفســيراً 
منطقيــاً لاعتقالهما. فيما تحدثت مصــادر أخرى عن أن الطبيبين هما مــن بين طلاب جامعيين 
متدربين وهما ليسا بطبيبين وإنما ممرضان في المشــفى، وأن سبب اعتقالهما جاء بسبب عدم 

تجديد تأجيلهما العسكري.
 وقبل شهر شــهدت مدن وقرى في ريف حماة وعلى رأســها مدينة السلمية حملة اعتقالات 
شــنتها قوات النظام بحق العديد من الأشخاص بتهمة وجود أحكام جنائية بحقهم وارتكابهم 

عشرات الجرائم من خطف وسرقة وغيرها.

بلاغ إلى القضاء ضد مناصرة للتيار
أجلست عون إلى يمين الله وباسيل إلى يساره

بيروت- »القدس العربي«:

بعدمــا تعرّضت للذات الإلهية خــال تظاهرة داعمة لرئيــس الجمهورية العماد 
ميشــال عون بقولها » يوجد في الســماء الله والى يمينه ميشال عون والى يساره 
جبــران باســيل«، تقدّم المحامون: ميشــال فلاح ومحمد زياد جعفيــل ونديم قوبر 
ونــور الدين البعلبكي، ببلاغ إلى النيابــة العامة التمييزية في بيروت ضد صابرين 
عبــد الخالق علــى خلفية انتشــار فيديو لهــا تتعرض فيــه للذات الإلهيــة، طالبين 
توقيفهــا والتحقيق معها بالجرائم التي تمــسّ الدين وإثارة الفتن والتعرض للذات 
الإلهية ســنداً إلى المواد 474/473/317/ عقوبات وإحالتهــا إلى القضاء الجزائي 
المختص وإنزال أشــد العقوبات في حقها. وقد سجل الإخبار في قلم النيابة تحت 

الرقم 2826/م/2019.
وورد فــي تعليــل التقدم بالبلاغ أنــه »لا يمكن، بأي حال من الأحــوال، إدراج ما 
قالتــه عبد الخالق، خلال تغطية تلفزيونية لتظاهــرة على طريق بعبدا، تحت خانة 
حريــة التعبير عن الــرأي أو ضمن النقاش السياســي، وعليه تكــون التصريحات 
قد أســاءت وأهانت وتعرضت للذات الإلهية، وأهانت وحقرت العقيدة المســيحية 
الأساســية، وأهانت وتعرضت لجميع المسلمين عبر تشريك العزة الإلهية، وزرعت 

الشقاق بين الشركاء في الوطن الواحد«.

 انتحار ثان في لبنان في غضون أيام
 بسبب الأوضاع الاجتماعية

بيروت- » القدس العربي«:

فــي حــادث هو الثاني فــي خلال أيــام بعد انتحــار المواطن من عرســال ناجي 
الفليطي بســبب الأوضــاع الحياتية والمعيشــية الصعبة ، أقدم المواطــن داني أبو 
حيــدر على إطلاق النار على نفســه في منطقة النبعة ما أدّى إلــى وفاته على الفور 

وذكرت أخبار أن السبب طرده من عمله، 
وفــي حادث آخر، لم تتكشّــف ظروفه عثــر على المواطن أنطونيــو طنوس وهو 
عنصــر فــي قوى الأمــن الداخلي جثــة هامدة داخل حقــل في خراج بلدة ســفينة 
الدريب وإلى جانبه مسدّسه الأميري. وقد حضر إلى المكان عناصر من قوى الأمن 
الداخلــي للكشــف عليها ومعرفة ملابســات الحادثة. وحســب المعلومات الأولية 

يرجح ان تكون عملية انتحار.

جانب من المواجهات بين المتظاهرين والجيش اللبناني في بيروت

محاولة من شابين سوريين لإنقاذ عنزة عالقة تحت الأنقاض إثر قصف النظام لريف إدلب الشرقي

قال لـ »القدس العربي« إن التسوية بين الحريري وباسيل قد سقطت

شامل روكز صهر الرئيس اللبناني: نسيت آخر مرة التقيت فيها بعون وأرى عديلي في التلفزيون فقط
بيروت - »القدس العربي«:

 منذ تســيير تظاهرة للتيار الوطني الحر الى طريق قصر بعبدا لدعم 
مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون، والهوة تكبر بين صهري 
عون وزير الخارجيــة جبران باســيل، والنائب العميد شــامل روكز، 
وخصوصاً بعدما ســمع الثاني كلام رئيس التيار عن أنه يجب »ألا يكون 
بيننا خائف أو خائن«. ولم يستبعد روكز أن يكون عديله غمز من قناته 

طالما أنه لم يحدّد الخائن، نافياً أن يكون »خان مرة في حياته«.
 وحسب روكز ليس الموضوع بينه وبين باسيل هو »موضوع تمايز ولا 
ملاحظات، إنما كل شــخص لديه رأيه في المواضيع المطروحة، هو لديه 

رأيه وأنا لديّ رأيي وهذا أمر طبيعي وأكيد سيستمر«.
وعــن الملاحظات الأساســية التي تباعد بينهما ومــاذا يقول لرئيس 

الجمهوريــة؟ يجيب فــي حديث إلى »القــدس العربــي«: »الملاحظات 
الأساسية هي القضايا التي طرحها الناس في الانتفاضة والتي أعتبرها 
مهمة وأساسية، وكما ســمعتم الرئيس مع نقابة المحامين أنه يستمع الى 
آراء الناس وهو يؤيدها وهي كانت الشــرارة لإمكانية إجراء إصلاحات 
جديدة في البلد على كل المستويات، ولذلك علينا الاستفادة من الموضوع 
ومن الانتفاضة وكروح شباب جديدة في الحياة السياسية أفضل من أن 

نكون ضدهم ونأخذ البلد إلى وجهة أخرى«.
وعن حرب البيانــات بين التيار الوطني الحر وتيار المســتقبل يقول 
»آســف أنه في هذه الظروف الصعبة يكون هناك تراشــق اعلامي على 
قضايا ســابقة، وعندما تهتزّ هذه التفاهمات ســتفرز هكذا نتائج، وآمل 
أن يكون كل التركيز على القضايــا الاجتماعية والاقتصادية خارج هذه 

السجالات السياسية«.

وعن مصير التسوية الرئاسية وهل سقطت هذه التسوية التي قامت 
بين الرئيس عون والوزير باسيل من جهة، والرئيس سعد الحريري من 
جهة أخرى؟ يجيب »الظاهر أن ما بين الرئيس الحريري والوزير باسيل 
سقط، إنما أعتقد أن المرتكزات الأساسية للموضوع هي أن يكون الأقوياء 
في مراكزهم مــن رئيس الجمهورية إلى رئيــس مجلس النواب فرئيس 

الحكومة. وأظن أن هذه معادلة إذا استمرت فيها مصلحة كبيرة للبلد«. 
وســألت »القدس العربــي« النائب روكز متى آخر مــرة التقيت فيها 
عديلك؟ فأجاب مبتسماً »أراه على التلفزيون«. غير أن الحال بين باسيل 
وروكز لا تنطبــق تماماً على الحال بين رئيــس الجمهورية وروكز الذي 
يحبّ الرئيــس كثيراً ويغار عليه، لكن روكز رغــم ذلك لا يتذكّر متى زار 
قصر بعبــدا آخر مرة، فيمــا زوجته كلودين ابنة الرئيــس  تتحدث مع 

والدها وتزور القصر.

والعلاقة الســيئة بين روكز وباسيل لا تنطبق على علاقة روكز بنواب 
التيار الوطنــي الحر الذين يلتقي بهم في مجلــس النواب، حيث التقت 
»القدس العربي« بالنائب روكز وســألته عن مصير استشارات التكليف 
التي يفترض برئيس الجمهورية الدعوة إليها، فاعتبر أنه »دســتورياً، 
هناك استشــارات ملزمة للتكليف ولكن فخامة رئيس الجمهورية اعتبر 
أنه لتسهيل الأمور أكثر يجب أن تجري مشــاورات مسبقة لاستشارات 

التكليف كي يتم تسهيل تأليف الحكومة بسرعة بعد التكليف«.
وهل يمكن أن يحمل هذا الأســبوع تحديد موعد استشارات التكليف؟ 
يقول »هناك مؤشرات إيجابية حصلت إنما لغاية الآن لم تظهر تفصيلياً، 
ونأمل أن تظهــر في خلال هذيــن اليومين، وإلا ســتكون الأمور معقّدة 
وصعبة في ظل الأوضاع المعيشــية والاقتصادية والاجتماعية التي تنذر 

بأمور سيئة«.
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شؤون عربية وعالمية

 باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

منذ اعتماد البرلمــان الأوروبي قراراً حول وضع الحريات في الجزائــر يوم الخميس 28 نوفمبر/ 
تشرين الثاني، تزايدت الهجمات اللفظية من مسؤولي النظام الجزائري ووسائل الإعلام الموالية له 
ضد المعارضين للانتخابات الرئاســية التي ستجري في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، من خلال 

اللعب على موضوع التواطؤ مع المصالح الأجنبية التي تسعى إلى إحداث الفوضى في البلاد.
وأشــارت »لوموند« إلى اســتنكار الجنرال أحمد قايد صالح، قائد الجيــش، والرجل القوي في 
البــاد، مرة أخرى، يوم الثلاثاء، لما وصفها بـ«المكائد التي تحدث في مختبرات المؤامرة في الخارج« 

و«أساليب الخيانة والاضطرابات الداخلية«.
وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون، من جهته، وخلال كلمة ألقاها أمام لجنة الشؤون 
القانونيــة الإدارية في الغرفــة العليا للبرلمان الجزائري، ذهب إلى ما هــو أبعد من ذلك بكثير، حين 
أطلق على معارضي الانتخابات أوصافاً غير مسبوقة، مثل »خونة« و«مرتزقة« و«شواذ« و«مثليين«. 
وتحدث دحمون عما اعتبرها »حملة الفكر الاســتعماري الذي لا يزال يســتخدم فيه بعض من أولاد 

الجزائر أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين«.
تصريحات الوزير هذه، أثارت على الفور ردود فعل قوية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث 
تحدث بعض المواطنين الجزائريين عن اســتفزاز من السلطة لدفع حركة الاحتجاج الشعبي السلمية 
إلى العنف. وعقب الجدل الذي أثارته تصريحاته، أصــدر دحمون بياناً للرد يرد فيه على منتقديه، 
قائلًا: »نظراً لما بدر من بعض وســائل الإعــام ومواقع التواصل الاجتماعي مــن تحوير للتصريح 
الــذي أدليت به اليوم في مجلس الأمة )الشــورى( ومحاولة لإخراجه مــن مقصده، أؤكد من خلال 
هذا المنشــور أنني لم أتطرق البتة إلى ما له صلة بالحركية السياسية التي يعيشها بلدنا منذ أشهر، 
وإنما كان كلامي موجهاً حصراً لقلة من أشباه الجزائريين من العملاء والخونة وأصحاب الممارسات 
المشــينة الذين تحق بشــأنهم كل الأوصاف، والذين عمــدوا إلى تدويل الشــأن الداخلي لبلدنا في 
البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية ومنحوها فرصة للتدخل في شــؤوننا الداخلية السيادية 

وسمحوا لنواب أجانب بالتطاول على أمورنا«.
واســتطرد قائلًا: »وإذ أستنكر تعمد إخراج تصريحاتي من ســياقها ومحاولة إيهام الرأي العام 
بمحتويــات مغلوطة أجدد دعوتي لبنات وأبناء شــعبنا الأبي إلى الحيطة لمــا يحاك ضد وطننا من 
دســائس وتغليط من قبل بعض الأطراف، التي لا تفوت فرصة من أجــل تحويل الرأي الوطني عن 
الموعد الانتخابي الحاســم الــذي ينتظرنا جميعاً )..( كمــا أجدد دعوتي إلى الجميــع للعودة إلى 

التصريح كاملًا، قصد التمكن من وضعه في السياق الذي أريد له«.
وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن رئاسة الدولة استدعت دحمون للاستفسار 
عن التصريحات التي اســتفزت الكثيرين شكلًا وموضوعاً، خاصة وأنها صدرت عن وزير الداخلية، 
وهناك من توقع أن يستقيل الوزير أو يقال، لكن يبدو أن الهدف من البيان هو تهدئة الذين استفزهم 

تصريح الوزير.

صحافة 
 »لوموند«: النظام الجزائري يصعّد لهجته ضد المحتجين عالمية

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 يبدأ النقاش التجاذبي العاصف في المسألة الانتخابية والبرلمانية 
الأردنية من عند ســؤال أجاب عليه بحضــور »القدس العربي« رئيس 
مجلــس النواب عاطــف طراونة بصيغة تحــاول فهم الأســباب التي 
دفعــت العائلة وبعدها العشــيرة للإعلان مبكراً عن ترشــيح شــقيقه 
طبيــب الأســنان ونقيبهــم الدكتــور إبراهيــم الطراونة في النســخة 

اللاحقة من انتخابات 2020 عن مدينة الكرك جنوبي البلاد.
هنا قرر رئيس مجلس النواب للاعب الأساسي في المعادلة أن يعلنها 
بوضوح: لن أترشح للانتخابات المقبلة ولن تجدوني تحت القبة. قرار 
غريب ومبكر لقطب مثير للجدل أصـــر وعلى مـــدار العامين الأخيرين 
على إبلاغ »القدس العربي« مباشــرة بأن قوى الشــد العكسي التي لا 
يحددهــا بطبيعة الحال لا تقف عند حدود تشــويه صورته وعمله بل 

تجـتهد في إعـاقة مشـروعه المـعلن بمأسسـة العمـل البرلماني.
 حجــم الجدل في الشــارع والصالونات عن شــخصية مثل عاطف 
طراونــة يفيض عن حاجة سياســي واحد. لكنها طبيعــة العمل العام 
في الأردن حيث الغموض والنميمة والشــائعات والتسريبات والولاء 
المســموم أو الصحي. وتلك وقائع في الإيقــاع العام يعرفها الطراونة 

الرئيس لكنهــا لن تمنع من الإجابة على اســتيضاح لاحــق لـ«القدس 
العربي« يســتدرك فيه بعبارة تقول: لن أترشــح للانتخابات... وذلك 
لا يعني مغــادرة الحياة العامة. ما الذي يعنيــه رجل البرلمان الأضخم 
منذ خمس سنوات على الاقل بحكم صعوبة منافسته برئاسة مجلس 

النواب؟... سؤال يطرحه الجميع اليوم.
لكن إجابته مرهونة بما لا يكشــفه الرجل مــن أوراق فهو مثلًا على 
علاقة نشــطة وفعالة بوزير الداخلية الأســبق وعضو مجلس النواب 
ذو الحضور الوطني التوافقــي الجنرال مازن القاضي ويوجد بينهما 
بعض الكولســات رغم أن القاضي نفســه هو الأسم الذي يميل بعض 
خصــوم الطراونة فــي مجلس النواب للاســتثمار فيــه والادعاء بأنه 

سيترأس عشية الانتخابات المقبلة تياراً وطنياً وبرلمانياً هو الأهم.
الطراونــة قاد منــاورة للذخيرة الحيــة نجحت في افتتــاح الدورة 
العاديــة الاخيرة بإقصــاء النائب الشــاب احمد الصفــدي عن موقع 
نائــب الرئيس فــي انتخابات داخليــة مثيرة نجح فيهــا النائب نصار 
القيســي بعدما خــذل الصفــدي حلفاء له فــي الحســاب الانتخابي 
البراغماتي وبعدما تنحى عن المشــهد التنافســي هنــا نائب وازن وله 
ثقل هو خمـــيس عطـية الذي اكتسـب بالنتـــيجة دوماً احـترام جمـيع 

الأطـراف.
 ليــس ســراً ان بعــض مراكــز القوى فــي الصف الرســمي دعمت 
الصفــدي. وليس ســراً أيضاً ان هــذا الدعم لم يضمن لــه النجاح في 

مواجهة القيسي. وفي النتيجة لم يعد سراً بأن الطراونة ينظر له اليوم 
في جملة مخالفة للاتجاه الرســمي وهي نظرة قــد لا تكون دقيقة لان 
الموقف الرســمي من انتخابات نائب الرئيس لم يكن حاســماً وقاطعاً 
ولان الصفدي ايضاً أخفق فــي المقابل في الحصول على ثقة عدد من 

الزملاء لكي يجلس في الموقع الذي خسره بالانتخاب.
فــي لعبة التقاطعات يريد القيســي إظهار جدارتــه بالموقع. والاهم 
في حســاباته مضمون الخدمة العامة كمــا يقول وتبديد الرواية التي 
تتحــدث عن هوامــش خاصة بعيداً عن ثوابت الدولــة. وبكل حال في 
عمليــة الحياكة الداخليــة حقق الطراونــة هدفاً. لكنه فعــل ذلك وهو 
صامت على الانطباع والتســريبات التي تقول أنه يعد العدة لتأسيس 
تيــار وطنــي موازن وعريــض ومؤثر انطلاقــاً من موقعــه الاجتماعي 
وليس التشريعي، الامر الذي يربطه بعض المراقبين بمحاولات تفسير 
اجتماعــات ولقاءات عشــاء وموائــد و«كواليس« بتوقيــع الطراونة 

خارج القبة.
 يمكــن للمســألة في حــال الابتعاد عــن التهويل والمبالغــة ان تقف 
عند حدود شخصية عامة تشــعر بالمسؤولية وتمارس دورها وحقها 
الطبيعــي بعدما ترفعت عــن الانتخابــات المقبلة من حيث الترشــيح. 
لكن ســوء النية وارد دومًــا في لعبة الاســتقطاب والتجاذب الأردنية 
خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالانتخابات والبرلمان حيث لا هوية أصلًا 
عند الدولة ودوائر القرار خارج نطاق قواعد التســكين بمعنى التمسك 

بالصــوت الواحد ونتائجه مهما كانت مقلقــة أو غير منتجة. في لعبة 
التقاطعات بين الأشخاص والرموز وحراك النواب والمرشحين يطمح 
الصفدي كما لمح لاســتقطاب الجنرال القاضي لصالح تيار يعمل علناً 

على تأسيسه هو الآخر.
 لكن القاضي الخبير يعرف في النهاية »من أين تؤكل الكتف« وحتى 
اللحظة لا يوجد تفويض قطعي لا بتأسيس تيارات خارج القبة تدعمها 
الدولة ولا بتسمية أشخاص على رأس هذه التيارات تحت التأسيس. 
لعبة التيارات اصبحت موضة عشــية انتخابــات برلمانية غامضة من 
حيث النتائج. والحيرة تنافس الغموض في القراءة والتوقع والجميع 
يدعي زواجاً كاثوليكياً مفترضاً مع الدولة والجميع أنفسهم طامحون 
بلعبة تشكيل زعامة وطنية تنتهي بحكومة أغلبية برلمانية وليس سراً 
اطلاقاً ان البعض يعرض عضلاته وإمكاناته الوهمية على الأرجح لمن 

»يراقب المراقبين« من الأجانب والدبلوماسيين.
 هذه التقاطعات  المتعاكسة والتي تتمحور مجدداً حول الشخصنة 
والأشــخاص وبدون برامج سياســية حقيقية ســتصبح لاحقاً أقرب 
إلى نموذج مشوه من الإيحاء بالعمل الديمقراطي والتياراتي متقمصاً 
حالة »اســتقواء على الدولة« يمكن اشــتمامها من بعــض التفاصيل. 
وهو استقراء في الحالة البرلمانية والتياراتية المتشكلة اليوم  يمارسه 
بانتهازيــة سياســية بعض أبنــاء الدولــة وليس المعارضــة أو حراك 

الشارع أو أصحاب الأجندات المنظمين حزبياً.

الحيرة تنافس الغموض في مرحلة حرجة عشية التحضير الجماعي للاقتراع

الأردن: تيارات »تحت التأسيس« تخطط للاستحواذ على »الانتخابات« تمهيداً لـ»الاستقواء« على الدولة
 

»بوليتيكو«: جورج نادر متهم بتحويل أموال غير قانونية لحملة هيلاري كلينتون
وجهت محكمة أمريكية تهماً لجورج نادر، الأمريكي - 
اللبناني، بتحويل مســاهمات مالية غير قانونية لحملة 
المرشحة الخاســرة هيلاري كلينتون في انتخابات عام 
2016. وقال موقع »بوليتكــو« إن وزارة العدل لم تحدد 
في بيانها المرشح الرئاسي إلا أن سجلات الحملة المالية 

تظهر بوضوح أن المرشحة هي كلينتون.
وقالت مجلة »بوليتكو« إن نادر الشــاهد في تحقيق 
روبرت مولر بالتدخل الروســي بالانتخابات الأمريكية 
عمل كقناة غير رســمية بين مستشاري الرئيس ترامب 
والمصالح في الشرق الأوسط. وعرف نادر بعلاقاته مع 
الحلقــة المقربة من ترامب، واســتخدم غطاء التبرعات 
لإيصال مساهمات مالية لحملة هيلاري كلينتون حسبما 

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء. 

وجاء في بيــان وزارة العدل أن نــادر قام بمحاولة 
للحصول على تأثير داخل الحلقــة المقربة من كلينتون 
في الوقت الــذي كان يتعامل فيه مع مســؤول أجنبي. 
ومن بــن الذين تعامــل معهم أحمد )أنــدي( خواجة، 
المدير التنفيذي لشركة تقوم بمعالجة المدفوعات المالية، 
حســبما ورد في البيان الذي صدر عــن وزارة العدل، 
وفصل القــرار الذي توصلــت إليه هيئــة محلفين في 

محكمة منطقة كولومبيا.
وتآمر نادر مع خواجة للقيام ســرا بنقل 2.5 مليون 
دولار ســرا وباســم خواجة وزوجته وشــركته »ألايد 
واليت إنك«. وكان خواجــة قد نظم حفلة جمع تبرعات 
فــي آب )أغســطس( 2016 لصالح كلينتــون حضرها 
– الأمريكي  صاحب شــركة »يونيفشين« الإســرائيلي 

حاييم ســابان، ولاعب كرة الســلة المعــروف ماجيك 
جونســون، وجيفــري كيتزنبــرغ المعروف فــي عالم 
السينما. وتآمر خواجة مع ستة آخرين لإخفاء تبرعاته 
المفرطة حســب لائحــة الاتهام. وتكشــف أرقام تمويل 
الحملة الانتخابية أن الخمســة الباقــن الذين وجهت 
اتهامات لهم دفعــوا لحملة كلينتــون ولعدد من لجان 
الحــزب الديمقراطي. ولم يرد متحدث باســم كلينتون 

للتعليق على بيان وزارة العدل.
وفي العام الماضي كشفت وكالة أنباء أسوشيتدبرس 
أن »ألايد واليت« قامت بتعاملات مالية مشــبوهة وربما 
خرقت قوانين تبييــض الأموال، ولكن متحدثاً باســم 

الشركة نفى ما ورد في تقرير الوكالة. 
وعمل نادر كوسيط بين مستشــاري ترامب ومحمد 

بن زايد ولي عهد أبو ظبي وكذا محمد بن ســلمان ولي 
عهد السعودية. وفي آب )أغســطس( 2016 التقى نادر 
بدونالــد ترامب ليعــرض عليه الخدمة فــي حملته مع 
مؤســس شــركة التعهدات الأمنية »بلاك ووتر« إريك 
برينــس والإســرائيلي جويــل زامل صاحب شــركة 

متخصصة بوسائل التواصل الاجتماعي. 
وفي عــام 2017 زار نــادر البيت الأبيــض عدداً من 
المرات لمقابلة ســتيفن بانون، مدير الاستراتيجيات في 
إدارة ترامــب. وفي تموز/يوليو أنكر نــادر تهما تتعلق 
باستيراد مواد إباحية تتعلق بأطفال والسفر مع قاصر 
لممارسة الجنس معه. وكان نادر قد أقر باتهامات أخرى 
تتعلق بمواد إباحية أخرى للأطفال عام 1991. ولم يرد 

محامي نادر، جوناثان جيفريز، مباشرة للتعليق.

»واشنطن بوست« عن ديفيد إغناطيوس:
النظام الإيراني يقمع الاحتجاجات في الداخل ويلاحق المعارضة في الخارج

 

لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

قال المعلق في صحيفة »واشــنطن بوست« ديفيد إغناطيوس إن حملة 
القمع الوحشية التي تمارسها إيران ضد المعارضة الشعبية ليست موجهة 
فقط ضد المتظاهرين في الداخل، بــل وتقوم بحملة دولية ضد نقادها في 
الولايات المتحــدة والدول الأخرى. وتميزت هجمــات إيران ضد نقادها 
بالجرأة، وفي الأشهر الأخيرة تعرض نقادها للخطف والقتل والتحرش، 

حسب تقارير ومقابلات.
ويقــوم مكتب التحقيقــات الفدرالي )إف بــي آي( والمنظمات الأمنية 
الأوروبية بمراقبة الهجمات. ويقول إغناطيوس إن صور المتظاهرين في 
داخل البلاد انتشرت بســرعة على الإنترنت بما فيها صور فظيعة لقتلى 
في الشوارع. وأحصت منظمة أمنستي إنترناشــونال أكثر من 140 قتيلًا 

سقطوا منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر.
ونقلت صحيفة »نيويورك تايمز« عن مصادر في داخل إيران قولها إن 
أكثر من 200 شــخص قتلوا وجرح ما بين 1.900 – 7.000 شخص. وقالت 
رويا حقيقــان مؤلفة كتاب »اغتيــال في القصر الفيــروزي« التي وثقت 
فيــه القمع داخل إيران: »مع زيادة التهديــد الوجودي للنظام فإنه يقوم 
باســتخدام كل أنواع العنف للتخلص من أعدائه المفترضين، وهي المهارة 

الوحيدة التي أجادت إيران في تعلمها«.
ويرى إغناطيــوس أن الانتفاضة تواصلت بســبب دعــم الإيرانيين 
في الخــارج الذين قاموا بتبادل الأشــرطة حــول الاحتجاجات والقمع 
الوحشي. وقالت ماسي علي نجاد الناشــطة في الولايات المتحدة والتي 

أنشــأت عام 2014 منظمة نســوية احتجاجية »حريتــي الفولاذية« إنها 
حصلت على ألفي لقطة فيديو من داخل البلاد ونشرتها.

ويقول إغناطيوس إن الموجة الأخيرة ضد النظام الإيراني كانت قوية 
لأنهــا جمعت عدداً كبيراً من تيارات المعارضة، من الدياســبورا الإيرانية 
وجماعات المرأة والناشــطين والطبقات العاملة الساخطة على أوضاعها 
المعيشــية والجماعات العرقية الإيرانية المتنوعة. وجاءت الاحتجاجات 
بســبب الظروف الاقتصادية التي تدهورت كثيراً بعــد فرض العقوبات 
الأمريكية على طهران، وقرار دونالد ترامب الخروج من الاتفاقية النووية 

الموقعة عام 2015. 
وشجعت الولايات المتحدة التظاهرات الأخيرة. وقال وزير الخارجية 
مايك بومبيو يوم الثلاثاء إن مؤسسات الحكومة الأمريكية جمعت حوالي 
20.000 لقطــة فيديو ورســائل احتجاج من داخل إيــران رغم محاولات 
النظام حجب الإنترنت. وفي مقابلات مع معارضين إيرانيين في الولايات 
المتحدة وصفوا حملة الاســتفزاز التي قام بها عملاء إيران ضدهم بما في 
ذلك التهديد بالموت. وفي الوقت الذي تم فيه شــجب تهديدات السعودية 
للمعارضين وقتل صحافي »واشــنطن بوســت« جمال خاشــقجي إلا أن 
القمع الإيراني لم يحظ باهتمام. ودعت علي نجاد في »هاشــتاغ الأربعاء 
البيضاء« النســاء الإيرانيات لنزع الحجــاب وارتداء غطاء رأس أبيض 
تعبيراً عن التحدي للقيادة الدينية. وقالــت إنها تعرضت للتحرش بعد 

إعلانها عن الحركة.
وقالت إن التلفزيون الرسمي بث تقريراً كاذباً عن تعرضها للاغتصاب 
على يد ثلاثة رجال وإن معلقاً هدد بقطع نهديها ولسانها. وعندما واصلت 
علي نجــاد حملتها على منصات التواصل تلقت تهديدات بالقتل ومكالمات 
هاتفيــة وتحذيرات بأنه ســيتم القبــض عليها لو دخلت يوماً ســفارة 

إيرانية. وأخبرت علي نجاد »إف بي أي« عن هذه التهديدات قبل خمســة 
أعوام. وفي مقابلة مع الكاتب قالت: »إن النظام لا يعتبر حياتي مهمة قدر 

اهتمامه بشعري« و«هم خائفون مني وهو ما يمنحني القوة«.
وفي العام الماضي حقــق الأمن الإيراني مع والدة علي نجاد في قريتها 
الصغيرة قرب بحر قزوين على أمل إجبارهــا على التبرؤ من ابنتها على 
التلفزيون ولكنها رفضت. وفي أيلول )سبتمبر( اعتقلت السلطات شقيقها 

علي رضا ومنع من مشاهدة عائلته بعدما بدأت علي نجاد الاحتجاجات.
وقدمت الناشــطة دعوى قضائية هذا الأســبوع في المحكمة الفدرالية 
في واشنطن متهمة النظام »بالإرهاب والتعذيب والاختطاف«. أما سعيد 
قاســم نجاد الذي سجن في »إين« عام 2003 قبل هربه من إيران فقد تلقى 
تهديدات بالقتل والتحرش، خاصة بعد انضمامه إلى مؤسسة الدفاع عن 
الديمقراطية كمحلل عام 2014. وأخبر »إف بي آي« أن التهديدات نفســها 
التي تلقتها علي نجاد تأتي من داخــل الولايات المتحدة. ورفض متحدث 

باسم »إف بي آي« مناقشة النشاطات الإيرانية.
وقال إغناطيوس إن الناشطين الإيرانيين في الخارج يواجهون مخاطر 
كبيرة، ففي الشهر الماضي اغتيل ناشط إيراني اسمه مسعود مولاي، كان 
يدير موقع »بلاك بوكس« نشــر من خلاله مواد عن فساد الحرس الثوري 
في إسطنبول. وفي تشــرين الأول/أكتوبر تم استدراج ناشط آخر اسمه 
روح الله زام كان يديــر موقع »أماد نيوز« من باريــس إلى إيران، حيث 
اختطف في عمليــة وصفها الحرس الثوري »بالمعقــدة«. وفي عام 2017 
تم اغتيال ســعيد كاريميان، الذي كان يدير قناة تلفزيونية من إسطنبول 
اســمها »جيم تي في«. وكل هؤلاء الإيرانيين الشــجعان يظهرون رسالة 
واحدة تتمحور حول وحشــية النظام في وقت يقــف فيه العالم مكتوف 

اليدين.

»ميدل إيست آي«: ناشطون عرب 
يتحدثون عن تعريض »تويتر« 

و»فيسبوك« حياتهم للخطر
 قالت مجموعة من الناشــطين العرب إن سياســات كل من شركتي 
تويتر وفيســبوك عرضت حياتهم للخطر. وقال ناشــطون وفنانون 
وأكاديميون إنهم لم يعودوا يتعاملون مع فيســبوك وتويتر كمنصات 

آمنة ودعوا شركتي التواصل الإجتماعي لعمل المزيد لحمايتهم. 
وفي رســالة مفتوحة وقع عليها 40 ناشطاً أكدوا فيها إن  سياسات 
الشركتين أو غيابها تركت »تداعيات حقيقية على حياة آلاف الأصوات 
العربية«. وجاء في الرســالة التي نشر جزءًا منها موقع »ميدل إيست 
آي« أن سياسات تويتر وفيسبوك »قادت للإعتقال والتغييب القسري 
وفي بعض الأحيان القتل خارج القانون لناشــطين أبرياء عرب ومن 

أهمهم كان الصحافي السعودي جمال خاشقجي«.
 ووقعت على الرســالة البرفيســورة في مدرســة لندن للاقتصاد 
مضاوي الرشيد والمخرجة السينمائية صفاء أحمد والناشط في مجال 

حقوق الإنسان محمد سلطان. 
وقال الموقعون على الرســالة إنهم يخططون لتشكيل فرق لحماية 
مســتخدمي وســائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي وتوفير 
الدعم القانوني لمن يتم اختراق حساباتهم الخاصة وكذلك الدعم الفني 

لحماية الخصوصية على الإنترنت. 
وجاءت الرســالة بعد أســابيع من توجيــه محكمــة فدرالية في 
كاليفورنيا تهم التجسس لصالح السعودية لموظفين سابقين في شركة 
تويتر، ومشــاركة مع ما حصداه من معلومات ســرية عن المستخدمين 
مع مسؤول ســعودي. وحصل أحد الموظفين على معلومات خاصة من 
6 آلاف حســاب على مدى 7 أشهر قبل أن تقرر شركة تويتر توقيفه عن 

العمل. 
وبعد ســتة أشــهر من توقيفه الإداري عــن العمل اجتمــع المدير 
التنفيــذي لتويتر جاك دورســي مع ولي العهد الســعودي محمد بن 
ســلمان لمناقشة فرص الاســتثمار التكنولوجي وتدريب السعوديين. 
ونقل الموقع عن الناشطين السعوديين خشيتهم من أن تكون أسماؤهم 
من بين الســتة آلاف حســاب تم اختراقها ومشــاركتها مع المســؤول 
الســعودي، ولكن الشــركة لم تتصل بهم وتخبرهم. وتساءلوا إن تم 
استخدام المعلومات التي سرقت من حســاباتهم في ملاحقة واعتقال 
الناشــطين الذين اختفوا لاحقاً. ولم تجب الشــركة على أسئلة الموقع 
حول اختراق الحســابات. إلا أن الموقعين على الرسالة المفتوحة قالوا 
لا يركزون فقط على اســتخدام تويتر للتجسس نيابة عن السعودية 
ولكن عــن الطريقة التي تم فيهــا التهاون مع أصواتهم على وســائل 
التواصل الاجتماعي. وجاء في الرســالة إن »حسابات الناشطين ضد 
الديكتاتورية العربية« أغلقت. وتم تعليق الهاشــتاغات و«التريندز«: 
»لإسكات الأصوات المعارضة«. وعبروا عن قلقهم من استثمار شركات 
التواصــل الاجتماعي في  الدول الديكتاتورية في الشــرق الأوســط 
والتي »قوت موقعها لإســكات المعارضة في الداخل والخارج«. وجاء 
فيها »لم يعد اليوم مســتخدمو منصات التواصــل الاجتماعي يثقون 
بها وبقدرتها على حماية بياناتهم الشــخصية بعدما شــاهدوا زيادة 
الاســتثمارات مع الأنظمة الديكتاتورية«. ودعا الموقعون الشــركات 
إلى »الوفاء بواجباتها الأخلاقية والقانونية« لحماية بيانات وأرواح 
المســتخدمين والنظر من جديد وتقوية سياســات الحماية. ولم يتلق 

الموقع رداً من شركة تويتر أو فيسبوك للتعليق على الرسالة. 

متظاهرون جزائريون في مواجهات عنيفة مع قوى الأمن
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شؤون عربية وعالمية

الخارجية: ما يجري في الأغوار تطهير عرقي وضم تدريجي صامت

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويهدم منازل ومنشآت 
والمستوطنون يطردون مزارعي الأغوار ويجرفون أراضي

الوزير كوفني: نرفض الاستيطان والإعلانات الأمريكية

عريقات يدعو أيرلندا للاعتراف بدولة 
فلسطين وفرض المقاطعة على المستوطنات

غزة ـ »القدس العربي«:

دعا صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
الحكومة الإيرلندية للاعتراف بدولة فلســطين على حدود 1967، وذلك خلال 
لقائه بوزير الخارجية الأيرلندي ســيمون كوفني، الــذي زار كلا من الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وطالب خلال لقائه بالوزير كوفني والوفد المرافق له، بأن تقوم أيرلندا 
بـ »فرض المقاطعة الشــاملة على المستوطنات الاســتعمارية الاسرائيلية 
في كافة المجالات والعمل مع باقي دول الاتحــاد الأوروبي لإلزام الحكومة 
الاســرائيلية بعدم عرقلة اجراء الانتخابات الرئاســية والتشريعية في 

القدس الشرقية«.
وأشاد عريقات في الوقت ذاته بمواقف أيرلندا الثابتة حكومة وشعبا، في 
دعم تحقيق السلام على قاعدة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال 
دولة فلســطين بعاصمتها القدس الشــرقية على حدود 1967، لتعيش بأمن 

وسلام الى جانب دولة إسرائيل.
وأكد الوزير الأيرلندي على موقف بلاده الثابت من الاستناد الى القانون 
الدولي والشرعية الدولية، ورفضها القاطع لكل ما يتعارض مع ذلك، مشددا 
على »عدم شــرعية الاســتيطان أو أي من الإعلانات الأحادية التي قامت بها 

الإدارة الأمريكية«.
وكان كوفني قد التقى خلال زيارته للمناطق الفلســطينية كلا من الرئيس 
محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، كما اشتملت زيارته قطاع غزة 

وتفقد مشاريع دولية تنفذ هناك.
وأطلع الرئيس عباس الوزير الأيرلندي على آخر مستجدات الأوضاع في 
الأراضي الفلسطينية، وفي صورة صورة الإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب 
الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والانحياز الأمريكي لصالح الاحتلال، مؤكدا 
على أن اســتمرار سياسة الاســتيطان في الأراضي الفلسطينية »ستدمر كل 
فرص الوصول إلى سلام حقيقي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولا 
لإنهاء الاحتــال وإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية على حدود عام 1967«.
وشــدد على أهمية اعتــراف أيرلندا وباقــي الدول الأوروبيــة بالدولة 
الفلســطينية على حدود عام 1967، دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني في 

تقرير مصيره، وحماية لحل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي
وكان كوفينــي قد التقى خلال زيارة غزة بطلبة من اللاجئين من مدرســة 
تابعة لـ »الأونروا« في مخيــم جباليا. وعملت هذه الزيارة على تمكين الوفد 
من الاطلاع مباشــرة على أثر الالتزام الأيرلندي تجاه دعم التعليم الأساسي 
النوعي للأطفال، بمن في ذلك 282,000 طالــب في الأونروا في غزة وحدها، 

حسب بيان لـ »الأونروا«.
وقــال البيان إن الوزيــر الأيرلندي ناقش مــع إدارة »الأونروا«، الوضع 
الإنســاني في القطاع المحاصر والتحديات العملياتيــة التي تواجه الوكالة. 
وأكد كوفيني أن بلاده تعد »داعما راســخا للأونروا فــي تقديمها للخدمات 
للاجئي فلسطين«، وأعلن عن تقديم تبرع إضافي بقيمة 2,5 مليون يورو هذا 

العام لدعم تقديم هذه الخدمات الرئيسة.

■ القــدس المحتلــة ـ الأناضول:   قــال رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه بحث 
أمس مع وزيــر الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، 
تشــكيل حلــف دفاعي مــع الولايــات المتحدة، 
وســيحاول الحصــول علــى اعتــراف أمريكي 
مســتقبلي، بفرض الســيادة الإســرائيلية على 

منطقة غور الأردن.
وقال نتنياهــو للصحافيين، قبيل مغادرته إلى 
العاصمة البرتغالية:« أســافر الآن إلى لشبونة، 
حيث سألتقي مع رئيس الوزراء البرتغالي، ولكن 
الغرض الرئيسي هو عقد لقاء مع وزير الخارجية 

الأمريكي مايك بومبيو«.
  وأضــاف:« تحدثــت يوم الأحد مــع الرئيس 
دونالد ترامب، وتمحورت المكالمة حول إيران إلى 
حد كبيــر، ومواصلة هذه المحادثــات مع بومبيو 
ســترتكز في المقدمة على إيران وعلى موضوعين 
آخريــن : تشــكيل حلــف دفاعي مــع الولايات 
المتحــدة، وأريد أن أدفــع هذا قدمــا، والموضوع 
الآخر هو الحصول على اعتراف أمريكي مستقبلي 

بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن« .
و«غــور الأردن«، أو الأغــوار الفلســطينية، 
هي أراض فلســطينية محتلة، تقع شــرق الضفة 
الغربيــة، وتمتــدّ على مســاحة 1.6 مليون دونم 
)الدونم ألف متر مربع(، وتشكّل ما يقارب 30% من 

مساحة الضفة.
وتابع نتنياهو:« هــذه هي قضايا مهمة للغاية 
ونهتم بها باســتمرار، وهناك قضايــا أخرى لن 
أفصح عن تفاصيلها هنا«. وأشار إلى أن »الرئيس 
ترامب يمارس ضغوطا هائلة على إيران بواسطة 

العقوبات« .
وقــال: »نــرى الإمبراطوريــة الإيرانية وهي 

نتنياهو سيبحث مع بومبيو ضم 
غور الأردن وإقامة حلف دفاعي

قال إن شؤونها لا تدار بنجاح

تيسير خالد يدعو لإعادة الاعتبار للمنظمة
ويوقف المشاركة في »الاجتماعات التشاورية«

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

طالب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
وعضو المكتب السياســي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين، القيادة 
بإعادة الاعتبار للجنــة التنفيذية باعتبارها »القيادة السياســية العليا« 
للمنظمة والشــعب الفلسطيني في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات، 

وبلدان الهجرة والاغتراب.
وقال في تصريح صحافي، إن دعوته هذه تأتي من »موقع الحرص على 

دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وهيئاتها«. 
وأشار إلى أنه توقف منذ فترة عن المشاركة في »الاجتماعات التشاورية« 
التي تعقدها اللجنة التنفيذية »حتى لا تشكل بديلا او تعويضا للاجتماعات 
النظامية التي تنعقد بمشــاركة الرئيس أبو مازن باعتباره رئيس اللجنة 

التنفيذية للمنظمة«.
وأوضح أنه لم يشارك في الاجتماع التشاوري الأخير الذي عقد في مقر 
منظمة التحرير الفلسطينية،  وأنه »لا صفة رسمية لأية اجتماعات تعقدها 

اللجنة ولا يشارك فيها رئيسها«.
وقــال إن ما يصــدر عنها من بيانات »ليســت ملزمة بالضــرورة، وإن 
شؤون منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها جبهة وطنية متحدة وممثلا 
شرعيا وحيدا للشــعب الفلسطيني، لا تدار بنجاح بمعزل عن الديمقراطية 
التوافقية، التي شكلت على امتداد تاريخ المنظمة حجر الزاوية في الوحدة 

الوطنية الفلسطينية«.
وأكد أنه لا غنى عن الحياة الديمقراطية في الحياة اليومية وفي النضال 

»من أجل دحر الاحتلال عــن أراضينا المحتلة بعدوان 1967 بما فيها القدس 
عاصمة شعب ودولة فلسطين، ومن أجل صون حق اللاجئين الفلسطينيين 

في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة«.
يشــار إلــى أن اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير اعتــادت على عقد 
»اجتماعات تشــاورية« بدون حضور الرئيس عباس، في الفترة الأخيرة، 
بمشاركة أعضائها، ويصدر في نهاية الاجتماعات بيان عن تلك الاجتماعات، 

التي تناقش العديد من الملفات الخاصة بالشأن السياسي والداخلي.
وكانــت قد عقدت أخــر اجتماع لهــا الثلاثاء، في مقرها فــي مدينة رام 
الله، تناولت خلاله آخر المســتجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، 
وتطرقــت لبحث إقامة المشــفى الميداني على حدود غزة الشــمالية، الذي 

أعلنت فصائل المنظمة من قبل رفضه.
كما أكدت اللجنة التنفيذية رفضهــا ومقاومتها لتوجهات الاحتلال التي 
تتحدث عن جزيرة على شــواطئ قطاع غزة، ثم بناء ميناء ومطار وإقامة 
مشاريع اقتصادية وغير ذلك بإشــراف حكومة الاحتلال، في محاولة قال 
إن هدفهــا »ذر الرماد في العيون واســتمرار المخططــات الهادفة لتكريس 

الاحتلال وفصل الضفة عن قطاع غزة والانقسام«.
كما قالت فــي بيان لها إنهــا توقفت أمام تصعيد جرائــم الاحتلال ضد 
الشعب الفلسطيني، وخاصة الإعلانات الأخيرة ببناء وتوسيع الاستعمار 

الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني.
وأكــدت على أهمية المضــي قدما لإنجاح التحضيــرات الجارية لإجراء 
الانتخابات الفلســطينية تجسيداً للديمقراطية، وتعزيزاً للنظام السياسي 

الفلسطيني، باعتبارها مدخلًا لإنهاء الانقسام.

نقل الأسيرين الإداريين زهران والهندي إلى أحد المشافي في وضع خطير جدا

أسرى »عسقلان« ينتفضون في وجه الاحتلال 
رفضا لتحطيم مقتنياتهم وتمزيق المصاحف والدوس عليها

غزة » القدس العربي«:
نفــذ أســرى معتقل »عســقلان« الإســرائيلي 
تهديدهــم وأعلنوا الإضراب المفتــوح عن الطعام، 
رفضا للقمع الذي تمارســه ضدهم إدارة معتقلات 
الاحتلال منذ أكثر من شــهر، وكذلك احتجاجاً على 
ما ألحقته القوات الخاصة الإسرائيلية التي داهمت 

زنازينهم من دمار وخراب في مقتنياتهم.
وقــال نــادي الأســير إن معتقلي »عســقلان« 
وعددهم 33 أســيرا، شرعوا بالإضراب عن الطعام، 
لافتا إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال مارست القمع 
ضد هؤلاء الأســرى في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، ونقلت الأســرى إلى معتقــل »نفحة«، عدا 
مجموعة من الأســرى الذين يعانــون من أمراض 
مزمنة، حيث أبقتهم في المعتقل في ظروف قاســية 

ومأسوية.
وأوضح أنه في نهاية الأســبوع الماضي، أعادت 
كافة  ليجدوا  »عســقلان«،  إلى  المنقولين  الأســرى 
ممزقة،  مصاحف  وجــدوا  كما  مدمــرة،  مقتنياتهم 
وأخرى عليها آثار أقدام، الأمر الذي دفع الأســرى 
إلى رفــض اســتلام أي مــن مقتنياتهــم المدمرة، 

ووجهوا رسالة احتجاج إلى مدير المعتقل.
وهددت إدارة معتقلات الاحتلال الأســرى، أنه 
في حال تنفيذهم للإضراب، ستنقلهم إلى »المعبار« 
قسم )12(، وهو قســم عبارة عن زنازين لا تصلح 

للعيش الآدمي، ومليئة بالحشرات. 
وأكد نادي الأســير أن إدارة معتقلات الاحتلال 
انتهجت منــذ مطلع العام الحالي »مســتوى عاليا 
من العنف« ضد الأســرى، عبر عمليات قمع منظمة 
أصيب على أثرها العشرات من الأسرى، تحديدا في 

معتقلي »النقب« و«عوفر«.
وقالت هيئة شــؤون الأسرى إن العقوبات التي 
تفرضها إدارة ســجن »عســقلان« على الأسرى ما 

زالت مســتمرة، إذ قامت بنقل تســعة أســرى إلى 
ســجون مختلفة، وهم: زيــاد بزار، وأمــن زياد، 
وعيسى جبارين، وباسم النعســان إلى »النقب«، 
وكل مــن: محمد ناجي، وشــريف ناجــي، وطالب 
مخامــرة إلــى »جلبــوع«، وإيــاد المهلــوس إلى 

»هداريم«، وأحمد الصوفي إلى »نفحة«.
وفي الســياق، لا يزال الأســيران المضربان عن 
الطعام للشــهر الثالث على التوالــي أحمد زهران 
ومصعــب الهنــدي، يواصــان »معركــة الأمعاء 
الخاوية« في ظروف صحية خطيرة، حيث نقلا من 
عيادة »سجن الرملة« إلى أحد المشافي الإسرائيلية، 
بعد أن توقفا عن شرب الماء، في إطار تصعيد حالة 

الاحتجاج.
والأسير زهران مضرب عن الطعام منذ 73 يوما، 
والأســير الهندي منذ 71 يوما، ويواجهان أوضاعا 
صحية خطيرة، في ظل اســتمرار تعنت الاحتلال، 
ورفضه الاستجابة لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما 
الإداري. ويطالب الأسيران زهران والهندي بإنهاء 
اعتقالهما الإداري، وهو نوع من الاعتقال تستخدمه 
قوات الاحتلال وهو محظور فــي القانون الدولي، 
ويستند فيه القائد العسكري الإسرائيلي في معظم  
حالات الاعتقــال الإداري على مواد ســرية، وهي 
بالأســاس مواد البينات ضد المعتقل، والتي تدعي 
السلطات الإســرائيلية عدم جواز كشــفها حفاظاً 
على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد 

يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد.
وأكــدت مؤسســة مهجــة القــدس للشــهداء 
والجرحى، أن الأسير مصعب الهندي دخل »مرحلة 
حرجــة« في مشــفى »كابــان« لتدهــور وضعه 
الصحي، وهو يمكث حاليًا في غرفة العناية المكثفة.

وفــي إطــار عمليــات التضامن مع الأســرى، 
نظمت مؤسســة مهجــة القــدس، وقفــة صامتة 
أمــام مقــر الصليب الأحمــر في مدينة غــزة، ضد 

صمت المؤسســات الدولية تجــاه جرائم الاحتلال 
الإســرائيلي بحق الأسرى. وتوشح المشاركون في 
الفعالية باللون الأســود، ورفعــوا لافتات انتقدت 
الصمت الدولــي على ما يحري بحق الأســرى من 
جرائــم، وكتــب على أحــد اللافتــات »صمتنا ألم 

وصمتكم تخاذل«.
فــي الســياق، حذرت هيئة شــؤون الأســرى 
الإســرائيلي  الاحتلال  محــاولات  من  والمحررين، 
ســلب الأطفــال المقدســيين هوياتهــم المقدســية 
الفلســطينية، عبر جملة من الانتهاكات الخطيرة، 

دون غيرهم في سجون الاحتلال.
جاء ذلك خلال لقــاء نظمته في مقرها في مدينة 
البيرة، لعدد من الأســرى المحررين القاصرين من 
القدس، اســتعرض خلاله المحرر ضرغام الأعرج، 
وهو ممثل الأســرى المقدسيين القاصرين في سجن 
الدامون ســابقا، أهم السياســات التي تمارســها 
لافتا  القاصرين،  الأســرى  بحق  الاحتلال  سلطات 
إلى أن الاحتلال يمنع اندمــاج المعتقلين القاصرين 
المقدسيين بنظرائهم من الضفة، ويسعى لدمجهم مع 
السجناء الإســرائيليين الجنائيين المحتجزين على 
»خلفيات جنائية«، لافتا إلى ان الكثير من أســرى 
القــدس الأطفال، يتــم الاعتداء عليهــم بالضرب 
والشتم وســرقة مقتنياتهم من قبل سجناء روس 
وأفارقة. وأشــار إلــى أن ســلطات الاحتلال تقوم 
بتحويل بعضهــم إلى »مراكز الإيــواء الاجتماعية 
الإسرائيلية«، التي يندمج أيضا خلالها القاصرون 
مع ســجناء إســرائيليين جنائيين، فيما تقوم تلك 
المراكــز بمحاولة الســيطرة علــى عقولهم بتقديم 
مناهج هدفها الأساســي »كيف تكون إســرائيليا«، 
لافتــا إلــى أن تلك المراكــز يجري خلالهــا إدخال 
»الحشيش« الى المركز عبر المرشد النفسي، وإعطاء 
الأطفال أدوية مهدئة خطيرة خلال ساعات النهار، 

وأدوية منوّمة خلال ساعات الليل.

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال أمــس حملة اعتقالات واســعة، 
طالــت عــددا مــن الفلســطينيين، وترافقت مــع مواجهات 
تصــدى خلالهــا الأهالي لعمليــات الدهــم والتفتيش، في 
الوقــت الذي جــددت فيه ســلطات الاحتلال هــدم المنازل 

والمنشآت الفلسطينية.
واعتقلت قوات الاحتلال شــابين من قرية تلفيت جنوب 
مدينــة نابلــس شــمال الضفــة، عقــب مداهمــة منزليهما 
وتفتيشــهما، كمــا اعتقلــت طالبين عقــب اقتحامهــا قرية 

عوريف جنوب المدينة.
واحتجــزت قــوات الاحتلال الإســرائيلي فلســطينيين 
وخلاط إســمنت مســلح ، ومنعتهم من إتمام عملية تشييد 

أرضية منزل في بلدة قراوة بني حسان شمال الضفة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة 
شبان، من بلدات سلواد ودير السودان والمزرعة الشرقية، 
التابعات لمدينة رام الله وســط الضفة، خلال حملات دهم 
وتفتيــش. كمــا اعتقلــت فجرا مواطنــن من مخيــم العزة 

شمال بيت لحم، بينهم فتى يبلغ من العمر 17 عاما.
 وحســب شــهود عيان فإن قــوات الاحتــال اقتحمت 
مناطق بيت تعمر وجناته شرق بيت لحم، دون أن يبلغ عن 

دهم للمنازل أو اعتقال.

إغلاق مداخل بلدات بمكعبات إسمنتية

ووضعــت قــوات الاحتــال مكعبــات إســمنتية علــى 
المدخــل الشــمالي لبلدة نحالــن غرب بيت لحــم، وحولته 
الى نقطة تفتيش، في الوقت الذي تواصل فيه تلك القوات 
إغلاق المدخل الشــرقي للبلدة، في حــن يتم إغلاق المدخل 

الجنوبي بين فترة وأخرى، بواسطة بوابة حديدية.
واعتقلت قوات الاحتلال الاســرائيلي فلسطينيين اثنين 
من محافظــة الخليل جنوب الضفة، بعد تفتيش منزليهما، 

وداهمت بلدة السموع جنوبا وفتشت عدة منازل.
واحتجزت قــوات الاحتلال ثلاثة مــن محافظة الخليل 
بينهــم مراســل تلفزيــون فلســطين عزمــي بنــات، خلال 
مرورهــم بمحاذاة مخيــم العروب، وســلمت أحدهم بلاغا 

لمراجعة مخابراتها.
وأصيب عدد من الفلســطينيين بحــالات اختناق خلال 
مواجهــات مع قوات الاحتــال في مخيم العروب شــمال 
الخليــل. وأفــادت مصــادر محليــة أن جنــود الاحتــال 
اقتحمــوا المخيــم وفتشــوا عــدة منازل فيــه، مــا أدى الى 

مواجهــات أطلقــت خلالهــا قــوات الاحتــال الرصاص 
الحي، والمعدنــي المغلف بالمطــاط، وقنابل الغاز المســيل 
للدموع صــوب المواطنين، ما تســبب بإصابــة عدد منهم 

بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.
واعتقلت قوات الاحتلال صبيا في قرية الجيب شمال 
مدينــة القدس المحتلة، كما قامت خــال حملة على بلدات 
المدينة المقدســة باقتحام بلدة السواحرة، حيث استولت 

على سيارة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت منزل 
المختــار عبــد العمر عبــد القادر في الســواحرة وفتشــته 
وعبثت بمحتوياته، واســتولت على ســيارة نجله جعفر، 
لافتة إلى أن تلك القوات داهمت المنزل ذاته في العشــرين 

من الشهر الماضي، واستولت على مبلغ مالي كبير.
واقتحمت أيضا بلدة حزما شرق القدس المحتلة، حيث 

وزعت بلاغات تحذر فيها ســكان البلــدة، من تكرار عملية 
رشق الحجارة صوب سيارات المستوطنين.

يشــار إلــى ان شــرطة الاحتــال قامــت أول من أمس 
الثلاثــاء، باعتقــال فتــى وســيدة مــن باحــات المســجد 

الأقصى المبارك.
في الســياق، جدد المســتوطنون اقتحاماتهم للمسجد 
الأقصــى من جهة »بــاب المغاربة« بحماية أمنية مشــددة 
مــن شــرطة الاحتــال الخاصــة، التــي رافقتهــم خــال 
إجراء جولات اســتفزازية في رحاب المسجد، فيما قامت 
قوات مــن جيش الاحتــال بتشــديد إجــراءات الدخول 
علــى المصلــن الفلســطينيين بشــكل متعمد خــال فترة 

الاقتحامات.
وفي إطار مواصلة سلب الأراضي الفلسطينية، هدمت 
قوات الاحتلال مسكنين وبركســا زراعيا في تجمعي أبو 

النوار وواد أبو هندي جنوب شرق القدس.
وأفــاد ممثل تجمع أبو النــوار أبو عمــاد الجهالين، أن 
بلديــة الاحتلال في القــدس اقتحمت التجمع، وشــرعت 
عناصرهــا بتفكيك بركس زراعي في التجمع والاســتيلاء 

عليه.
وأضــاف أن طواقم البلديــة ترافقها قــوات من جيش 
الاحتــال، توجهــت بعد عمليــة الهدم في أبــو النوار إلى 
تجمع أبو هندي وشــرعت بعملية هدم مســكنين بدويين، 

بحجة عدم وجود تراخيص.
وســبق وأن قامت قــوات الاحتلال قيل أيــام بعمليات 
مماثلــة طالت التجمعــات البدوية المحيطــة بالقدس، كما 
أصدرت أمرار عســكريا بالاســتيلاء علــى أراضي هناك، 
وذلك ضمن المخطط المعروف باســم »E1«، والذي يهدف 
إلــى فصــل القــدس عــن المناطــق الفلســطينية، وفصل 

شــمال الضفة عن جنوبها، وإقامــة تواصل جغرافي بين 
مســتوطنات ما يســمى »حزام القــدس«، وتحقيق أحلام 
الاحتلال بإقامة القدس الكبرى، والقضاء بشــكل نهائي 

على إمكانية تحقيق »حل الدولتين«.
وفي الســياق، دهس مســتوطن ثلاثة فلسطينيين ليل 
أول من أمس الثلاثاء، قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية 
شمال الضفة، حيث جرى نقل أحدهم للمشفى الحكومي 
فــي المدينــة، فيما نقــل اثنان إلى مشــفى داخــل المناطق 

المحتلة عام 1948، لخطورة وضعهما الصحي.
وفي حادثة أخرى طرد مســتوطنون، أمــس الأربعاء، 
رعاة أغنــام من المراعي فــي منطقة الفارســية في الأغوار 
الشــمالية، وأكد ســكان من تلــك المنطقة الواقعة شــمال 
الضفــة، أن مســتوطنين قدمــوا علــى ظهــور خيــول إلى 
منطقة الرعي، وأجبــروا الرعاة على المغادرة، وذلك ضمن 
الهجمات شــبه اليوميــة التي يتعرض لها ســكان الأغوار 

الشمالية، بهدف طردهم من مناطق سكنهم.

جرافات المستوطنين

كما شــرع مســتوطنون بحراثة حوالــى 200 دونم من 
أراضــي المواطنــن في منطقــة عــن الحلوة فــي الأغوار 

الشمالية لصالح مستوطنة »مسكيوت«.
وقامــت آليات تابعــة للمســتوطنين بتجريف أراض في 
قرية بورين جنوب نابلس، وقال مسؤول ملف الاستيطان 
شــمال الضفة، غســان دغلــس، إن جرافات المســتوطنين 
قامــت بتجريف واســع في تلــك البلدة، بهدف الاســتيلاء 
على مئات الدونمات الزراعية، كمرحلة أولى ومن ثم القيام 

ببناء عشرات المنازل الخاصة للمستوطنين عليها.
يشــار إلى أن ســلطات الاحتلال والمستوطنين صعدوا 
بشــكل كبير خلال الفتــرة الماضية من عمليــات مصادرة 
الأراضــي الفلســطينية، بهدف طرد الســكان مــن مناطق 

سكناهم، لتنفيذ المخططات الاستيطانية المعدة مسبقا.
وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
باتخاذ الإجراءات الرادعة لحكومة الاحتلال الإســرائيلي 
علــى مخالفاتها الجســيمة بحــق الأرض الفلســطينية، لا 
ســيما ضم الأغــوار، وضــرورة التنفيذ الفــوري لقرارات 
الشــرعية الدوليــة الخاصة بالقضيــة الفلســطينية فورا 
وقبل فــوات الأوان، مؤكدة أن ما يجري في الأغوار عبارة 
عن »عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، وضم تدريجي 
صامت، بانتظار إعلان اســرائيلي رســمي بمظلة أمريكية 

بهذا الخصوص«.

جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينيين أمس

تهتز، هنــاك مظاهرات فــي طهران وفــي بغداد 
وفي بيروت، من المهم تشــديد هذه الضغوط ضد 

العدوان الإيراني« .
وأضاف:« نرى أيضــا أن إيران تطمح للمضي 
قدمــا في تطويــر القنابل النوويــة والصواريخ 

الباليستية، بما في ذلك الصواريخ عالية الدقة« .
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي:« يجب علينا 
أن نعارض ذلك والوسيلة للقيام بذلك هي تشديد 
الضغوط علــى إيران« . وانتقد فــي هذا الصدد، 
سياسات الدول الأوروبية، التي قال إنها أدت إلى 

إضعــاف العقوبات الأمريكية بــدلا من تعزيزها، 
مضيفا:« تصرفات هذه الدول ليست عادلة« .

وقال:« قلت وأكــرر كلامي اليــوم: ينبغي أن 
تخجــل تلك الدول من نفســها، فــي الوقت الذي 
يخاطــر أناس بحياتهــم ويموتون في شــوارع 
طهــران، هذه الــدول تعــزز النظــام الطغياني 
وتدعمه، لا يجوز دعم الطغــاة في طهران، يجب 

تشديد الضغوط التي تمارس عليهم« .
ومن المقرر أن يعود نتنياهو إلى إسرائيل اليوم 

الخميس.

نتنياهو يستمع الى احد مساعديه
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غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

والجهــاد  حمــاس  حركتــا  أكــدت 
ضم  اجتمــاع  أعقــاب  في  الإســامي، 
العاصمة  في  الموجدين  الحركتين  قيادة 
اســتمرار  علــى  القاهــرة،  المصريــة 
التنســيق  ومســتويات  درجات  أعلى 
في  القيادية  المســتويات  مختلــف  بين 
الحركتــن، خاصــة فــي إطــار غرفة 
علــى  والعمــل  المشــتركة  العمليــات 
فيه  نفت  الــذي  الوقت  فــي  تطويرها، 
لإجراء  طروحــات  أي  وجــود  حماس 

»هدنة طويلة« مع إسرائيل.
كمــا أكــدت قيــادة الحركتــن في 
الذي  بيان مشــترك عقــب الاجتمــاع 
اســتمر خمس ســاعات، على »العلاقة 
أنها  باعتبــار  بينهما  الاســتراتيجية« 
تمثــل »تحالفا ثابتــا، وأنهــا تطورت 
وتجاوزت كل محاولات نشر الإشاعات 
الفرقــة  لبــث  الباطلــة  والادعــاءات 

والخلاف بين أبناء الحركتين«.
يشــار إلى أن تقارير إســرائيلية قد 
صدرت خلال موجة التصعيد العسكري 
الأخيــرة ضد غــزة قبل نحو الشــهر، 
زعمت أن خلافات نشبت بين الحركتين، 
العسكري  الجناح  القســام  كتائب  وأن 
لحماس، لم تشارك في تلك الجولة، في 
الرد على اغتيال مسؤول عسكري كبير 

في الجهاد الإسلامي.
كذلك بحث الاجتماع الذي ترأسه عن 
حماس إســماعيل هنيــة رئيس المكتب 
النخالة  زياد  الجهاد  وعن  السياســي، 
الفلســطينية  الأوضاع  العــام،  الأمين 
بإجراء  المتعلقة  والتطــورات  الداخلية 

الانتخابات.

استعادة الوحدة

علــى  الحركتــن  قيــادة  وأكــدت   
لاســتعادة  الجهود  كل  »بــذل  ضرورة 
للتفرغ  الفلســطيني  الشــعب  وحــدة 
لمواجهــة التحديات المحدقــة بالقضية 
الفلســطينية بما يتطلب ســرعة إعادة 
على  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  بناء 
الوطني  الكل  لتمثل  ديمقراطية  أســس 
الفلسطيني ووضع استراتيجية وطنية 

موحدة لحماية الثوابت الفلسطينية«.
البيان ناقــش المجتمعون  وحســب 

الحية نفى وجود ترتيبات للتوصل لـ»هدنة طويلة«

بعد خمس ساعات من الحوار في القاهرة: 
حماس والجهاد تؤكدان استمرار التنسيق في »غرفة العمليات« وتجاوز علاقتهما الإشاعات

مســيرات  إطار  في  الوطنيــة  الجهود 
العــودة وكســر الحصــار، ومختلف 
الجهود الشعبية والجماهيرية في غزة 
والضفة الغربية لـ »التصدي لمخططات 
شعبنا  جماهير  انخراط  وتأمين  العدو، 

الفلسطيني في المواجهة معه«.
كما أشــادت الحركتــان بجهود مصر 
لدعوتهــا الكريمــة لهمــا، ودورها الذي 
الوحدة  اســتعادة  ســبيل  »فــي  تبذله 
الوطنية الفلســطينية وإنهاء الانقســام 
ووقف العــدوان الصهيوني المتكرر على 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة«.
وبحثــت قيادتا الحركتــن التصعيد 
العسكري الإســرائيلي الأخير على قطاع 
غزة، الذي بدأ باغتيال القائد في ســرايا 
القدس الشــهيد بهاء أبو العطا ومحاولة 
اغتيــال عضو المكتب السياســي للجهاد 
الإســامي في دمشــق أكــرم العجوري 

المتتالية على  والاعتداءات الإســرائيلية 
الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة 

والضفة الغربية.
المخاطر  المجتمعــون  اســتعرض  كما 
ظل  في  الفلســطينية  بالقضيــة  المحدقة 
»صفقة  ومواجهــة  تصفيتها  محــاولات 
القــدس  تهويــد  وإجــراءات  القــرن« 
الأقصــى  المســجد  علــى  والســيطرة 
وتقســيمه زماناً ومكانا، ومحاولة إنهاء 
إلى  العودة  فــي  اللاجئين وحقهم  قضية 
وطنهــم وكذلك خطوات الســيطرة على 
الضفة المحتلة عبر الاســتيطان الذي كان 
آخره اعلان الحي الاستيطاني الجديد في 
مدينة الخليل، وأدانتــا الموقف الأمريكي 
الخطير بادعاء مشــروعية الاســتيطان 

القانونية.
كما توقفــت القيادتان أمــام نضالات 
وتضحيات الأسرى في سجون الاحتلال 

وأوضاعهــم الصعبة وســبل العمل على 
تحريرهــم من الأســر من جهــة وإنهاء 
معاناتهم ودعم نضالاتهم داخل السجون 
الأســير  مســتحضرين  أخرى،  جهة  من 
الشــهيد ســامي أبو دياك آخر شــهداء 

الحركة الأسيرة.
وتضمن الاجتماع »حوارا معمقا« حول 
الشــتات،  مخيمات  في  اللاجئين  أوضاع 
مؤكديــن على حقهم الثابــت في العودة 
إلى ديارهــم، كما أعــرب المجتمعون عن 
الأقصى  شــيخ  مع  ووقوفهم  تضامنهــم 

الشيخ رائد صلاح.
التهدئة«  ان ملف »تفاهمات  إلى  يشار 
التــي رعتها مصــر وأطــراف أخرى بين 
الفصائل الفلســطينية وإســرائيل، كان 
حاضرا فــي اجتماعــات قيادتي حماس 
والجهاد مع المسؤولين في جهاز المخابرات 

المصرية خلال الزيارة.

أن هناك تحــركات حالية من  ويتردد 
قبل الوسطاء، من أجل تثبيت التفاهمات، 
وتطويرها بشكل أوســع، خاصة مع بدء 
عملية نصب المشــفى الميدانــي الأمريكي 
شــمال غزة، وطرح فكرة المينــاء العائم 
أمام ســواحل القطاع، حيث تشير تقارير 
إســرائيلية الى أن هناك طرحا للتوصل 

إلى »هدنة طويلة«.

الحية ينفي

وفي هذا الســياق، نفــى خليل الحية 
عضــو المكتب السياســي لحركة حماس، 
أن يكــون قد طُــرح على حركــة حماس 
»هدنــة طويلة الأمد«، أو تمت مناقشــتها 
مع أي وســطاء، أو في الأروقة الداخلية 
للحركة، لافتا إلى أن اللقاءات التي تجرى 
والجانب  حماس  حركــة  بين  القاهرة  في 

المصري تناقش التحديات التي تقف أمام 
القضية الفلســطينية وتغــول الاحتلال، 
إضافة إلى مناقشــة قضايا تخص الشأن 

الفلسطيني كقضية الانتخابات.
لفضائية  تصريحــات  فــي  وأوضــح 
»فلسطين اليوم« أن »الهدنة طويلة الأمد« 
كجزء  الاحتلال  الأول  فريقــان،  يطرحها 
من المعركة الانتخابيــة الداخلية، وفريق 
السلطة، وذلك  آخر من المحســوبين على 
من بــاب »إثــارة الضباب« علــى موقف 
الحركة والفصائــل، وقال »لا يمكن لعاقل 
أن يذهب إلى هدنة طويلة الأمد، ونحن لا 
نستوعب هذا العرض طالما أن الاحتلال لم 
يلتزم بتفاهمات وقــف إطلاق النار ورفع 

الحصار«.
وأوضــح الحية أن زيــارة هنية لمصر 
تمت بناء على دعــوة وجهت له بالتزامن 
مع دعــوة وجهــت للأمين العــام لحركة 

الجهاد زياد النخالــة. وأضاف »نتابع مع 
الأشــقاء في مصر استمرار تفاهمات وقف 

إطلاق النار«.
وعن المستشــفى الميداني الأمريكي قال 
الميداني أبسط  الحية »إن فكرة المستشفى 
مما يتصــوره الناس«. وقال »من يشــوه 
صفحة المستشفى هم مَن يريدون ألا يرفع 
الحصار عن قطاع غزة«. وأضاف »إذا قدم 
سنقدم  أثمان  بلا  طبية  خدمات  المستشفى 
له الشكر، وإذا وجدنا أي إخلال بمصالحنا 
الأمنيــة والوطنية ســنطلب منه المغادرة 
فوراً«. وأضاف منتقدا من هاجم المشــفى 
»أيهما أخطر أن يذهب المريض الفلسطيني 
أم  الصهيونية،  المستشفيات  في  للمعالجة 
إلى هذا المستشــفى القائم على أرض غزة 

وهو تحت سمعنا وبصرنا«.
وحول إنشــاء »ممر مائــي« قال الحية 
»نحن فــي كل الحوارات لم نطلب شــيئا 
لغــزة وحدهــا، إنمــا نطلب ممــرا مائيا 
»طلبنا  وأضاف  والضفــة«.  لغزة  ومطاراً 
ممرا مائيا لشعبنا الفلسطيني لينفتح على 
العالــم، فلا يعقل أن يبقى أكثر من مليوني 

فلسطيني في سجن كبير اسمه غزة«.
 وتابــع »نحن فــي نقاش وحــوار مع 
الأشــقاء في مصر حــول موضــوع الممر 
المائي، ولــم نصل لأي تفاصيل بعد«، وأكد 
أنه في حال انتهى الحصار وفتحت المعابر 

لن تكون هناك حاجة لـ »الممر المائي«.
أي  وجــود  عــدم  على  الحيــة  وأكــد 
مفاوضات سياســية مع الاحتــال، لافتا 
إلى أن ما يجري »تفاهمات لكسر الحصار 
عن غزة، وذلك من موقع القوة لا من موقع 
الضعف والاستسلام«. وأضاف » الاحتلال 
ملزم برفع الحصار عن قطاع غزة، وإذا لم 
يخفــف الحصار عــن شــعبنا فالمواجهة 
والانفجار قادم، ومــن يحاصر غزة عليه 

تحمل المسؤولية«.
يشــار إلى أن قيادات السلطة والمنظمة 
والفصائل وحركة فتــح وجهوا انتقادات 
حادة لحركة حماس، بسبب موافقتها على 
الهدف  إن  وقالت  الميداني،  المشــفى  إقامة 
منه فصل غزة عن الضفــة، ضمن مخطط 

»صفقة القرن«، وإن له أثمانا سياسية.
محمد  الــوزراء  رئيس  ناحيته أكد  من 
اشــتية، رفض مــا وصفها بـــ »الحوافز 
الأمريكية الإســرائيلية« التــي تصب في 
تنفيذ »صفقة القــرن« وإدامة الأمر الواقع 
كالمستشــفى  فصلها،  وتكريــس  غزة  في 
الأمريكــي والحديــث عن مــدن صناعية 

وجزر عائمة.

هنية والنخالة يترأسان والوفدان المرافقان لهما خلال اجتماع في القاهرة أمس

■ غزة - أ ف ب: يقف المزارع الغزي مســعود حبيب 
في حقل الباذنجان الذي يملكه يراقب الســياج الفاصل 
بــن إســرائيل والقطــاع المحاصــر، خشــية اســتئناف 
الجانب الإسرائيلي رش المبيدات التي يقول إنها أحرقت 

المحاصيل الزراعية على مدار أربع سنوات خلت.
تبرر إســرائيل رشها المبيدات بالأسباب الأمنية ولمنع 
هجمات ضدها لذلك هي تقوم بإزالة الأعشــاب الضارة 
من المنطقة الفاصلة بين القطاع الذي تسيطر عليه حركة 
حماس الإســامية والدولــة العبرية، لكن هــذا الإجراء 

يعود بعواقب وخيمة على المزارعين في غزة.
يقول مســعود مرتديــا قميصا أزرق ملطخــا بالطين 
»لقد كانوا يرشــون المبيدات فــي الصباح الباكر وكانت 
الريــاح تهــب لصالحهــم فتحمــل كل المبيــدات باتجاه 
أراضينــا« . ويضيــف »بعدها كانت تفوح رائحة أشــبه 

برائحة المياه العادمة، تقطع أنفاس من يستنشقها« .
ويعلــق زميلــه مطيع حبيــب »تصبــح الأرض حمراء 
هكذا«، مشــيرا إلى التربة بين نباتــات الباذنجان. لكنه 
يضيف »بعد يومين أو ثلاثة من رش المبيدات يختفي كل 
ما هــو أخضر، ويصبح علينا أن نزرع الحقول من جديد 

دون مساعدة من أحد« .
وفقا لمنظمة غيشــا »مســلك« وهي مركز إســرائيلي 
للدفاع عن حرية الحركة، قامت الســلطات الإســرائيلية 
بــن عامي 2014-2018 برش المبيــدات الزراعية حوالى 

30 مرة على الأراضي الواقعة على طول السياج.
ويروي المزارعون كيف كانت الســلطات الإسرائيلية 
تــرش المبيــدات بشــكل دوري مرتين في العــام، خلال 
شــهري كانون الأول/ ديســمبر و آذار/ مارس، ويقوم 
الإسرائيليون بعدها بإحراق الإطارات للتأكد من اتجاه 

الرياح.
وحســب المزارعين، تبدأ بعــد ذلك الطائــرات المدنية 
علــى  الزراعيــة  المبيــدات  ورش  بالــدوران  الصغيــرة 

النباتات.
وفي عام 2015 بــدأت منظمات غيــر حكومية معركة 

قضائية لوقف رش المبيدات.
واعترفت وزارة الدفاع الإسرائيلية لوكالة الصحافة 
الفرنســية »بــرش المبيــدات لإزالــة أي تغطيــة محتملة 
للعناصــر الإرهابيــة«. وتقــول الــوزارة إن عملية الرش 
تقتصر على »أراضي دولة إسرائيل فقط، وفقا للتشريع 

ووفقا لما تسمح به السلطات« .
وأظهــرت دراســة أجرتهــا مجموعــة »فورينســيك 
آركيتكتشــر« البحثيــة ومقرها لندن »تعــرض الأراضي 
الزراعيــة التــي تبعــد أكثــر مــن 300 متــر عــن الحدود 
الشــرقية لقطاع غزة للتلــف كون تركيــز المبيدات أعلى 
لما هو مســموح بــه في أوروبــا، ما جعــل الأراضي غير 

صالحة للزراعة« .
»الغليفوســات«  المســتخدمة  المبيــدات  بــن  ومــن 
أن  ويعتقــد  »ديــورون«.  و  فــورن«  فلــو  و«أوكســي 
الغليفوسات مضرة للإنســان. وصنفت منظمة الصحة 
العالميــة الغليفوســات بــن المــواد »التــي قــد تتســبب 
بالســرطان« لكــن الاتحــاد الأوروبي جدد فــي كانون 
الأول/ ديســمبر 2017 الترخيص لمبيد الأعشاب هذا في 

جميع أنحاء أوروبا لخمس سنوات.
الإســرائيلي  الجانــب  رش  إن  المزارعــون  ويقــول 

للمبيدات توقف الربيع الماضي، دون تأكيد رسمي.
وتقــول وزارة الدفاع الإســرائيلية »يتم رش المبيدات 
من وقت إلى آخر وفــق الاحتياجات«، دون تقديم مزيد 

من التفاصيل.

وبــدا مســعود فرحــا بحقوله التــي اكتســبت اللون 
الأخضر مرة أخرى. ويقول بصوت عال ممسكا بحبات 
الباذنجان ذات اللون الأرجواني الداكن »الحمد لله إنها 

أفضل بكثير، أنظري« .
ولا يمكن لمسعود حساب الخسائر التي مُني بها منذ 
عام 2014، لكنه يؤكد أن زراعة حقل مســاحته 20 دونما 
يكلف نحو 10 آلاف شيكل )حوالى 2800 دولار( سنويا.
ولم يتم تعويض أي مزارع ســواء من قبل الســلطات 

الإسرائيلية أو وزارة الزراعة في غزة.
وتواصــل المنظمــات غيــر الحكوميــة الضغــط على 
إســرائيل لوقف رش المبيدات بشكل دائم. ويقول شاب 
غرونبرغ من منظمة غيشــا »لا يوجد أي مبرر أو أساس 

قانوني لمواصلة هذه الممارسة المدمرة للغاية« .
ويشــير سمير زقوت نائب مدير مركز الميزان لحقوق 
الإنســان وهــو مركــز فلســطيني يعمل في قطــاع غزة 
إلــى أن الممارســات الإســرائيلية هــذه تعود إلــى 2005 
بعد انســحاب إســرائيل من القطاع. وقــال »عادوا إلى 
الأراضي باســتخدام الجرافات ورش المبيدات لتنظيف 
الأراضــي لإنشــاء منطقــة عازلــة تمكنهــم مــن مراقبة 

القطــاع«. .يشــير المــزارع ريــاض الناصر إلــى أن رش 
المبيــدات توقف مؤقتا لكن مخــاوف المزارعين لم تتبدد 
في ظل إطلاق محتمل للنار من قبل الجنود الإسرائيليين 
باتجاههم في حال اقتربوا من السياج الفاصل. ويقول 
وهو يحاول إغلاق يده التي تركت رصاصة إســرائيلية 
ندبة عميقة فيها »في التاســع من حزيران/يونيو 2017، 

جرحت يدي، أنظري لا أستطيع إغلاقها« .
وليســت هــذه الإصابــة الوحيــدة التي تعــرض لها 
رياض »لقــد جرحت في قدمي في 14 أيــار/ مايو 2018 

واضطر الأطباء إلى قطع اثنين من أصابع رجلي« .
لكــن الناصر أصبح يفهــم المعادلة جيــدا، وينوه إلى 
أن خطــر إطلاق الجنود الإســرائيليين النــار باتجاههم 
محتمل وحتى لو كانوا على مســافة أبعــد من تلك التي 

تحددها إسرائيل.
ويراقب ريــاض العمال وهو يحصدون حبات الفلفل 
الحــار معتمرا قبعة بيضــاء. ويحاول مســاعدتهم لكن 
إصابتــه جعلت من ذلــك مهمة مســتحيلة. ويقول »آتي 
إلــى العمل وأنــا غير مرتاح ومع ذلك أريــد أن أدخل إلى 

أرضي فهذا حقي« .

المبيدات الزراعية الإسرائيلية تدمر أراضي الغزيين على طول الحدود

ضمن مشروع »الرصد« في مركز »إعلام«

أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية تعزز خطاب نزع 
الشرعية عن القيادة العربية في الإعلام

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أصدر مركز إعلام - المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية 
والبحوث داخل أراضــي 48 تقريرا كميًا شــهريًا، يرصد خطاب 
التحريض والعنصرية في الإعلام الإســرائيلي ضد كافة شرائح 

المجتمع الفلسطيني، ضمن مشروع »الرصد«. 
تضمن البحث رصدًا للصحافة المكتوبة، والمرئية، والمسموعة، 
بالإضافة إلى تعقب صفحات سياســيين وإعلاميين إســرائيليين 

على مواقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك وتويتر(.
يتطرق التقرير الكمي لشهر اكتوبر/ تشرين الأول الأخير وتم 

رصد 97 حالة تحريض وعنصرية ضد المجتمع الفلسطيني. 
يتبين من النتائج ان المنصة الأكثر تحريضًا على الفلسطينيين 
هي شــبكة التواصل الاجتماعي »فيسبوك« بنسبة 38% )37 من 
مجمل الحالات(، وذلك لفقدان الرقابة على المضامين المنشــورة، 
تليها صحيفة »يســرائيل هيوم« بنسبة تحريض 11%، وكل من 
صحيفة »مكور ريشــون« وقناة 12 بنسبة 9%، وكل من صحيفة 

»يديعوت احرونوت« وشبكة »تويتر« بنسبة %7.
وتتغيــر الجهات المســتهدفة في الإعــام الإســرائيلي وفقا 
للتطورات الأمنية والسياســية على الساحة الإســرائيليّة. فقد 
تميز شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الأخير بالتحريض على القيادة 
السياسية لفلســطينيي الداخل بسبب أزمة تشــكيل الحكومة. 
بالإضافة إلى هذا شهد الشهر ذاته تطورات أمنية وتصعيدا على 
قطاع غزة، كما شهد مشاحنة سياسية عقب إعلان وزير الخارجية 
الأمريكــي مايك بومبيو حول المســتوطنات الإســرائيلية انها لا 

تعارض القانون الدولي. 
بناءً على هذا، واســتنادا على نتائج البحث، تبين أن القائمة 
المشتركة هي الأكثر اســتهدافًا وتحريضًا في الإعلام الإسرائيلي، 
لشهر نوفمبر، بنسبة 26% من مجمل الحالات ) 25 حالة(، تليها 
الضفة الغربية بنسبة 23%، والمجتمع الفلسطيني بنسبة %18، 

ومنظمات دولية مثل الأونروا ومحكمة الاتحاد الأوروبي بنســبة 
14% من مجمل الحالات.

وتطرّق البحث أيضا، إلى نوعية التحريض المتبعة في المقالات 
والتقاريــر الإخباريــة، بعضها يشــرعن العقوبــات الجماعية 
واستعمال القوة ضد الفلسطينيين، وبعضها الآخر يقوم بشيطنة 
الفلسطينيين واستعمال أســلوب التعميم، وهنالك مقالات تقوم 
بنزع الشرعية عن الفلسطينيين وقياداتهم، وبعض المقالات تبرز 
فيها الفوقيّــة العرقية اليهودية، واســتخدام خطاب العنصرية 

وتصوير إسرائيل بدور الضحية. 
وأظهرت نتائج البحــث أيضًا، انّ أســلوب التحريض الأكثر 
اتباعا في الإعلام الإســرائيلي هو خطاب نزع الشــرعية بنسبة 
73% )71 من مجمل المقالات(، يليه اســتخدام خطاب العنصرية 
بنســبة 70% )68(. أما الفوقية العرقية فقد استعملت بنسبة 41 
% )40(، تصوير إســرائيل بدور الضحية بنســبة %32 )31(، 
الشــيطنة والتعميم بنســبة 29% )28(، وشــرعنة العقوبات 

الجماعية واستخدام القوة بنسبة 24 % )23(. 
يشار الى ان غالبية المقالات تحتوي على أكثر من نوع تحريض 

واحد في المقال نفسه. 
وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية »وفا« قد رصدت 
قبل يومــن مظاهر التحريــض والعنصرية من قبل سياســيين 
وصحافيــن في إســرائيل وتوقفت عنــد التناغــم بينهم خلال 

النصف الثاني من الشهر الماضي.
 وتقدم »وفا« في تقريرها رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي 
والعنصــري في الإعــام العبري المرئي، والمكتوب، والمســموع، 
وكذلك على صفحــات مواقع التواصل الاجتماعي لشــخصيات 
سياســية واعتبارية في المجتمع الإســرائيلي. ويعرض التقرير 
جملة من المقالات الإخباريــة التي تحمل تحريضا وعنصرية ضد 
الفلسطينيين بشــكل عام، وجثامين الشــهداء والأسير الشهيد 

سامي أبو دياك، بشكل خاص.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قبيــل مصادقــة البرلمــان الفرنســي علــى أن معاداة 
الصهيونية هي اللاســامية المعاصرة، أكــد نائب يهودي 
شيوعي في البرلمان الإسرائيلي )الكنيست( أن الصهيونية 
ارتكبت جرائم فــي الدول العربية لتهجيــر اليهود أيضا، 
لافتــا في الوقت نفســه لـ »حــق العودة » لـــ »المهجرين 
الفلسطينيين واليهود » الى بيوتهم إذا رغبوا بذلك، معتبرا 

أن حق العودة ليس تهديدًا بل حل.
 وقدم النائب عوفر كســيف، عن الجبهــة الديمقراطية 
للســام والمســاواة، فــي الكنيســت خطابا في جلســة 
مخصصة لـ »المهجرين اليهود من الدول العربية« القى فيه 
باللوم على الأنظمة العربية بطرد اليهود، وفي الوقت ذاته 
، أكد أن الحركة الصهيونية ارتكبت جرائم في دول عربية، 
لتحفيز اليهــود على الهجــرة. وتابع »ليــس كلهم كانوا 

صهاينة، فهم تركوا منازلهم ولغتهم وأوطانهم«.
وشدد في سياق خطابه على أن حق العودة الى الوطن 
هو أيضا للفلســطينيين وليهــود الــدول العربية »فحق 

العودة ليس تهديدا بل حل«. 
وقال كسيف في بدء خطابه، لم يندمل بعد جرح ترحيل 
يهود الدول العربيــة، بينما هاجر الكثيــرون الى هنا من 
خلفيــة أيديولوجية، تعرض كثيــرون آخرون للاضطهاد 

بسبب أعمال عنف وكراهية. 
وتابــع« في عمليــات تهجيــر منهجي بقــرار من قبل 
ســلطات الدول العربية، الذيــن قامــوا بالتهجير برروا 
تصرفاتهم، مدعيين أن اليهود مجموعة صهيونية معادية، 
وهذه مســألة تتعلق بالأمن القومــي. الكثير من العائلات 
اليهوديــة، وليس بالضــرورة الصهاينة، أنــاس كان كل 
ذنبهم هــو هويتهم ودينهــم وتقاليدهم«. وقال كســيف 
أيضا إن نســبة كبيرة مــن يهود الــدول العربية، وصلوا 
الــى هنا حرفيا كلاجئين، والشــخص الــذي جاء كلاجئ 
هو الشــخص الذي فقد منزله، حيه ووطنه، فقد قسما من 

أصدقائه ومن أفراد أســرته وعندما وصل إلى هنا، اضطر 
للتخلــي عن لغته أيضا، وإلى حد كبيــر عن ثقافته، في ما 
يســمى بوتقة الانصهار العنصري، موضحا أن هذا الجرح 
حمله المهجرون لســنوات، والكثير منهم سوف يأخذونه 
إلى القبر. وتابع »لا بد من الاعتراف بأنه في حين أن بعض 
يهود الدول العربية كانــوا مقربين من الصهيونية وأرادوا 
الهجرة إلى إسرائيل لكن هناك الكثير لم يكن حالهم كذلك. 
وكان يُنظر إلــى اليهود كعملاء، وقــد تعرضوا للملاحقة 

والطرد بالقوة أو بالضغط، ومصادرة جميع ممتلكاتهم«. 
وأضاف »بشكل مقلق، تم الكشف في السنوات الأخيرة، 
عن شــهادات حية حــول تورط الحركــة الصهيونية، في 
ملاحقة اليهود كي يخرجوا من الدول العربية. ومن الممكن 
القول، إن مبعوثــي الحركة الصهيونيــة كانوا متورطين 
بسلســلة من الهجمــات الإرهابيــة في العــراق وبلدان 
أخرى، من بينها الهجوم المعروف على الكنيس »مســعودا 
شمطوف«، الذي أســفر عن مقتل أربعة أشخاص واصابة 
العشرات«. وكشــف أســتاذ علم الاجتماع في جامعة تل 
أبيب البروفيسور يهودا شــنهاف عن شهادات حية تؤكد 
ذلك، في مقاله »عنف في بغداد«. كما يبين شنهاف كيف أنه 
في كل مرة بعد هجوم كهذا ارتفع عدد المهاجرين وهذا دليل 
على أن الهجمــات حفزت بالفعل اليهود على ترك منازلهم، 
والهجــرة إلى إســرائيل، معتبرا أنه مــن دون حذف ولو 
ذرة من ذنــب الدول العربية فــي التهجير يجب أن نطرح 
الســؤال: إلى أي مــدى بعيد ذهبت الحركــة الصهيونية 
والمؤسســة الإســرائيلية، حتى تشــجع على الهجرة إلى 
إسرائيل؟… هل ســفكوا الدم؟… هل ولدوا الكراهية؟… 

للأسف، الجواب نعم، لقد فعلوا. 
وتابع »لقــد ارتكبت جريمــة أخرى ضد يهــود الدول 
العربية، لم تُعــاد إليهم ممتلكاتهم المنهوبة. فبينما كافحت 
للحصول علــى تعويض للناجين من المحرقة النازية، فإنها 
لجمت عملية المطالبــة بتعويضات للمهجريــن من الدول 
العربيــة، فمناحيم بيغن نفســه أدخل بندا فــي معاهدة 

الســام مع مصر، يمنع فيه مطالبــات التعويض الفردية، 
لليهــود الذين تم ترحيلهم أو فروا من مصر. ومنعت وزارة 
الخارجية الإســرائيلية مطالبة أســرة عراقية، الحكومة 
العراقيــة بالممتلكات التــي أخذت منها، مؤكدا أن ســبب 
تصرف إســرائيل هذا هو كي يكون الأمر كورقة مســاومة 
ضد اللاجئــن الفلســطينيين، لافتا إلــى أن الادعاء بأن 
تعويض اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يخضع لتعويض 
اليهــود المهجرين، هــو جريمة ضد الطرفــن، فاللاجئون 
اليهود العرب،  الفلســطينيون ليســوا مذنبين باضطهاد 
وليس يهود الدول العربية يجــب عليهم انتظار تعويض 
الفلســطينيين للحصــول على ما يســتحقونه، فللطرفين 
الحق بالعودة لبيوتهم إذا رغبوا بذلك، فحق العودة ليس 

تهديدًا، بل حل«.
وأكد كسيف إنه بالاعتراف بألم مهجري الدول العربية، 
يجب علينــا أن نســتوعب ونحتوي ألــم المطرودين في 
النكبة، منوها أن جرائم الترحيل وجرائم النهب، والعنف 
الذي كلف حياة الناس، طالت أيضا اليهود في قرون مضت.  
ويضيف »ولهذا علينا أن نكون أول من يعترف بالإثم الذي 
سببناه لشــعب آخر عند تأســيس الدولة«. وختم قائلا، 
إننا نحيي اليــوم آلام ومعاناة يهود الدول العربية كما في 
كل عــام في مثل هذا اليوم، جزء منهــم وجد بيتا هنا، لكن 
هذا البيــت غير كامل، يقف مهزوزا على أساســات العنف 
العنصري، في الماضي والحاضر، هذا البيت سيكون ثابتًا 

فقط عندما يتقبل الآخر في داخله«.
وخلص النائب الإســرائيلي الشيوعي الى القول«على 
اليهود من الــدول العربية أن يكونوا متســاوي الحقوق، 
وأيضــا العــرب الفلســطينيون هنــا يجب أن يعيشــوا 
متساوي الحقوق. وهذا البيت )الكنيست( سيكون ثابتا، 
فقط حينما يتقبل الآخر، ويســتوعب أنه قائم على أنقاض 
القرى ومئات آلاف المهجرين. وســيكون هذا البيت ثابتا، 
فقط حينمــا يقام البيت الفلســطيني )الدولة( الى جانبه 

ثابتا، وبينهما حسن الجوار«.

نائب يهودي شيوعي في الكنيست: الصهيونية
ارتكبت جرائم في الدول العربية لتهجير اليهود
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شؤون عربية وعالمية

على خلفية الإعداد لمؤتمره الرابع المقرر أواسط الشهر الجاري

صراع الإخوة ـ الأعداء يقسم حزب »الأصالة والمعاصرة« المغربي المعارض
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من سعيد المرابط:
  

مــا عــاد الحديــث عــن حــزب »الأصالة 
بمفردة  مقروناً  المعارض  المغربي  والمعاصرة« 
»التحكم« التي طالما رددهــا غريمه التقليدي 
عبــد الإله بن كيــران، الأمين العام الســابق 
لحزب العدالة والتنمية، ولا عاد أيضاً »حزب 
صديق الملك«، ولا »صديــق صديق الملك« كما 
كان يُتردد سابقاً، فقد جرت مياهٌ كثيرةٌ تحت 
جسر سنوات الصراع السياسي بين الحزبين. 
حزب الأصالة والمعاصرة الذي أنشأه فؤاد 
عالي الهمة، وزير الدولة الســابق المنتدب في 
الداخلية )منتدب( والصديق الشخصي للملك 
محمد الســادس في آب/ أغسطس 2008، على 
مراقبين،  حســب  السياسي،  الانهيار  وشــك 
نتيجــة الصراع الداخلي القــوي على خلفية 
الإعداد للمؤتمر الرابع للحزب المقرر أواســط 

الشهر الجاري.  
الحــزب الليبرالي والحداثــي الذي يصف 
نفســه بنهج اليسار الوســطي، ويجمع بين 
أطيــاف متعــددة، رجــال أعمــال ومحامين 
ومثقفــن ومناضلــن ســابقين في اليســار 
واليسار المتطرف، يعيش اليوم ما يمكن نعته 
بصراع »الإخوة الأعداء« داخل البيت الواحد؛ 
بعدما كان »خصمه« خارجياً، فمن المعلوم أنه 
أُنشــئ بهدف مواجهة »الإســام السياسي« 

الذي يمثله حزب »العدالة والتنمية« تحديداً.
بعد  »الجرار«  صفوف  في  الانشــقاق  وبدأ 
استقالة أمينه العام السابق، إلياس العماري، 
والرئيس السابق لجهة طنجة تطوان )شمال 
التي شهدتها  السياسية  الأزمة  البلاد(، خلال 

البلاد بعد »حراك الريف«.
المغربي  السياسي  بالشأن  المهتمون  ويؤكد 
أن الذي كان يخفي ما يعيشه الحزب في فترة 
إلياس العماري هو سلطوية الأخير الذي كان 
يتحكم في كل صغيرة وكبيرة داخل تنظيماته 

السياسية.

»الأصالة  حــزب  يشــهده  الذي  الصــراع 
لــم يعد داخــل دهاليز الحزب،  والمعاصرة« 
بل انتقــل إلى ردهات المحاكــم، بحيث قضت 
محكمة الاســتئناف الإداريــة )محكمة درجة 
ثانية( فــي الرباط، الأربعــاء، بحكم لصالح 
»تيار المســتقبل« ضد عبد الحكيم بنشماش، 
الأمــن العام الحالي للحــزب، والذي كان قد 
تقدم بدعوى ضد سمير كودار، رئيس اللجنة 

التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب.
حكــم المحكمة الاســتئنافية ألغــى الحكم 
لفائدة  الابتدائية  المرحلة  في  الصادر  السابق 
تيار بنشماش، والذي قضى ببطلان انتخاب 
ســمير كــودار رئيســاً للجنــة التحضيرية 
للمؤتمــر، وأن »كل القــرارات الصادرة عنه 

باطلة«.

إنصاف

عبــد اللطيف وهبــي، أحد أبــرز قياديي 
الحزب، ومن أشــهر »تيار المســتقبل«، الذي 
يقف في مواجهة بنشماس، يرى أن هذا الحكم 
الذي صدر لفائدتهم هو »إنصاف للديمقراطية 
الداخلية بالحزب«. وأضاف: »لا نعتبر الحكم 
انتصاراً لطــرف على آخر، وإنمــا دعوة إلى 

العمل باحترام القانون«.
يعتبر أن هــذا القرار هو »فرصة للمصالحة 
الداخلية بالأصالــة والمعاصرة، وكذا لتجاوز 
الخــاف والتوجه صــوب المؤتمــر الوطني 
الرابــع بشــكل موحــد وباحتــرام للقانون 

الداخلي«.
في المقابل، قــال جمال شيشــاوي، عضو 
المكتب الفيدرالي لحــزب الأصالة والمعاصرة، 
في تصريــح هاتفي لـ«القــدس العربي«، إن 
أســبوعين  منذ  ظهرت  الحكم  هذا  »إرهاصات 
قبل النطق به«، مشــدداً على أن »اللجنة التي 
يرأســها كودار لا قيمــة سياســية لها داخل 

الحزب، بل تواجه تحفظاً كبيراً«.
وتعليقاً عمــا يقع داخل حزبــه، يعتبر أن 
هنالك »إعــداداً لســيناريو متكامل، لتحويل 

الحــزب إلى جثمــان ميت، والحصــول على 
أعضائــه البيولوجية بأزمنة زهيدة«، مضيفاً 
أن »ضغوطــات تمارس فــي الكواليس على 
قيادات الحزب من طرف قوى خارج الحزب«.

ويضيف شيشــاوي أن »تيار الشــرعية«، 
»لم يقــل كلمته بعد حول ما يقع، وســنفاجئ 
الجميع«، وســنقف أمام »الطريقــة القبيحة 
الهجينة  لمحاولة قرصنة الحزب، والتحالفات 
مع الحــزب الحاكم )في إشــارة إلى »العدالة 

والتنمية«( في السر والعلن«.
 وأعلنت اللجنة التحضيرية التي يرأســها 
كودار، في وقت ســابق، أنها حــددت أيام 13 
و14 و15 كانــون الأول/ ديســمبر الجــاري، 
موعداً رسمياً ونهائياً لتنظيم المؤتمر الوطني 

الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو الموعد 
الذي أكــده كودار فــي تصريحات ســابقة، 

مشدداً على أن »تيار المستقبل« متمسك به.
وكان بنشــماش قد أطلق مبــادرة جديدة 
لـ»الصلــح« بــن أعضــاء حــزب »الأصالة 
والمعاصــرة« قبل أســابيع، دعــا فيها المكتب 
القرارات  »مراجعــة  إلى  للحــزب  الفيدرالي 
التأديبية التي سبق أن اتخذها في حق بعض 
أعضاء الحــزب، لتكون مقدمة دالة لتيســير 
أجل  مــن  الداخلي  الحــوار  إطلاق  شــروط 
وحدة الحزب، بعيداً عن لغة الشماتة ومنطق 

المنتصر والمنهزم«.
كريم  السياســي  المحلــل  يراه  ما  حســب 
عايش، في تصريــح لـ«القدس العربي«، فإن 

الســاحة السياســية المغربية »تعرف حركية 
على مستوى هياكل الأحزاب وتنظيماتها، وإن 
كانت في بعضها تتســم بالحدة، والمواجهات 
بالأيدي والكراســي، فإن أخــرى انتقلت من 
النقاشات الســاخنة داخل المجالس الوطنية 
التحضيرية،  اللجان  داخل  الانشــقاقات  إلى 
ثم إلى ردهات المحاكم، وهنا نشــير إلى حزب 
الأصالة والمعاصرة الذي بعد تولي بنشماش 
لقيادته ما فتئ يتحــول إلى حلبة صراع على 
مصداقيــة الأعضــاء واللجــان وأحقية من 

يترأس ماذا«.
ويشــير عايــش، عضــو »مركــز الرباط 
إلى  والاســتراتيجية«  السياسية  للدراسات 
أن طبيعة هذا الحــزب ما كان لها أن تصل إلى 

هذا »التناحــر الداخلي لولا وجــود قيادات 
كاريزماتية والتي فضلت التواري والخفوت«، 
معتبراً أن »ابتعاد إليــاس العماري ونقصان 
إيقاع فاطمــة الزهراء المنصــوري في ضبط 
السياســي  بالمكتب  أعضــاءً  جعــل  المجلس 
يصارعون للحفاظ على مكاســب سياســية 
وتنظيمية تمكنهم من الاشتغال على انتخابات 
المراتب  إلــى احتلال  2021، وبالتالي العودة 
الأولى سعياً إلى الظفر برئاسة الحكومة وهي 
خطة لم تنجح أثنــاء الـ»بلوكاج« )العرقلة( 
الحكومــي في عهد حكومة بــن كيران الثانية 
بعد ســعيه رفقة بعض الأحــزاب إلى العمل 
على إحــداث تعديل دســتوري، وهو ما فتح 
البــاب أيضاً إلى شــروخ وتصدعــات داخل 
»الأصالة والمعاصرة« بعد تبخر أحلام البعض 
بالاســتوزار والمناصــب الســامية، لتنطلق 
الملاســنات والأخذ والرد، مفضية إلى تضخم 
النزاعات الداخلية وانقسام الحزب حول من 
يدعون الشــرعية ومن يرفعون بمسمى تيار 

التغيير«.

المناصب والتنظيمات

ويرى الكثيرون في العمل الحزبي المغربي 
أمــام تكريس  »موســمية وانتهازية، خاصة 
والتمثيليات  المناصــب  فــي  بعينها  وجــوه 
حقيقــي  تحمــل  أي  وغيــاب  والتنظيمــات 
للمسؤولية السياسية، في فتح ملفات صعبة، 
والتصويــت على قوانــن ومقترحات تصب 
في مصلحة الفئات الهشــة والفقيرة، مفضلة 
معارضة مشــروخة بفعل الغيابات والامتناع 
عن التصويــت«، يقول عايش، معتبراً أن ذلك 
هو ما »أضعف الأصالة والمعاصرة«، بالإضافة 
لأحزاب  بعضها  وهروب  مكوناته  »تناحر  إلى 
أخرى تعمل على توســيع قواعدها حالياً، كما 
أنه صار واضحاً ثقــل مهمة قيادة الحزب، إذا 
ما أرادوا تدارك خســائر المعــارك الداخلية، 
وكســب ثقة منخرطيهم ومتعاطفيهم في أفق 

الاستحقاقات المقبلة«.

الرباط ـ »القدس العربي«: 

للأبحــاث  المركــزي  »المكتــب  قــام 
العامة  لـ»المديريــة  التابــع  القضائيــة« 
)المخابرات  الوطنــي«  التــراب  لمراقبــة 
المغربية(، بتنســيق مع الشرطة الوطنية 
الإسبانية، الأربعاء، بتفكيك خلية يشتبه 
في كونها إرهابية موالية لما يسمى تنظيم 
بـ»داعش«،  المعروف  الإسلامية«  »الدولة 
تتكون من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم 

بين 24 و39 سنة.
للأبحاث  المركزي  لـ»المكتب  بلاغ  وأفاد 
القضائية« أن هذه العملية التي تندرج في 
إطار التعاون الأمني المشترك بين المصالح 
الأمنيــة المغربيــة ونظيرتها الإســبانية 
أسفرت عن إيقاف ثلاثة عناصر ينشطون 
بفرخانة وبنــي نصار )نواحي الناظور(، 
من بينهم شقيق أحد المقاتلين في الساحة 
الســورية ــ العراقية، تزامنــاً مع اعتقال 
زعيم هذه الخلية فــي ضواحي العاصمة 

الإسبانية.
الأولية  التحريات  أن  البــاغ  وأضاف 

أكــدت أن أعضاء هذه الخلية المتشــبعين 
بالفكر المتطرف لتنظيم »داعش« انخرطوا 
في حملات تروج وتشيد بأعماله الدموية 
بالموازاة مع تكثيف الدعوات التحريضية 
انتقامــاً لمصــرع الخليفــة المزعــوم لهذا 

التنظيم الإرهابي.
الأبحاث  أن  ذاتــه  المصــدر  وأوضــح 
أظهــرت أن عناصــر هذه الخليــة كانوا 
يعقــدون اجتماعــات لتتبــع الأوضــاع 
العراقية،  ــ  الســورية  بالساحة  الراهنة 
وكــذا التخطيط لتنفيــذ عمليات إرهابية 
لقــادة  المتكــررة  للدعــوات  اســتجابة 
»داعــش« التــي تســتهدف مختلف دول 

العالم.
وذكر أن هذه العملية أسفرت عن حجز 
إلكترونية وهواتف نقالة  أجهزة ومعدات 
وأقنعة وكتــب ومخطوطــات ذات طابع 

متطرف.
وخلص البــاغ إلى أنه ســيتم تقديم 
المتشــبه فيهم إلــى العدالة فــور انتهاء 
الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة 

العامة المختصة.

اسبانيا تمنح تعويضات مالية للمهاجرين 
المغاربة المتضررين من أزمة 2008

الرباط ـ »القدس العربي«:

شرع عدد من المغاربة الذين قرروا العودة 
إلى بلدهم عقب الأزمــة المالية العالمية للعام 
2008، والتــي ضربت عدداً مــن الدول، من 
بينها إســبانيا، في إعــداد وثائقهم من أجل 
الحصول علــى تعويضات ماليــة وترتيب 

أمورهم للعودة إلى الاستقرار في إسبانيا.
وكشف موقع »تيل كيل عربي« أنه التقى 
عدداً من المغاربة في مقر القنصيلة الإسبانية 
أنهم  البيضــاء، حيث صرحــوا  الــدار  في 
توصلوا بإشعارات من طرف مكاتب محاماة 
قصد إعــداد ملفات تخصهــم وتخص أفراد 
أســرهم، من أجل التقدم بطلبات للحصول 
علــى تعويضات بســبب فقدانهم للشــغل 
خلال الأزمة المالية التي عانت منها إســبانيا 

بدورها.
وتفتح إجــراءات التعويــض كذلك أمام 
المغاربة إمكانية العودة للاســتقرار والعمل 
الطلب عدداً  في إســبانيا، ويتضمن ملــف 
مــن الوثائق التــي يجب أن تثبــت تضرر 
المهاجريــن المغاربة الذين عــادوا إلى أرض 

الوطن من مخلفات الأزمة المالية العالمية.
كانت آثــار تبعات الأزمــة المالية العالمية 
التــي بدأت عــام 2008 قوية في إســبانيا، 

وأثرت بشكل كبير على المجالين الاقتصادي 
قطاعات  أكبر  بشــكل  وطالت  والاجتماعي، 
وعرفت  والخدمــات،  والمصــارف  العقــار 
إســبانيا إفلاس 80 فــي المئة من شــركات 
البنــاء، وهي شــركات تشــغل المهاجرين 
بكثــرة، خاصــة المغاربة. وشــهدت البلاد 
خلال تلك الفترة تسريح الآلاف من العمال، 
خاصة مــن المهاجريــن، وتســبب ذلك في 
ظهور حــركات اجتماعية واحتجاجية قوية 
غيرت إلى حد كبير من الخارطة السياســية 
لإســبانيا. واســتعاد الاقتصاد الإســباني 
عافيتــه بعد ســنوات من التقشــف، حيث 
تعتبر إسبانيا رابع قوة اقتصادية في منطقة 
اليورو، مع نمو يتجاوز 3 في المئة من الناتج 
الداخلي الخام، وهو ما دفع الســلطات إلى 
إطلاق برنامج لعودة مواطنين غادروا البلد 

إبان الأزمة.
وأثر تحسن أداء الاقتصاد الإسباني على 
تحويــات المهاجرين، حيث تشــير بيانات 
بنك إســبانيا إلــى أن تحويــات المغاربة 
العــام  المقيمــن بإســبانيا وصلــت فــي 
بعدمــا  يــورو،  إلى 662 مليــون  الماضــي 
بلغت 576 مليون يورو في العام الذي قبله، 
و495 مليــون يــورو في 2016 و440 مليون 

يورو في 2014.

»العدل والإحسان« المغربية تحتج مجدداً على »تشميع« منزل أحد قيادييها
 وتعتبر القرار ظلماً وخرقاً للحق في السكن

الرباط ـ »القدس العربي«:

نظمت جماعة »العدل والإحســان« الإسلامية 
المغربيــة، الثلاثاء، وقفة احتجاجيــة أمام منزل 
أحد قيادييها فــي مدينة وجدة )شــرق(، وذلك 
بمناسبة مرور سنة على اقتحام المنزل وتشميعه 

من طرف السلطة المحلية.
وعبّــر المحتجــون الذيــن حضروا لمــؤازرة 
الدكتــور لطفــي الحســاني صاحــب المنزل عن 
إدانتهــم ورفضهم لهــذا القرار الــذي اعتبروه 
تعسفياً وخارجاً عن القانون ومتجاوزاً لسلطات 
القضاء ومصادماً لكل الأعراف والقيم والقوانين، 

بحسب ما أورد موقع »اليوم 24«.
عدد  في  السلطات  بقرارات  المحتجون  ونددوا 
من المدن المغربية بتشميع بيوت أعضاء الجماعة 
والتي بلغت في مجموعهــا 14 بيتاً، ضمنها بيت 
محمد  للجماعة،  العــام  الأمين  وكذا  الحســاني، 

عبادي، الذي يتواصل تشميعه منذ 14 سنة.
ورفــع المحتجــون لافتــة كبيرة كتــب عليها 
»ويستمر الظلم.. ســنة كاملة على جريمة إغلاق 

بيت د. لطفي حساني/ خرقاً لحق السكن«.
وكانت السلطة المحلية في مدينة وجدة قامت، 
في 3 كانون الأول/ ديســمبر مــن العام المنصرم، 
باقتحام بيــت الدكتور حســاني، عضو مجلس 
شــورى جماعة »العــدل والإحســان«، من دون 
ســابق إنذار أو إشــعار، بعدما كســرت أبوابه، 
وعمدت إلى تشــميعه ومنع أصحابه من ولوجه، 

ليصدر والي الجهة بعد ذلك قراراً بهدم البيت.
وســبق للســلطات المغربية أن قامــت أيضاً 
»العــدل  بجماعــة  أعضــاء  بيــوت  باقتحــام 
والإحســان« في مدن فاس وطنجــة والجديدة 
والدار البيضــاء والقنيطرة وإنــزكان، وعمدت 
السلطات إلى إغلاق تلك البيوت وتشميعها، دون 
الجاري  والقانونية  الإداريــة  الإجراءات  اعتماد 

بها العمل وفــي اعتداء صارخ علــى حق الملكية 
الخاصة، مثلما تقول »الجماعة«.

واســتنكر طيف واسع من الفاعلين الحقوقيين 
مطالبين  الإجراءات،  هذه  والمدنيين  والسياسيين 
بإنهاء تشميع بيوت قياديي »العدل والإحسان«، 
ومؤكدين أن تلك القرارات تشكل انتهاكاً صارخاً 
للدستور والقوانين الجاري بها العمل والمعاهدات 
والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها 

الدولة المغربية.
وأوضح محمد شقير، أستاذ العلوم السياسية، 
في تصريح صحافي ســابق، أن »التشــميع« هو 
مصطلح قانوني يحيل على إجراء تقوم به الدولة 

لمنع تجمعات ســرية أو وقف أنشطة غير مرخص 
لها. واســتدرك بالقول: »لكن في الحالة المتعلقة 
بتشميع بيوت المنتمين لجماعة العدل والإحسان، 
فالمســألة لا تقتصر على البعد القانوني فقط، بل 
تتجاوزه إلى بعد سياسي مرتبط أساساً بصراع 
بين الجماعة المعارضة والســلطات المغربية يأخذ 

أشكالًا متعددة، من بينها تشميع البيوت«.
وشــكلت هذه القضيــة محور ســؤال كتابي 
ســبق للمستشــار البرلماني، نبيل الأندلســي، 
يقود  الذي  والتنميــة«  »العدالة  لحــزب  المنتمي 
الحكومــة، أن وجهه إلى وزير الداخلية، منذ عدة 
شهور، حيث أشــار إلى أن تشميع بيوت أعضاء 

من »العــدل والإحســان« يتم »بأوامــر مركزية 
لمسؤولي وزارة الداخلية تنفذ بالمدن والأقاليم«. 
وكانت المحكمة الإدارية في مدينة وجدة قد قضت 
برفض الطعن القضائي الــذي تقدمت به جماعة 
بخصوص  ذاتها  بالمدينــة  والإحســان«  »العدل 
قرار السلطات المغربية تشميع وهدم بيوت تابعة 

لقيادات الجماعة نفسها. 
وتوجّهت »العدل والإحسان« بالطعن ضد كل 
من الســلطات المحلية في وجدة ووزير الداخلية 
والدولة المغربية في شــخص رئيــس الحكومة، 
وضد  السلطة  اســتعمال  في  الشطط  بخصوص 
قرار تشميع وهدم بيتي عضوي مجلس الشورى 

البشــير،  وعبيد  الحســاني  لطفــي  للجماعــة 
التزام  لعــدم  »تجســيد  بمثابة  القرار  واعتبرت 
المخزن بأي قانون، واعتداء على الملكية الخاصة 
واســتهداف ممنهج ضد أعضائهــا«. وأكد الحكم 
الإداري الصادر ابتدائياً أن قرار الهدم »جاء بعد 
مخالفة أصحــاب البيوت للقانــون رقم 12-66 
المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير 
والبناء«. غير أن الدكتور لطفي الحســاني صرح 
حينها لموقع »الجماعة« قائلًا إن »تشميع بيتي هو 
اعتــداء على حقوقي وملكيتــي الخاصة، ورغبة 
في التحكم في حقي، رغم أني ســلكت كل المسالك 
القانونية والإداريــة وأحوز كل الوثائق اللازمة. 
والدليــل علــى إمعان الســلطات فــي الاعتداء 
السافر على حقوقي هو إصدار قرار بالهدم استند 
بشكل غريب وعجيب على ظهير يتعلق بالأماكن 
المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي. في حين 
أن البيت هو في ملكيتي الخاصة وليس مســجداً 
ولا زاوية ولا ضريحاً ولا مكاناً ملحقاً بضريح، ولا 
مفتوحاً لأحد من العمــوم، كما حاول والي الجهة 
الإيهام به في تعليله للتغطية على الخرق السافر 

بالاعتداء على ملكي الخاص«.
وكشف أن القرار جاء بسبب انتمائه لــ«العدل 
والإحســان«، قائلًا إنه يشرف بالانتماء لها وهي 
يصدر  »كيف  وتساءل:  وسلمية.  قانونية  جماعة 
مثل هذا القــرار الذي يهدم بموجبــه بيتاً يتوفر 
على جميع الوثائــق والرخص القانونية، والتي 
حصلت عليها بعد احترام كل المعايير والضوابط 
المحددة من طرف السلطات المختصة؟ حيث قمت 
بجميع ما يلــزم من إجــراءات قانونية وإدارية 
طبقــاً للأنظمة والقوانين المعمــول بها في ميدان 
التعمير والبناء، كما أتوفر علــى جميع الوثائق 
والرخص الإدارية، وأديت ما يلزمني من رســوم 
وضرائب مطلوبة، حتى اســتلمت رخصة السكن 

النهائية«.

الخطوط الجوية المغربية 
تدعو زبائنها 

للاستعلام بسبب 
الإضراب في فرنسا

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعــت شــركة الخطــوط الملكيــة المغربيــة 
زبائنها الراغبين في السفر هذا الأسبوع نحو 
دول أوروبيــة إلــى الاســتعلام حــول برامج 
رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، وذلك بسبب 

إضراب دعت إليه نقابات عمالية بفرنسا.
وأفــاد بــاغ فــي الموضــوع أنه »علــى إثر 
الإضــراب الــذي دعــت النقابــات الفرســية 
لخوضه مــن 5 إلى 8 كانون الأول/ ديســمبر 
فــي فرنســا، واعتبــاراً للاحتمــالات الكبيرة 
لاضطــراب الحركة الجوية خلال هذه الفترة، 
الملكيــة المغربيــة زبنائنهــا  تدعــو الخطــوط 
المســافرين عبــر رحلاتهــا المبرمجــة خــال 
هــذه الأيام، مــن وإلــى الوجهات الفرنســية 
والأوروبيــة )الســويد والدنمــارك وإنجلترا 
وبلجيــكا وهولندا( للاســتعلام حول برامج 

رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار«.
وأضاف البلاغ أن الشــركة الوطنية »تنهي 
إلى علــم زبنائهــا الكــرام، أن مصالحها بكل 
من وكالاتهــا التجارية ومراكز النداء، مجندة 
لتوفيــر كل المعلومــات اللازمــة، والتــي مــن 
شــأنها التخفيف من الإزعاج الناجم عن هذه 

الوضعية الخارجة عن إرادتها«.

دراسة: حوالي 70 في المئة 
من المغاربة لا يثقون في حكومتهم

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت دراســة حديثة قام بها »المعهد المغربي 
لتحليــل السياســات« أن 68.7 فــي المئــة مــن 
المســتجوبين لا يثقون في الحكومة، بينما لم تتعدّ 
نسبة الذين عبروا عن ثقتهم فيها 23.4 في المئة. أما 
الأحزاب السياسية فقد بلغت نسبة الذين صرحوا 
بعدم ثقتهم فيها 86.8 في المئة، في حين بلغت نسبة 

الذين لا يثقون في مؤسسة البرلمان 57.5 في المئة.
جاء ذلك خلال نــدوة صحافية أقيمت الثلاثاء، 
لتســليط الضوء علــى نتائج الدراســة التي قام 
بها »المعهــد المغربي لتحليل السياســات النتائج 
الأولية«، وســجّلت الدراســة ارتفاعــاً كبيراً في 
منســوب الثقة لدى المغاربة في مؤسسات الدولة، 
إذ وصلت نسبة الذين عبروا عن ثقتهم في القوات 
المســلحة إلى 83.3 في المئة، وبلغت نســبة الذين 

صرحوا بأنهم يثقون في الشرطة 78.1 في المئة.
من جهة أخرى، بلغت نســبة الذين عبروا عن 
عدم ثقتهم فــي قطاع الصحة العمومــي 74.4 في 
المئة، في حين بلغت نســبة الذيــن صرّحوا بأنهم 

يثقون في قطاع الصحة الخاص 73.1 في المئة.
وبالنســبة للتعليــم، لــم تتعد نســبة الذين 
صرحوا بأنهم يثقون في التعليــم العمومي 48.1 
في المئة، بينما بلغت نســبة الذين صرحوا بأنهم 

يثقون في التعليم الخاص 83.2 في المئة.

أما في ما يخص درجة الرضــا عن اتجاه البلد 
بشكل عام، فقد صرح 69.7 في المئة من المستجوبين 
بأنهم غير راضين عنه، بينما عبّر 40.8 في المئة عن 
رضاهم عن الوضع الاقتصادي. أما مستوى الرضا 
عن جهود الحكومة في مكافحة الفســاد، فلم يتعدّ 

18.7 في المئة.
وبالنســبة للمشــاركة في الأشــكال الجديدة 
للاحتجــاج، عبر أكثر مــن نصــف المغاربة أنهم 
شــاركوا في حملــة المقاطعــة التي جــرت العام 
المنصــرم ضد بعض المواد الاســتهلاكية، بحوالي 
58,3 في المئة من العينة المســتجوبة، فيما شــارك 
35 في المئة منهم في وقفات ومسيرات احتجاجية.

وأقــر 40 في المئة من المســتجوبين أنهم ينوون 
التصويــت مســتقبلًا، فــي حين صــرح 37% من 
المســتجوبين بأنهم رافضــون للتصويت، فيما لم 

يحدد 22% منهم موقفهم بعد.
وشــملت الدراســة التي أجريت خلال شــهر 
تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضــي عينــة من ألف 
شخص، بنسبة متســاوية بين الجنسين، يمثلون 
الســكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما 
فوق، وينتمون إلــى مختلف جهات المملكة، 35 في 
المئة منهم يقطنون بالعالــم القروي، و65 في المئة 
بالعالم الحضري. واعتمدت الدراسة في منهجيتها 
على الاســتمارات والمقابلات المعمقــة والمقابلات 

الهاتفية والبؤرية.

اعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب

تعاون أمني مغربي ـ اسباني 
يطيح بخلية إرهابية في الناظور ومدريد

جانب من الوقفة الاحتجاجية
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شؤون عربية وعالمية

يواجهون تهم تبديد أموال عمومية والثراء غير المشروع والرشوة وتبييض الأموال وسوء استغلال الوظيفة 

انطلاق أول محاكمة في قضايا فساد لرموز من نظام بوتفليقة 
■ الجزائر - من عبد الرزاق بن عبد الله: انطلقت، أمس الأربعاء، 
محاكمة غير مســبوقة في ملفات فســاد تخص رئيســي حكومتين 
ووزراء ســابقين ورجــال أعمال مــن رموز نظام الرئيس الســابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وبدأت الجلســات في »محكمة ســيدي امحمد« وســط العاصمة 
الجزائر، بعد تأجيلها ليومين بســبب انســحاب هيئــة الدفاع عن 

المتهمين بدعوى »عدم توفر الظروف المناسبة لانطلاقها.«
وشــهد محيط المحكمة منــذ الصبيحة تعزيزات أمنية مشــددة، 

شملت كافة مداخل الطرق المؤدية إليها.
ويحاكــم هــؤلاء في قضيــة مصانع تجميــع الســيارات، حيث 
يواجهون تهــم تبديد أموال عمومية والرشــوة، وتبييض الأموال، 
وسوء استغلال الوظيفة، ومنح مزايا غير مستحقة للغير، وتعارض 
المصالح، والحصــول على قــروض بنكية بطريقة غير مشــروعة، 

والإضرار بمصالح بنك حكومي وتبييض أموال.
كما يقول مسؤولون إن مصانع تجميع السيارات تلك كانت طريقة 

لتهريب العملة الأجنبية نحو الخارج.
واستنكر رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، إجراء الجلسة 
في محكمة ســيدي محمد التي تعنى بـ»القضايــا العادية«، مطالباً 
بتطبيق المادة 177 من الدستور الجزائري التي تنص على »تأسيس 
محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال 
التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الوزراء عن الجنايات 

والجنح التي يرتكبانها خلال تأدية مهامهما«.
ونفى جميع التّهم المنسوبة إليه، حيث تولى الدّفاع عن نفسه بعد 
انســحاب عدد من محاميه الذين اعتبروا أن الجلســة لا تتوفّر على 

الشّروط الملائمة لمحاكمة قانونية عادلة.
وتجمهــر مئــات الجزائريين أمــام محكمة ســيدي امحمد بقلب 

العاصمة، الجزائر، لحضور المحاكمة التي اعتبروها تخصّهم.
وتم وضع شاشات في باحة المحكمة ليتسنى للّذين وصلوا للمكان 
ولم يتمكنــوا من دخول القاعــة، من متابعة مجريــات القضية عن 
طريقها، في الوقت الذي لم يتم فيه بث المحاكمة بشــكل مباشــر كما 
كان متوقّعاً، بعد تأكيد وزير العدل بأنها ســتكون »علنية« ووصفه 

وزير الداخلية الجزائري مهدد 
بفقدان منصبه بسبب الإساءة للمعارضة 

بوصفهم »خونة« و»مثليين«
■ الجزائــر - وكالات: قــال تقريــر 
إخبــاري إن رئاســة الجمهوريــة فــي 
الجزائــر اســتدعت، مســاء الثلاثــاء، 
وزيــر الداخلية صلاح الديــن دحمون، 
لاستفساره عن التصريحات المسيئة جداً 
للانتخابات  معارضين  بحق  اطلقها  التي 
الثاني عشــر من  المقررة في  الرئاســية 

الشهر الجاري .
ونقــل تلفزيون »البــاد« عن مصادر 
لم يســمها، أن الرئاسة استدعت دحمان 
العبارات  بشــأن  منه  توضيحات  لطلب 
الصادمة التي استخدمها في تعليقه على 
مواقف المعارضين للانتخابات الرئاسية .

وأكــد المصــدر أن احتفــاظ دحمون 
بمنصبه في الحكومة من عدمه لم يحسم 
الجزائري،  الداخليّــة  وزيــر  بعد.وكان 
صــاح الديــن دحمون، هاجــم بعنف، 
للانتخابــات  المعارضــن  الثلاثــاء، 
الرئاســيّة المقرّرة فــي 12 كانون الأوّل/

»خونة  بأنهــم  إيّاهم  واصفاً  ديســمبر، 
ومرتزقــة ومثليّــون جنســياً وبقايــا 
اســتعمار«. وبثــت قنــوات تلفزيونية 
خاصــة تصريحــات الوزير الــذي كان 
يتحدث في مجلس الأمــة، الغرفة العليا 
للبرلمــان، وتم تداولها فــوراً على نطاق 
واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، 

حيث أثارت ردود فعل غاضبة بمعظمها.

»اليوم هذا الاســتعمار  الوزير:  وقال 
أو مــا بقــي من الاســتعمار، وهــو فكر 
اســتعماري ما زال  حياً لــدى البعض، 
أشــباه  أو  الأولاد  بعــض  يســتعمل 
وشــواذ  ومرتزقة  خونة  من  الجزائريّين 
ومثليــن نعرفهم واحــداً واحــداً. فهم 
ليســوا مِنّا ونحن لسنا منهم«، وذلك من 
دون أن يسمّي بشكل صريح أولئك الذين 

استهدفهم بكلامه.
واســتذكر الوزير مقــولات للقوميين 
الجزائريين الشيخ بوعمامة وعبد الحميد 
بــن باديس من القرنين التاســع عشــر 
فرنســا  محاربة  إلى  تدعو  والعشــرين 
نكون  أن  »يجــب  قائلًا:  الاســتعماريّة، 
موحدين وأن نعطي درســاً في 12 كانون 
الشــعب  وحدة  لإظهار  الأوّل/ديســمبر 

الجزائري وحماية استقلالنا«.
كانون   12 فــي  الجزائر،  فــي  وتُنظّم 
رئاســيّة  انتخابــات  الأوّل/ديســمبر، 
لاختيــار خلــف للرئيس الســابق عبد 
العزيز بوتفليقة الذي استقال في نيسان/

أبريل تحت ضغط الشارع والجيش.
ضدّ  احتجاج  حركــة  البلاد  وتشــهد 
ويرفض  شــباط/فبراير،   22 منذ  النظام 
الرئاســية  الانتخابــات  المحتجــون 
معتبرين أنهــا تهدف إلى إعــادة إنتاج 

النظام السابق.

■ تونــس - من مروة الســاحلي: قــال فتحي 
الجراي، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 
في تونس )حكومية(، إن انتهاكات وحالات تعسف 
متواصلة بحق نزلاء في السجون ومراكز التوقيف 

بالبلاد.
جــاء ذلك خــال نــدوة دولية نظمتهــا الهيئة 
الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيب، وســط تونس 
العاصمــة، بعنوان »تصنيــف المحتجزين.. الواقع 

والحلول«.
التقيــد بالمعايير  إلى ضــرورة  ودعا الجــراي 
الدولية والقانون التونسي، عند تصنيف السجناء، 

لأن الاجتهاد ليس مصيبًا دائمًا.

وانتقد اعتماد التصنيــف علىى طبيعة الجريمة 
المرتكبــة دون ســواها أو إلى الملامح الشــخصية 
للســجين، مطالبًا بوضع الســن والحالة الجزائية 
بــن المعاييــر، لتوفيــر بيئــة )زنازين( تناســب 
احتياجاتهم وتســاعدهم على إعادة الاندماج بعد 
قضــاء المحكومية. ووفق الجراي، فــإن الانتهاكات 
التي يتعــرض لها الســجناء تتمثل فــي »المعاملة 
التضييقيــة« من قبــل موظفي الســجون الذين لا 

يميزون بين السجناء وفق جرائمهم.
وحث علــى ضــرورة احتــرام القانــون رغم 
»نواقصــه وهناته«، وضــرورة التقيــد بالمعايير 
الدولية باعتبار أن تونــس مصادقة على الاتفاقية 

الدولية لمناهضــة التعذيب. ولفت إلــى أن المنظمة 
ســتقدم فــي 10 كانــون الأول/ديســمبر الجاري 
دليل الســجين )مدونة(، يتعلــق بالإطار القانوني 
للســجون الذي تم العمل عليه بالتعاون مع وزارة 

العدل.
وأوضح أن الدليل سيكون خطوة للأمام من أجل 
إقرار حقوق الإنســان واحترام الذات البشرية في 
السجون ومراكز الإيقاف، لأن من فقد حريته لا يفقد 

بقية حقوقه.
كما شــدد علــى ضــرورة التمييز بــن معاملة 
الموقوفين ومعاملة المحكوم عليهم على النحو الوارد 
بالمعايير الدولية. من جهته، قال وزير العدل محمد 

كريم الجموسي، إن مســألة تصنيف السجناء يتم 
إعادة النظر فيها بصفة دورية وتعتمد على المعايير 

والمقاييس المعترف بها دوليًا.
وتابع أن تصنيف الســجناء يتم على أســاس 
الجنس، والسن، ونوع الجريمة، والحالة الجزائية.
وأوضح أن أغلب الســجون تعاني من الاكتظاظ، 
لذلك تعمــل الوزارة على مضاعفــة جهودها وإعادة 
تهيئة البنيــة التحتية للســجون لملاءمة المواصفات 
الدولية. ووفق إحصاءات رسمية نشرت في نيسان/

إبريــل الماضي، فــإن العدد الإجمالي للســجناء بلغ 
22 ألفًــا و663 ســجينًا، في حين أن طاقة اســتيعاب 

السجون لا تتجاوز 17 ألفًا و 762.«الأناضول«

هيئة حكومية تونسية: الانتهاكات في السجون متواصلة

■ تونس ـ من يسرى ونّاس: تعهد رئيس الحكومة التّونسية المكلف 
الحبيب الجملي، بتشــكيل ائتلاف حكومي من أحزاب »منســجمة« مع 
تطلعات الشــعب كما عبرت عنها الانتخابــات الأخيرة. كما تعهد بعدم 
الانحياز لأي حــزب أو قوى بما فيهــا »النهضة« الذي كلفه بتشــكيل 
الحكومة. وقال في حديث صحافي، إن الشــعب »يريــد الأحزاب التّي 
ستعمل من أجل الاســتجابة لانتظاراته في مجالات التشغيل والتنمية 
الجهوية )المحليّة( ورفع مستوى معيشته نظرا للغلاء الذّي مس طبقات 

واسعة منه وكذلك مقاومة الفساد الذي أصبح مطلبًا شعبيًا ملحًا«.
غير أنه شــدد في الوقت نفســه على أن ذلك »لا ينفي الانفتاح على 
كفاءات وطنية من مختلف الأحزاب وخارجها للمشــاركة بكفاءتها في 

تخطي المرحلة الصعبة والظرف المالي الصعب في البلاد«.
وأعــرب عــن تفهمــه لمطلب الشــعب بأن تكــون حكومــة »فاعلة 
للاستجابة لمطالبه وأهم أولوياتها الوضعين الاقتصادي والاجْتماعي«. 
كما لفت إلى »ضرورة تحريــك عجلة الاقتصاد الوطني التي تكاد تكون 
متوقفة في الفترة الأخيرة والتركيز على دفع الاســتثمار في القطاعين 
العام والخاص لأنه المنطلــق الأول والدافع الأول في خلق الثروة التي 

من دُونها لا يمكن إصلاح الوضع«.
ورأى الجملي أن مســار تشــكيل حكومته مختلف عــن الحكومات 
الســابقة لأنه يقدم البرنامج وما يتطلبه مــن إصَلاحات وتوجهات في 
المجالــن الاقتصادي والاجتماعــي ومراعاة ذلك فــي توزيع الحقائب 
كما أعلــن انفتاحه على كافة طاقــات البلاد وكفاءاتهــا وكل الأحزاب 

السياسية ومنظمات المجتمع المدني دون تفرقة ودون انحياز.
وتعهد بعدم الانحياز لأي حزب بما فيه الحزب الذّي كلفه )النّهضة(، 

ويطبق نهجه في تشكيل الحكومة على الجميع، وكل أدرك ذلك.
وتطرق رئيس الحكومة المكلف إلى الشــق الاقتصادي بشــكل أكثر 
تفصيلًا بالقول إنّ السياســة المالية للحكومة ستعول في هذه المرة على 
الجهد الوطني وعلى طاقات البــاد الإنتاجية المعطلة. كما أكد التعويل 

على رأس المــال الوطني إضافة إلى البحث عــن مصادر تمويل داخلية 
وأخرى خارجية جديدة. وبالتوزاي مع هذا التحرك لن تقطع حكومته 
التعامل مع المؤسســات المالية الدولية، وبينهــا صندوق النقد الدولي، 

والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وغيرها، وفق الجملي.
وأكد عزمه تجديد الحوار معهم وتحديــد مجالات التعاون والمعيار 
الأساســي في ذلك هو مصلحة تونس. وتعهد بـ»التوازن« في سياسة 
الاســتدانة، وبالقدر المطلوب على أن يكون توجــه التمويل للمجالات 
الضروريــة فقط. وشــدد على حرصه الشــديد أن تكون الاســتدانة 
الخارجية - ومهما كان مصدرها - موجهة للتنمية وخلق الثروة وليس 
استجابة لحاجات اســتهلاكية.وأضاف »العلاقة مع المؤسسات المالية 
العالمية قديمة ومســتمرة وستســتمر وهو ليس مــع الذين يرون قطع 
التعامل أو أن عدم الالتجاء للاستدانة مستقبلًا لأنه طرح غير واقعي«.

وأقــر بأن بلاده في »مرحلة صعبة ولا تــزال في حاجة إلى التمويل 
الخارجي«. وأعرب عن ثقته في نجــاح الفريق الحكومي الجديد - بما 
سيتوفر لديه من كفاءات وبما سيطرحه من رؤية ومقترحات - بإقناع 
تلك المؤسســات )المالية( بالوقوف معنا في المرحلة المقبلة بحماســة. 
وأرجع ذلك إلى الجدية في إصلاح الاقتصاد الوطني، وفي توجيه هذه 

الأموال نَحو بنية الإنتاج وبنية التنمية وليس الاستهلاك.
ولم يســتبعد رئيس الحكومة المكلف الانفتــاح على مصادر تمويل 
أخرى، وقــال إن البحث عنها جار والرؤية ســتتضح أكثــر إثر إتمام 

البرنامج الحكومي وضبط خياراته في هذه الأمور
وتشهد البلاد جدلًا واســعًا بين رأيين الأول يطالب بحكومة »ثورية 
قوية« تحارب الفســاد وتقطع مع أحزاب النظام السابق، وأخرى تدفع 
نحو مواصلة التعامــل مع هذه الأحزاب وتــرى صعوبة في التغاضي 
عنهــا. وعن ذلك الجدل، يقــول الجملي إن هذا التّقســيم »غير واضح 

ويحمل تجاذبًا سياسيًا أضرّ البلاد«.
وأكــد أن ما آلت إليــه الأوضــاع الراهنة »مســؤولية كل الأطياف 

السياســية« التّي شــاركت في الحكم منذ الثورة وحتى اليوم ويجب 
القطع مع هذا التقســيم الذّي أضر بالتونســيين وأدخلهم في متاهات 
ســلبية. وأضاف »أنا مع كل التيارات والحساســيات والشــخصيات 
الصادقة مع شعبها والمستعدة للعمل من أجل الاستجابة لتطلعات هذا 

الشعب دون تقسيم ، عادة ما يكون شخصيًا وغير موضوعي«.
وأكد أن حكومته ستتشــكل من شخصيات سياسية وغير سياسية، 
لكن الجميع فيها ســيكون في خدمة أهداف الثــورة بالمفهوم الإيجابي 
الواضــح بمعالجة المشــاكل الاقتصاديــة والتفاوت الجهــوي والفقر 

والبِطالة ومنظومة التعليم والصحة.
وفيما يتعلق بالحراك الاجتماعي، الذّي طالما تشتد وتيرته مع بداية 
الشــتاء، يوضح: »نعرف أن شــهري ديســمبر/ كانون الأول ويناير/ 
كانون الثانــي عادة ما اقترنا بأحداث اجتماعيــة واحتجاجات«، لكن 
الأمر يختلف حاليًا باعتبار أنّ الانتخابات الحرة والنّزيهة التّي شــهد 
بها الداخل والخارج أفرزت طيفًا سياســيًا ومشــهدًا في البرلمان، أقنع 
الشــعب. وعادة ما رافقت شهري ديســمبر ويناير احتجاجات شعبية 
مطالبة بالتنمية ورافضة للتهميش بالمناطق الداخلية، خاصة مع هطول 

الأمطار وسوء البنية التحتية.
وأضــاف الجملــي أن »التونســيين أصبحــوا واعين بأن المســار 
الدّيمقراطــي صحيح وثابت وهــو ما مكن من تغييــر الخارطة جذريًا 
وبالتالي أعطاهم ثقة في أن الممارســة الدّيمقراطية للصندوق يمكن أن 

تفضي في الأخير للاستجابة لكل مطالبهم«.
كما أشار إلى أن »الشعب ينتظر من هذه الحكومة مبادرات وخيارات 
اقتصادية واجتماعية تستجيب لتطلعاته وسيرى ذلك قريبا وبالتالي 
ســيكون أكثر ارتياحا وقبــولًا«. وأعرب عن ثقته فــي »وعي الأطراف 
الاجتماعيــة، بما فيها الاتحاد العام للشــغل )أكبر نقابــة عمالية( هذا 
الشــريك الوطني الكبير، بدقــة المرحلة وأهمية التضامــن والتعاون 

لتحقيق استحقاقاتها لمصلحة البلاد«.  )الأناضول(

الجملي: لا انحياز لأي حزب وأتعهد بحكومة منسجمة

ورفضت هيئة المحكمــة تأجيل القضية لمدة طويلة واكتفت بيومين 
فقط من الإثنين إلى الأربعاء.

وكان وزير العدل، بلقاســم زغماتي، قد صرح، الأحد الماضي، أن 
كل الظروف متوفرة لإجــراء محاكمة في ظروف جيدة، وأن القانون 
ينص على محاكمة الــوزراء في محكمة خاصة، لكنها لم تُشــكل في 
العهد السابق لأســباب مجهولة، وبالتالي ســيحاكمون في محكمة 

عادية.
وأصر الدفاع مع انطلاق المحاكمة على أن ظروفها غير مناسبة.

ومتهم فــي القضية عــدة رجال أعمــال فتحوا مصانــع لتجميع 
السيارات من عدة علامات دولية، وجميعهم في السجن منذ أشهر.

ومن المتهمين فــي القضية أيضاً رئيســا الوزراء الســابقان عبد 
المالك ســال، وأحمد أويحي، إلى جانب وزراء صناعة ســابقين، هم 
يوسف يوســفي، ومحجوب بدة، وعبد السلام بوشوارب )متواجد 

بالخارج(، ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان، ويمينة زرهوني.
وبعد الإطاحة بالرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في أبريل/

نيســان الماضي، على يد انتفاضة شــعبية دعمها الجيش، تم سجن 
العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا 

الوزراء السابقان أويحيى وسلال.
وجــاء هذا الســجن المؤقت بعد فتــح القضاء، فــي آذار/مارس 
الماضي، تحقيقات في قضايا فســاد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف 

مصانع تجميع السيارات.
وتعد هــذه المحاكمة الثانية التي طالت رموز النظام الســابق، إذ 
قضت محكمــة البليدة العســكرية جنوب العاصمــة، نهاية أيلول/

ســبتمبر، بالســجن 15 عاماً بحق سعيد بوتفليقة شــقيق الرئيس 
الســابق، وقائدي المخابرات الســابقين محمد مدين المدعو توفيق، 
وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنــون، الأمينة العامة لـ«حزب 

العمال« )يسار( بتهمة »التآمر على الجيش والدولة«.
وتجري هــذه المحاكمة قبل أيــام من انتخابات الرئاســة، والتي 
يتنافس فيها خمسة مرشحين، وخلفت انقساماً في الشارع بين مؤيد 
لهــا يراها »حتمية« للخروج من الأزمــة ورافضين يرون أن الظروف 

غير مناسبة لإجرائها. »الأناضول«

لها بـ»المحاكمة التّاريخية التي ستثبت قوة القضاء بالبلاد«.
ومنذ الإعلان عن تاريخ المحاكمة، شــهدت البــاد جدلًا بين هيئة 
الدفاع المكونة من عشرات المحامين التي تطالب بتأجيلها »نظراً لعدم 
توفر شــروط إجرائها في ظروف عادية«، وسرعة برمجتها، خاصة 
وأن البلاد تعيش ســباق انتخابات الرئاســة المقررة في 12 كانون 

الأول /ديسمبر الجاري.

 أحمد أويحيى

نواكشوط -» القدس العربي«

من عبد الله مولود:

اعتــرف الرئيــس الموريتانــي، محمد ولد الشــيخ 
الغزوانــي، بوجــود خلافــات مــع ســلفه محمد ولد 
عبد العزيــز وذلك في أول حديث له عما يســمى هنا 
»أزمة المحمديــن«، ضمن مقابلة مــع صحيفة لوموند 

الفرنسية.
وفي رد على أحد الأســئلة، أكد الرئيس الغزواني 
قوله: »البعض يعتقــد أن هناك فجوة عميقة بيني مع 
الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز، وأنا لا أعطي 
لذلك هــذا الحجم الكبيــر، ولا أخفي أن هنــاك تبايناً 
بــن رؤانا وبــن تصوراتنا لوضع معــن، وأنا أعتقد 
أن الجو السياســي أعطى لذلك الأمــر زخماً أكبر من 

حجمه الحقيقي«.

ضخموا القضية

ــم جميــع الموريتانيــن هذه  وأضــاف: »لقــد ضخَّ
القضية باســتثنائي أنا وهذا الأمر سيجد الحل، ولن 

أدخر جهداً في سبيل إسكات كل هذا«.
ورداً علــى ســؤال حــول مــا إذا كانــت الأزمة مع 
الرئيس السابق قد انتهت، قال الرئيس الغزواني: »لا 
أدري، لكننــي أرى أنه يجــب إنهاؤها بصورة ترضي 

الجميع«.
وقــال: »يجــب ألا نتوقف عنــد البحث عــن الفرق 
بينــي مع ســلفي الــذي هو أخــي وصديقــي والذي 
يجمعنــي معــه الكثير منذ خمس عشــرة ســنة، فأنا 
أســعى لتنفيذ ما أرى أنه هو السداد، ومصلحة البلد 
تتطلــب انفتاحاً على المعارضــة، وأنا مقتنع بأن ذلك 
الانفتاح ســيمكنني من العمل بشــكل أفضــل إذا ما 
هدأت الأحوال، وأنا لا أدعو المعارضة للتحالف معي 

انتقد عدم وفاء المجموعة الدولية بالتزاماتها لقوة الساحل

الرئيس الموريتاني يعترف بوجود خلافات مع سلفه ويقلل من شأنها

أو لتشــكيل فريــق مــن الأغلبية، فنحــن والمعارضة 
نشكل فسطاطين سياسيين مختلفين«.

وعــن الربــط بــن التوتــر الملاحــظ فــي علاقات 
الرئيــس بســلفه وإقالة قائد كتيبة الأمن الرئاســي 
المقــرب مــن الرئيــس الســابق، أضــاف الرئيــس 
الغزواني: »هــذه الإقالة لا علاقة له بمــا ذُكِر، وهي 

ليست مسألة مهمة كذلك، فقد حدث تغيير في رأس 
كتيبة الأمن الرئاســي، لكن لا علاقــة لإقالته بما هو 

مشاع«.
وقــال: »يجب أن يكــون في اســتطاعة من وصل 
لمنصب حســاس، كالمنصب الذي أشغله، أن يضبط 
أمنه الخــاص«، مضيفاً قوله: »كان فــي إمكاني أن 

أقوم بعــزل قائــد كتيبة الأمن الرئاســي مــن قبل، 
فالأمر بسيط جداً«.

وفنــد الرئيــس الموريتانــي ما أشــيع بخصوص 
إخضــاع الرئيس الســابق للإقامة الجبريــة، قائلًا: 
متحدثــة  صنوفهــا  بشــتى  الشــائعات  »انطلقــت 
عن اعتقال عســكريين وعــن حالات إقامــة جبرية، 

وهــذا كله لا أســاس له مــن الصحــة، فالأمر مجرد 
إشــاعات كاذبة«. وتحدث الرئيس الغزواني، وفقاً 
لمــا ترجمه مركز الصحراء مــن مقابلته مع »لوموند« 
عــن مخاوف دول غــرب إفريقيا من توســع الأعمال 
العدوانية للجماعات المسلحة الناشطة في الساحل، 
فقــال: »الوضع ليــس جيداً على الإطــاق، فالمجتمع 
الدولي ودول المنطقة، الكل، بذل العديد من الجهود، 
لكننــي دائماً أعــود إلى تأكيد الشــيء نفســه، وهو 
اعتقادي بأن قوة الســاحل المشتركة لم تحصل على 

ما تستحقه أو ما وعدت به«.

لم يكن هناك تمويل

وقــال: »ليس أنــه لم يكن هنــاك تمويــل، فمع أن 
دول مجموعة الخمــس هي التي مولــت التجهيزات 
الأولى من مواردها الخاصة، فقد بدأت تتلقى المزيد 
مــن المعدات المحــددة بفضل المســاعدات الدولية من 
الاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة ودول 
الخليــج، لكن المشــكلة هــي أن الوتيرة لا تســمح لنا 
بالتعامــل مــع الموقف فــي كثير من الأحيان بســبب 

تأخير العمليات«.
وحــول مــا إذا كانــت المؤشــرات دالة علــى وفاة 
القــوة المشــتركة لمجموعــة الســاحل، قــال الرئيس 
الغزوانــي: »ســمعت ذلك، لكن لا أحــد لديه مصلحة 
فــي العودة إلى الوراء في وقت تم فيه خلق مثل هذه 
الديناميكيــة، فمجموعة الخمســة هــي تجمع يحقق 
نجاحاً طيبــاً، وإذا أخذنا الحصيلــة، على الرغم من 
الصعوبات وحداثة المنظمة، فإنها ليست سيئة على 

الإطلاق«.
وقــال: »شــخصياً، ليــس لدي شــك فــي فعالية 
مجموعــة الخمســة مــع أن الوضعية ليســت جيدة، 
ولكن إذا ما قارنا هذه المجموعة بالتجمعات الأخرى 

فلن تخيب المجموعة أملنا«.

قوات فرنسية على حدود دول الساحل الافريقي

■ طرابلــس - وكالات : قــال أحد أعضــاء إدارة 
التواصــل والإعلام بمجلــس الوزراء فــي ليبيا إن 
مقاتلــن تابعين لحكومــة الوفاق أطلقــوا النار في 

الهواء أمام مقر رئاسة الوزراء في طرابلس.
وأضــاف العضو، الــذي طلب عدم الكشــف عن 
هويتــه ، أن »بعــض المقاتلــن التابعــن لحكومة 
الوفاق أبدوا اســتياءهم من سوء دعم الحكومة لهم 
في جبهات القتال، ما دفعهم إلى القدوم لمقر رئاســة 
الــوزراء في طريق الســكة فــي طرابلــس وقاموا 
بالرمايــة في الهــواء تعبيرا عن الاســتياء .«وأكد 

العضو عدم وجود أي ضحايا نتيجة إطلاق النار.
وتحدث شهود عيان، عن تواجد سيارات مسلحة، 
أمام مقــر الحكومة الواقع بطريق الســكة، وســط 

طرابلس.
وحســب المصدر، فــإن المقر كان يشــهد اجتماعا 
دوريــا للمجلس الرئاســي، بحضور رئيســه فايز 
الســراج، وعدد من وزراء حكومــة الوفاق الوطني 

الليبية.
وكشــف المصدر عن قيــام أمن المقــر بإخلائه من 

جميع الموظفين مع استمرار إطلاق النار.
وكان شــهود عيان قــد أفادوا في وقت ســابق، 
بســماع إطلاق النار داخل مقر الحكومة، دون معرفة 

ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى نتيجة الهجوم.
وفي ســياق متصل سُــمعت في العاصمة الليبية 
طرابلــس، أمس الأربعــاء، أصوات قصــف متبادل 
بالمدفعية الثقيلــة، بين قوات حكومة الوفاق الليبية، 
المعترف بها دوليــاً، وقوات اللــواء المتقاعد خليفة 
حفتــر، بالتزامن مــع تحرك إعــان الأخيرة إطلاق 

عملية عسكرية نحو مدينة سرت.
وتعــد هذه المرة الأولى التي تســمع فيها أصوات 
مدفعية ثقيلة بشــكل مكثف إلى هذا الحد بطرابلس، 
في ظل مواجهات مســلحة تجري بين الحين والآخر 

بعمارات الخلاطات جنوبي العاصمة.
مــن جانب آخــر، أعلنت قوات حفتر بــدء عملية 
عســكرية على مدينة ســرت، الواقعة على بعد 450 
كيلومتراً شرق طرابلس، والتي تسيطر عليها قوات 

تابعة لحكومة الوفاق.
وأفاد المركز الإعلامي لغرفــة عمليات قوات حفتر 
بأن العملية بدأت بالســيطرة على منطقة الســدادة 
الواقعــة على الطريق بين ســرت ومصراتة، وهو ما 

نفته قوات الوفاق في وقت لاحق.
وكانت الأمم المتحدة، أعربت الثلاثاء، عن »القلق 
البالــغ« إزاء تزايــد الغارات الجويــة على المناطق 

السكنية في ليبيا، خلال الأيام القليلة الماضية.
يأتي ذلك بعــد أيام من مقتل 14 طفلًا وســيدتين 
نتيجة غارات طيران داعم للواء المتقاعد خليفة حفتر 

على العاصمة طرابلس ومدينة مرزق )جنوب(.
وقال المتحدث باســم الأمين العام للأمم المتحدة، 
ستيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، 

إن الهجمات العشوائية »محظورة«.
وشــدد على ضرورة اتخاذ جميــع الاحتياطات 
الممكنــة لتفادي وقوع إصابات فــي صفوف المدنيين 

وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.
وأوضــح دوغريك أن مكتب تنســيق الشــؤون 
الإنســانية التابع للأمم المتحــدة »أبلغنا بمقتل عدد 
من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في غارات 
جوية في أنحاء مختلفة من البلاد«. وتابع: »لا يزال 
أكثر من 300 ألف شخص مشــردين في جميع أنحاء 
ليبيــا، بما في ذلك أكثر من 140 ألف شــخص نزحوا 

جراء الاشتباكات في العاصمة طرابلس«.
والأحــد، أعلنــت وزارة الصحــة فــي حكومــة 
»الوفاق«، المعترف بها دوليــاً، مقتل 5 أطفال وجرح 
10 أشــخاص جراء قصف جوي شنه طيران حربي 

داعم لحفتر، جنوبي العاصمة.
كما اســتقبل مستشــفى حكومي في مدينة مرزق 
جنوبــي ليبيا، الأحــد، جثامين 9 أطفــال وامرأتين، 
إحداهما حامل، نتيجة قصف طيران إماراتي مســير 

داعم لحفتر.
وســبق أن ندد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
بهجمــات حفتــر ضد المدنيــن خــال هجومه على 
طرابلس، وطالب بإرسال بعثة تقصي حقائق دولية 

لتوثيق تلك »الانتهاكات الجسيمة«.
واتهم، في بيان أصدره في أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضــي، قوات اللواء متقاعد خليفــة حفتر بأنها »لا 
تعيــر اهتماماً يذكر بمــا يصدر عــن البعثة الأممية 
بليبيا أو المجتمع الدولي من إدانات«. وتشــن قوات 
حفتر، منذ 4 نيســان /إبريل الماضي، هجوماً متعثراً 
للســيطرة على طرابلس، ما أجهض جهــوداً كانت 

تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.
 »الأناضول«

مقاتلون تابعون لحكومة الوفاق الليبية 
يطلقون النار أمام مقر رئاسة الوزراء في طرابلس
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

ووكالات:

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
أمس الأربعاء، أن بلاده لا تزال مستعدة 
للتفــاوض مــع الولايات المتحــدة إذا 
رفعت واشــنطن العقوبات التي أعادت 
فرضهــا علــى الجمهورية الإســامية 
بعــد انســحابها الأحادي مــن الاتفاق 
النووي. لكــن هذا الحــوار الأمريكي ـ 
الإيرانــي وفي حال حصولــه لن يتخذ 
طابعاً ثنائياً مباشــراً، إذ شدد روحاني 
على أن أي اجتماع محتمل مع واشنطن 
ســيتم في إطار متعدد الأطراف حصراً. 
وأعلــن روحانــي أن في هــذه المرحلة 
يمكــن لمفاوضــات مماثلــة أن تعقد في 
إطــار لقاءات بــن طهــران ومجموعة 
خمسة زائد واحد، أي الدول الست التي 
أبرمت الاتفاق النــووي مع الجمهورية 
الإســامية في فيينا عــام 2015، وهي 
الصــن والولايــات المتحدة وفرنســا 

وبريطانيا وروسيا وألمانيا.
وقــال روحانــي فــي خطــاب بثه 
التلفزيــون الحكومــي: »إن كانوا على 
استعداد لرفع العقوبات، فإننا جاهزون 
مستوى  على  حتى  والتفاوض  للتحاور 
قادة الدول« الســت. وتابــع: »إيران لا 
تــزال ملتزمــة بالاتفاق النــووي، وقد 

قلنا للعالم إنه ليســت لدينا أي مشكلة 
في لقــاء ترامب، ولكــن اللقاء يجب أن 
يكون بعــد رفع العقوبــات«. وأضاف: 
»ما نريده هو حقوق الشعب الإيراني... 
وعندمــا ترفع أمريكا إجــراءات الحظر 
ســيكون بإمكان الدول الست الاجتماع 

مع إيران«.

مسؤولية السعودية وإسرائيل

واتهم روحاني السعودية وإسرائيل 
التي تمارسها  بالمسؤولية عن الضغوط 
الولايــات المتحــدة على بــاده. ونقل 
عنه  »العالم«  لقنــاة  الإلكتروني  الموقع 
القول: »السعودية والكيان الإسرائيلي 
هما من طلبا من البيت الأبيض ممارسة 
الضغط )الاقتصــادي( على إيران«، إلا 
أنه قــال إن الحكومة نجحــت في دعم 

الاقتصاد واحتواء التضخم.
وكان قــد أبــدى مواقــف مماثلة في 
أيلول/ســبتمبر قبــل مشــاركته فــي 
الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة في 
نيويورك. وفشــل حينهــا عقد لقاء بين 
روحانــي ونظيــره الأمريكــي دونالد 
ترامــب كانت فرنســا قــد دفعت نحو 

تنفيذه.
وقت  في  روحانــي  مبــادرة  وتأتي 
هددت فيه برلين، في تشــرين الثاني/
نوفمبر، بتفعيل آلية لتسوية النزاعات 

منصوص عليها في اتفاق فيينا، ويمكن 
أن تؤدي إلى رفع الملف النووي الإيراني 
إلى مجلس الأمن الدولي، وهو ما يعني 
بالنسبة لطهران نهاية الاتفاق النووي.

ومن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي 
هذا   ٪9.5 بنســبة  الإيراني  الإجمالي 
العــام، وفق صنــدوق النقــد الدولي. 
الأمريكية  العقوبــات  روحاني  واعتبر 

»جائرة وقاســية وغير شــرعية وغير 
متناســبة وإرهابية«، لكن أكد أن بلاده 

»لم تغلق الباب أمام المفاوضات«.
وكان المرشــد الأعلــى للجمهوريــة 

القرار  إليــه  يعــود  الذي  الإســامية 
الأمنيــة  المســائل  بشــأن  النهائــي 
والسياســية الخارجية قد أغلق الباب، 
في أيلول/ســبتمبر، أمام أي محادثات 

مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.
وبشــأن اتفاق فيينا، كــرر روحاني 
القــول إن الولايات المتحــدة »خرقت« 
العهد بانســحابها الأحــادي الجانب، 
فيما اعتبــر أن الدول الأخرى »عرقلت« 
تنفيذ الاتفاق بعدم قيامها بكل ما يمكن 
إيران بمنأى عــن عواقب عودة  لإبقاء 
العقوبات الأمريكيــة. وأعلن روحاني: 
التزاماتنا،  بتخفيــض  نقوم  أننا  »رغم 
لكننا نواصــل العمل« في إطــار اتفاق 

فيينا.

دعوة إلى الإفراج 

وفي ســياق منفصل، دعــا الرئيس 
الأبرياء  ســراح  إطلاق  إلــى  الإيراني 
الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي 
شهدتها البلاد ضد ارتفاع أسعار الوقود 
الشــهر الماضي. ولم تكشف إيران بعد 
عن العدد الاجمالي للأشــخاص الذين 
قمعها  أثنــاء  الأمــن  قوات  اعتقلتهــم 
مبان  إحراق  شــهدت  التي  للتظاهرات 

ونهب متاجر.
وقــال روحانــي فــي كلمــة علــى 
بعض  »بالطبع  الرســمي:  التلفزيــون 

الأشخاص الذين اعتقلوا أبرياء ويجب 
الإفراج عنهــم«. وأضاف: »هناك بعض 
مخالفات  ارتكبــوا  الذيــن  المحتجــن 
وليس جرائم. أحدهم أشــعل النار في 
إطــار. يجــب أن لا نبقيهــم في الحجز 
بســبب ما فعلوه«. وتابع: »صحيح أن 
ما فعلوه خطأ.. ولكن يجب أن لا نتشدد 

مع هؤلاء الناس«.
غير أنه قــال إنه يجــب التعامل مع 
أو  الذين استخدموا أسلحة  الأشخاص 
العنف،  خلال  خطيــرة  جرائم  ارتكبوا 
بشكل منفصل. وقال: »يجب التعامل مع 

هؤلاء المجرمين وفقاً للقانون«.
وأضــاف أن من بين هــؤلاء »أولئك 
الذين وصلوا إلى الاحتجاجات بطريقة 
منظمة«. وقال إن »اعترافاتهم« ســتبث 
»في المســتقبل، وســوف تــرون أنهم 
خططــوا على مــدى أكثر مــن عامين«. 
وأضاف: »أخبرهم أسيادهم في الخارج 
أن الوقت قد حان، نفذوها الآن... يجب 

التعامل مع هؤلاء الأشخاص بشدة«.
وألقــت إيــران باللــوم فــي أعمال 
العنف علــى »البلطجية« المدعومين من 
خصومها اللدوديــن، الولايات المتحدة 
وإســرائيل والســعودية. كمــا اتهمت 
الملكيين المنفيين وجماعة مجاهدي خلق 
الإيرانية، وهي جماعة متمردة ســابقة 
مجموعة  طهــران  تعتبرها  المنفــى  في 

»إرهابية«، بأنها تقف وراء العنف.

روحاني يدعو إلى الإفراج عن الأبرياء الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات

إيران تؤكد استعدادها لمشاورات غير مباشرة مع واشنطن في حال تم رفع العقوبات

الرئيس الإيراني حسن روحاني

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اتفقوا على إجراء محادثات مع تركيا ولقاء اردوغان وترامب كان »جيداً للغاية«

زعماء الحلف الأطلسي يؤكدون على وحدتهم رغم الخلافات الحادة التي هيمنت على القمة
لندن  ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

 تعهــد قــادة حلف شــمال الأطلســي، أمس 
الأربعــاء، بالتضامــن لمواجهــة التهديدات من 
روسيا والإرهاب، وأقروا بالتحديات التي يمثلها 
تصاعد نفوذ الصين، وذلك في القمة التي خيمت 
عليها مرة أخرى نوبات غضب الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب.
ووافق الزعمــاء الـ29 الذيــن اجتمعوا على 
الســبعين  بالذكرى  للاحتفــال  لندن  مشــارف 
لتأســيس حلف الأطلســي، على بيان مشــترك 
علــى الرغم مــن الانقســامات بشــأن الإنفاق 
بــن  الحــادة  والتبــادلات  والاســتراتيجية، 
العديد من رؤســاء الدول. لكن المشاعر السيئة 
استمرت حتى نهاية اجتماع الحلف الذي استمر 
يومين، حيــث وصــف ترامب رئيــس الوزراء 
الكندي، جاســن تــرودو، بأنــه »ذو وجهين« 
بعد ظهور شــريط فيديو في حفل اســتقبال في 
قصــر باكنغهام تبــدو فيه مجموعة مــن القادة 
الأوروبيين يسخرون من ترامب بسبب مؤتمراته 
الصحافية. وألغى ترامب مؤتمراً صحافياً أخيراً 
كان مقرراً، ليعود مباشــرة إلى واشــنطن، على 
الرغم من تفاخــره بإقناع حلفائــه الأوروبيين 
بزيادة الإنفاق الدفاعي وإقنــاع تركيا بالتخلي 
عن اعتراضاتها على اعتمــاد خطة دفاع محدثة 

لدول البلطيق وبولندا.
تبادل  ظل  في  الثلاثــاء،  اللقاءات،  وانطلقت 
الانتقادات عقب التصريحــات الأخيرة لماكرون 
الذي اعتبر أن الحلف الأطلســي في حالة »موت 
اســتراتيجيته  مراجعة  إلــى  داعيــاً  دماغي«، 
وإعادة فتح الحوار مع روســيا، وإعادة التركيز 
علــى القتال ضــد الإرهــاب الإســامي. وكان 
الرئيس التركــي رجب طيب اردوغــان قد هدد 
بعرقلة خطة دفــاع البلطيق المحدثة ما لم يوافق 
حلفاؤه على تســمية المقاتلين الأكراد في شــمال 
شرق ســوريا الذين ســاعدوا في هزيمة تنظيم 

الدولة الإسلامية، بأنهم منظمة »إرهابية«.
التوصل  احتمال  الفرنسي  الرئيس  واستبعد 
إلى توافق مع تركيا على تعريف الإرهاب، خلال 
مؤتمر صحافي عقب قمة الحلف. وقال ماكرون: 
»لا أرى أي توافــق محتمــل«. وأضاف: »واضح 
أننا لســنا موافقين على تصنيف وحدات حماية 

الديمقراطي  الاتحــاد  وحزب  الكردية  الشــعب 
كمجموعة إرهابيــة، وأعتقد أن هناك توافقاً على 
هذا الأمر«، مشــيراً إلى نظرائه في الناتو ما عدا 
تركيا. وهاجم ماكــرون، الثلاثاء، أنقرة واتهمها 
الدولة.  بتنظيم  مرتبطــن«  »مقاتلين  مع  بالعمل 
ولكن ورغــم الخلافات نجح القــادة في الاتفاق 
اعتراضاتها  تركيا  وسحبت  لندن«،  »إعلان  على 
بعد أن عقد ترامــب اجتماعاً جانبياً غير مقرر مع 

أردوغان.
وجاء في البيــان: »في هذه الأوقات الصعبة، 
نحــن أقوى كحلــف، وشــعوبنا أكثــر أماناً«. 
وأضاف: »إن رابطنا والتزامنا المتبادل قد كفل لنا 

حرياتنا وقيمنا وأمننا لمدة 70 عاماً«.
وهــذا البيــان هــو الأول الــذي يصنّف فيه 
الحلــف الصين كتحد اســتراتيجي. كما أكد على 
الحاجة إلى رد فعل منســق أقوى ضد الإرهاب. 
وأبقى الحلف على احتمــال إقامة »علاقة بناءة 
مع روســيا عندما تجعل تصرفات روســيا ذلك 
ممكناً«، لكنه شدد على التهديد الذي يمثله نشر 

موسكو صواريخ نووية متوسطة المدى.
وفي إشــارة إلى المخاوف الفرنسية والألمانية 
بشأن الاتجاه الاستراتيجي لحلف الناتو، طلب 
الأعضاء من الأمــن العام، ينس ســتولتنبرغ، 
التشــاور مع الخبراء لتعزيز »البعد السياسي« 
للحلف. والثلاثاء، التقى الزعماء في مجموعات 
مختلفة في لندن قبل حضور حفل اســتقبال مع 
الملكة إليزابيث الثانية فــي قصر باكنغهام. لكن 
ماكرون رفض ســحب اتهامه بأن اســتراتيجية 
الناتو »ماتت دماغياً« واستمر ترامب في الإصرار 
على أن بعض العواصم كانت »متأخرة« في دفع 

التزاماتها الدفاعية.

بداية متوترة

وتســبب الخلاف فــي بداية متوتــرة لليوم 
الأخيــر للقمــة التــي كان يأمل الحلــف في أن 
تكون عرضاً للوحدة »لأنجح حلف عســكري في 
التاريــخ« وتظهر كيف أن الغــرب يمكن أن يقف 

أمام تحديات من روسيا والصين.
في الأســابيع الأخيرة، حاول ماكرون تغيير 
جــدول الأعمــال من خــال المطالبــة بمراجعة 
إســتراتيجية الحلف، لكن ترامــب الذي وصل 

متفاخراً بأنه أجبــر الأعضاء على زيادة الإنفاق 
الدفاعي، رد بقــوة. ولم يخف الرئيس الأمريكي 
قبل القمة استياءه إزاء انتقادات نظيره الفرنسي 
بشأن الحلف. وقال إنّ هذه التصريحات »مهينة 
للغاية« و»مسيئة جداً«، مشــيراً إلى أن »لا أحد 
بحاجة إلى الحلف الأطلســي أكثر من فرنســا«. 
ورغــم أن ترامب خفف من لهجتــه لاحقاً، إلا أن 
ماكرون تمســك بموقفه، وقال إنه مســرور لأنه 
تمكن من تحويل النقــاش في الناتو من المال إلى 

الأمور الاستراتيجية.

المزيد من المحادثات

وصــرّح رئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونســون، أمس الأربعاء، بأن ألمانيا وفرنســا 
وبريطانيا اتفقت على إجراء مزيد من المحادثات 
مع تركيــا بعد علمها »بالضغــوط الهائلة« التي 
تتعــرض لها أنقــرة. وقال جونســون: »ندرك 
الضغوط الهائلة التي تواجهها تركيا«، مشــيراً 
إلى اللاجئين والتهديد الإرهابي »الحقيقي جداً« 
الذي يمثله حزب العمال الكردســتاني المحظور. 
وأضــاف جونســون: »ولذلك، فقــد اتفقنا على 

مواصلة منتدى )إي +3تركيا(«.
والتقى جونسون والمستشارة الألمانية انغيلا 
ميركل والرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون مع 
الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان، الثلاثاء، 
على هامش قمة حلف شــمال الأطلســي )ناتو( 
في لندن والمنعقدة بمناســبة الذكرى الســنوية 

السبعين لتأسيس الحلف الأطلسي.
وأضاف جونســون: »كل ما حاولناه هو فهم 
خطط تركيا لمســتقبل الشــريط الذي تحتله في 
شمال سورية«، وطالب جونسون بتجنب سوء 
فهــم نوايا أنقــرة، واختتم كلامــه بالقول: »ما 
قررناه هو أن نواصل الاحتفاظ بهذا المنتدى وأن 

نواصل المحادثات«.
أما ترامب فوصف لقــاءه، أمس الأربعاء، مع 
نظيره التركــي بالـ»جيد للغاية«. وجاء ذلك في 
تصريحات أدلى بهــا ترامب على هامش اجتماع 
زعماء حلف شمال الأطلسي )الناتو(، الذي عقد 
في العاصمة البريطانية لندن. وقال ترامب: »لقد 
جمعني لقاء جيــد للغاية مــع الرئيس التركي، 

حيث ناقشنا أموراً تتعلق بسوريا«.

وقدم ترامب إشادة علنية بتركيا على ما تقوم 
بــه على الحدود الســورية، مشــيراً إلى وجود 
»التزام تام بوقــف إطلاق النــار« على الحدود 
الســورية. وأعلــن البيت الأبيض فــي بيان أن 
الزعيمين عقــدا اجتماعاً عقب القمة الرئيســية 
لحلف الناتو، واســتمر الاجتماع 30 دقيقة بعيداً 

عن وسائل الإعلام.
وأشــار البيان الى أن الزعيمين ناقشــا سبل 
تعزيز ورفع حجــم التجارة بين البلدين إلى 100 
مليار دولار، إضافــة إلى تحديات الأمن الإقليمي 

وأمن الطاقة.
وبعد إعــان  ترامــب عبر »تويتــر« إلغاءه 
المؤتمــر الصحافي الــذي كان مقــرراً أن يعقده 
في نهاية قمة الناتو، دون الكشــف عن مزيد من 
التفاصيل، ربطت وسائل إعلامية بريطانية، من 
ضمنها صحيفة »إندبندنت«، بين ذلك وبين مقطع 
فيديو تم تســريبه صباح الأربعاء، يظهر زعماء 

دول بالحلف يبدون وكأنهم يسخرون منه.
تســربت إلى وســائل الإعلام لقطات لأربعة 
مــن زعمــاء الناتــو، قيل إنهــا تظهرهــم وهم 
يغتابــون الرئيــس الأمريكي، دونالــد ترامب، 
خلال الاستقبال الرسمي لهم في قصر بيكنهجام 
الملكي قبيل قمــة الناتو، مســاء الثلاثاء. وظهر 
فــي اللقطات رئيــس الوزراء الكندي جاســن 
ترودو وهو يقف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــرون، ورئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
مارك  الهولندي  الــوزراء  ورئيس  جونســون، 
روته، والأميرة آن، ابنة الملكة إليزابيث الثانية، 
أثناء الاستقبال الرسمي لهم في قصر بيكنهجام.

وذكرت وكالة »أسوشــيتيد برس« الأمريكية 
أن المقطع يظهر جونســون وهو يسأل ماكرون: 
»ألهذا كنت متأخراً؟«، مشيرة إلى أنه يمكن سماع 
ترودو يرد قائلًا: »لقد تأخر لأن خطابه )ترامب( 
استغرق 40 دقيقة«، في إشــارة منه إلى المؤتمر 

الصحافي الطويل لترامــب، يوم الثلاثاء، الذي 
لم يكن مرتباً له.

وأضاف ترودو: »لقد رأيت اندهاش فريقه بما 
حدث«. وفيما لم يرد في حوارهم اســم ترامب، 
غير أن جميع وســائل الإعلام أفادت بأنهم كانوا 

يقصدون الرئيس الأمريكي.
ويذكر أن اللقطات المصورة لاســتقبال القصر 
تم التقطاها من كاميرا حمام ســباحة. إلى ذلك، 
نفــى رئيس الــوزراء البريطاني خــال مؤتمر 

صحافي أمس تلك المزاعم.
وأثار ذلــك غضب ترامب الــذي انتقد ترودو 
لعدم تحقيق هدف أعضاء الناتو بإنفاق 2٪ من 
إجمالي الناتج المحلي علــى الدفاع. وقال ترامب 
إن ترودو »ذو وجهين«، وأضاف: »انه شــخص 
لطيف. أعتقد أنه شــخص لطيف، ولكن الحقيقة 
هي أنني انتقدته بســبب عدم دفعه نسبة ٪2، 

وأعتقد أنه ليس سعيداً بذلك«.

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

تتجه الأزمــة الدبلوماســية الروســية الألمانية 
إلى التصعيد بعد تأكيدات موســكو اعتزامها اتخاذ 
خطوات من جانبهــا ردّاً على طــرد ألمانيا اثنين من 
الدبلوماســيين الروس بالسفارة الروسية في برلين 
على خلفية اغتيال مواطن جورجي، ونقلت وســائل 
إعلامية ألمانية عن وزارة الخارجية الروسية قولها، 
أمس الأربعاء، إن »روسيا ترى نفسها مضطرة للرد 

على الخطوة الألمانية«. 
وكانــت ألمانيا قد أعلنــت أنها طــردت اثنين من 
موظفي السفارة الروســية في برلين احتجاجاً على 
ما قالت إنه عدم تعاون موســكو فــي تحقيق حول 
مقتل رجل جورجي في برلين، يشتبه ممثلو الادعاء 
في تورط روسي أو شيشاني فيه. ويمثل قرار برلين 
تصعيــداً في التوترات المتزايدة بالفعل بين روســيا 
وألمانيا ودول غربية أخرى بعد تســميم الجاسوس 
الروســي السابق، سيرجي ســكريبال، وابنته على 

الأراضي البريطانية.
وقالــت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الأربعاء: 
»بهذه الخطوة ترد الحكومة الألمانية على عدم تعاون 
الســلطات الروســية بما فيه الكفاية في التحقيقات 
المتعلقــة بمقتل تورنيكــي كيه في متنــزه ببرلين«. 
وبعد قرار الطرد، أعلن الادعــاء العام في ألمانيا أنه 
تولى التحقيقات بشــأن جريمــة اغتيال مواطن من 
جورجيا، مؤكداً أنه ســيتعقب الاشتباه المبدئي في 
أن الجريمة تمت بتكليف من قبل جهات رســمية في 

روسيا أو في دولة الشيشان.
وقالت القناة التلفزيونيــة الإخبارية الأولى »اي 
أر دي« إن الســلطات الألمانية حصلت على ما أسمته 
»أدلة واقعية كافية« لذلك تعاملــت مع القضية على 
أنها جريمــة ذات أهميــة خاصة. وهو ما قد يشــير 
حســب القناة الألمانية إلى تورط جهاز روسي سري 

داخل الأراضي الألمانية.
إلــى ذلــك،  ذكــرت صحيفــة »زود دويتشــه 
تســايتونغ« أن أجهزة أمنية ألمانية تمكنت من الربط 
بين العاملين في السفارة الروســية وبين عملهم في 
جهاز مخابراتي روسي، وهو ما قامت برلين بمحاولة 
اســتجواب من قبل الحكومة في موســكو إلا أنها لم 
تتلق أي رد. وســيتم إخطار شركاء الناتو والاتحاد 
الأوروبــي بخلفية القرار الألماني، وهو ما قد يشــير 
إلى احتمالية طرد دبلوماسيين روسيين في عدة دول 

أوروبية أخرى حسب الصحيفة الألمانية.
المواطن الشيشــاني ذو الأصل الجورجي،  وقتل 
البالغ من العمر 40 عاماً، في 23 آب/أغسطس الماضي 
برصاصة بالظهــر، في متنزه تيرغارتــن، العام في 
برلين، حيث اقترب منه قاتله في وضح النهار، راكباً 
دراجة وضربه بالرصاص على ظهره ورأسه، قبل أن 
يتــم القبض عليه بعد وقت قصيــر من الجريمة. ولا 
يزال المتهم محتجزاً في ذمة التحقيقات، ولكنه يلتزم 

الصمت إزاء التهم الموجهة إليه.
 وكان الادعــاء العــام في ولاية برلــن هو الذي 
يتولــى التحقيقات حتــى الآن. ولكــن كانت هناك 
مطالبات بتدخل الادعاء العام، وذلك بسبب احتمال 
تورط روسيا في الجريمة. ولكن المعلومات المتوفرة 
لدى المحققــن لم تكــن كافية لتولي الادعــاء العام 

القضية، إذ يصبح معنياً في حــال تواجد على الأقل 
اشتباه مبدئي في تورط جهاز مخابرات دولة أجنبية 

في الجريمة.
وقال المدعــون: »هناك أدلة واقعية كافية تشــير 
إلــى أن القتل قد تم إما نيابة عــن وكالات الدولة في 
الاتحاد الروسي أو تلك التابعة لجمهورية الشيشان 
المتمتعة بحكم ذاتي«. ووضعت روســيا كراسيكوف 
على لائحة الإنتربول للمطلوبين، لكنها سحبت اسمه 
في وقت لاحق وقامت بـ»تسهيل إصدار هوية جديدة 

مزورة له«.
 وذكرت وســائل إعلام ألمانية أنه يشــتبه في أن 
وكالات الاســتخبارات الروســية قامــت بتجنيده، 
وتمت المقارنة بين قتله وتســميم العميل الروســي 
السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا العام الماضي 
بغاز أعصاب، في عملية وجهــت فيها أصابع الاتهام 

بشكل كبير للاستخبارات الروسية.
وأكدت الخارجيــة الألمانية، في بيان صحافي، أن 
طرد موظفين اثنين بالســفارة الروسية على خلفية 
الجريمة جــاءت »وفقاً للمادة التاســعة من اتفاقية 
الدبلوماســية«، وقالت الخارجية  فيينا للعلاقــات 
إنها تعتبر وبأثر فوري موظفين عاملين في الســفارة 
الروســية شــخصين غير مرغوب فيهما«. فيما قالت 
متحدثة حكومية  إن برلين  تــرد بهذه الخطوة على 
عــدم تعاون روســيا بشــكل كاف في الكشــف عن 
ملابسات اغتيال تورنيكه كيه. في حديقة تيرجارتن 
العامة في برلين في الثالث والعشــرين من شهر آب/

أغسطس الماضي، وذلك رغم المطالبات المتكررة بهذا 
الشــأن، والصادرة من جهات رفيعة المســتوى في 

ألمانيا.

ألمانيا تطرد دبلوماسيين روسيين ودول أوروبية أخرى قد تحذو حذوها

الإعلام الألماني يشير إلى تورط جهاز مخابراتي روسي سري في برلين

صورة تذكارية لقادة حلف شمال الأطلسي في لندن

لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
بدأ الكونغرس، أمس الأربعاء، نقاشاً قضائياً لتحديد ما إذا كانت الأفعال 

المنسوبة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تبرر عزله.
وقال أول الشــهود الأكاديميين في جلسة الاســتماع الخاصة بمساءلة 
الرئيس لاتهامه بالتقصير في بيانــه الافتتاحي إن ترامب ارتكب مخالفات 
تســتوجب اتهامه بالتقصير. وقال نوه فيلدمان أستاذ القانون الدستوري 
في جامعــة هارفارد: »الرئيــس ترامب ارتكب جرائــم ومخالفات خطيرة 
تســتوجب اتهامه بالتقصير، من خلال اســتغلال منصب الرئاســة بشكل 
فاسد«. وأضاف فيلدمان أنه يرى أن ترامب استغل منصبه وأفسد المصلحة 
الوطنية »من أجل الحصول على أفضلية سياسية شخصية« في الانتخابات 
القادمــة. وقالت الشــاهدة الثانية الأســتاذة باميــا كارلان، من جامعة 
ســتانفورد: »جذب حكومة أجنبية إلى انتخاباتنا، يشــكل إساءة خطيرة 

للسلطة.. يجب أن تتم مساءلة الرئيس ترامب وتحميله المسؤولية«.
وأكدت أن مؤسســي الولايات المتحــدة أدرجوا الاتهــام بالتقصير في 
الدســتور بأجزاء كبيرة حيث كانوا يخشون وجود رئيس يستغل منصبه 

من أجل الفوز بالانتخابات وإعطاء دول أجنبية موطئ قدم في واشنطن.
ويجــرى مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في مســألة عــزل ترامب على 
خلفية اتصــال هاتفي أجراه مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينســكي 

طالب فيه باجراء تدقيق في أنشطة نجل نائبه جو بايدن في أوكرانيا.
يشــار إلى بايدن يســعى لنيل ترشــيح الحــزب الديمقراطي لخوض 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل أمام ترامب.
 قال مسؤول ديموقراطي كبير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرض 
الأمن الوطني الأمريكي للخطر خدمة لمســاعيه الهادفة لإعادة انتخابه في 
عــام 2020.  وقال رئيس اللجنة القضائية فــي مجلس النواب جيري نادلر 
إن ترامب »دعا بشكل مباشر وواضح إلى التدخل الأجنبي في انتخاباتنا«. 
وأضاف »كان على استعداد لتعريض أمننا ومنصب الرئاسة للخطر من أجل 

مكاسب شخصية وسياسية«.
واعتبــر ترامب، أمس الأربعــاء، إن تقرير الديمقراطيين عن مســاءلته 
هو »مزحة« لا جدوى منها واشــتكى من تحديد مواعيد لجلســات استماع 
بهذا الشــأن أثناء وجوده خارج البلاد. وكان نــواب ديمقراطيون قالوا أ 
الثلاثاء في تقرير سيســتخدمه أعضاء الكونغرس كأســاس لأي اتهامات 
رســمية مرتبطة بإجراءات مســاءلة الرئيس إن ترامب التمس تدخلًا من 
الخــارج لتعزيز فرص إعــادة انتخابه وقوض الأمن القومــي وأمر بحملة 
»غير مسبوقة« لعرقلة عمل الكونجرس. وقال ترامب في تصريحات في قمة 
لحلف شمال الأطلســي في واتفورد في انكلترا »إنه لا جدوى منه«. ومضى 
يقول إن هذا التحرك وحد الجمهوريين خلفه. وتساءل: »هل هؤلاء يحبون 

بلدنا حقا«.

الكونغرس يطلق جلسات النقاش القضائي في مسألة عزل ترامب

■ واشنطن ـ  أ ف ب: أعلنت وزارة الخارجية 
الأمريكية، أمس الأربعــاء، أنّ المبعوث الأمريكي 
إلى أفغانستان زلماي خليل زاد سيستأنف قريبا 
المفاوضات مع حركة طالبان، بعد ثلاثة اشهر من 
إيقافها  الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب  إعلان 

بشكل مفاجئ.
وقــال بيان صدر عــن الخارجيــة الأمريكية 
إنّ زلمــاي خليل زاد ســيتوجه إلــى قطر حيث 
»سيســتأنف المباحثــات مــع طالبان لمناقشــة 
الخطوات التي من شأنها أن تقود نحو مباحثات 
أفغانية داخلية وإلى تســوية ســلمية للحرب، 
وبالأخص إلــى خفض للعنف يقــود نحو وقف 
لإطــاق النــار«، دون تحديــد تاريــخ وصول 

المبعوث الى قطر.
المبعوث  أن  الأمريكيــة  الخارجيــة  وأضافت 
الموجود في كابول الاربعاء سيجتمع »مع ممثلي 
آخرين  أفغــان  ومســؤولين  الافغانية  الحكومة 
لضمان متابعة الزيــارة الاخيرة للرئيس ترامب 
ولبحث سبل دعم أنجع لجهد سريع حتى تشارك 

كافة الاطراف في المفاوضات الافغانية«.
وكان ترامــب قد أحدث مفاجــأة في 7 ايلول/

ســبتمبر بقطعــه المفاوضــات المباشــرة وغير 
المســبوقة التــي أجراها زلمــاي خليــل زاد مع 
المتمردين الافغان طيلة ســنة وكانت على وشك 
التوصل الى اتفاق بعد 18 عاما من الحرب. وقال 
حينها ترامــب ان المفاوضات باتت »ميتة وجرى 

دفنها«. لكنه أعلــن الخميس الماضي خلال زيارة 
مفاجئة لافغانســتان اســتئناف المفاوضات مع 

طالبان.
وقال بعد اجتماعه بنظيره الافغاني أشــرف 
غني في قاعــدة باغرام الأمريكية شــمال كابول 
»تريد حركة طالبان اتفاقاً، وســنلتقي بهم. قلنا 
لهم يجب ابرام وقــف لاطلاق النار فقالوا أنهم لا 
يريدون ذلك، والان أصبحــوا يرغبون في وقف 

لاطلاق النار«. 
وأضــاف ترامــب »أعتقد ان الامور ستســير 
بالتأكيد بشــكل جيــد بهذه الطريقــة«. غير ان 
طالبان اعتبرت علــى الفور حينها أنه »من المبكر 

جداً التحدث عن استئناف المباحثات«.

المفاوض الأمريكي يستأنف المحادثات مع طالبان في قطر 
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حكومة ووزراء
ونبدأ بالحكومة وإنجازاتها خاصة مع سلســلة الافتتاحات التي يقوم 
بها الرئيس عبد الفتاح السيســي للعشــرات من المشــروعات الضخمة 
وآخرها مدينة الأثاث في مدينة دمياط، وإشارته إلى ما قامت به حكومته 
وقال نقلا عن إسماعيل جمعة في »الأهرام«: »دائما ما يكرر الرئيس حديثه 
حول حجم الإنفاق على مشــروعات البنية التحتية، حتى يعلم الشــعب 
المصري، مشــيرا إلى أن إجمالي حجم الانتاج من طاقة الكهرباء في مصر 
قبل عام 2014 كان 25 ألف ميغاوات وقمنا بزيادة عليها 28 ألف ميغاوات، 
وهذا يعني أن أكثر من الكمية الموجودة ضفناها، خلال الخمس ســنوات 
الماضية فقط. وأضاف الرئيس أن ما تم إنتاجه من الكهرباء خلال الخمس 
سنوات الماضية يفوق حجم ما تم إنتاجه خلال 60 سنة، وأن المصريين هم 
من قاموا بهذا الإنجاز، وأنه عندما يكتمل تنفيذ جميع المحطات والمحولات 
بشــكل كامل سوف تكون لدينا إدارة التشــغيل بكفاءة عالية، بمعنى أن 
المواطن لن يشــعر بضعف في التيار الكهربائي أيا كان موقعه، سواء في 
الصعيــد أو الدلتا، وأن البناء العشــوائي الذي يقوم بــه المواطن بدون 
تخطيط أو دراســة، يكلف الدولــة الكثير لتصويبــه وإصلاحه، بحيرة 
المنزلة مســاحتها حاليا تبلغ 250 ألف فدان وكانت أكبر من ذلك بكثير في 
السابق؛ ولكن التعدي وســوء الاستخدام جعلنا نصل لذلك الحجم، ولو 
تركناها خلال الأربع أو الســت ســنوات الماضية، فإن الأمر كان سيصبح 
أســوأ، وكنا أهدرنا ثرواتنا وثروات بلدنا، كمــا أن الأمر لن يقتصر على 
ذلك فقط، بل ســيصبح هناك تأثير على صحة النــاس، لأن الذي يخرج 
منها يأكله المواطنون. بحيرة المنزلة ستكون عند الانتهاء منها قصة تانية 
خالص. الدولة تدخلت في مشــروعات لم يتدخل فيها أحد منذ 100 سنة 
وليس 60 ســنة، فالأفلام القديمة شــاهدة على هذه البحيرات، ما يجري 
فــي مصر لا يخطر على بال أحد قائلا: »إن ما قمنــا به كان من الصعب أن 
يفكر فيه أحد، فبحيرات البردويل والمنزلة والبرلس وكينج مريوط، كان 
من الممكن أن تبقى على شــاكلتها القديمة والعشوائيات تأكلها والفوضى 
والصرف الصحي والزراعي والصناعي يلقــي فيها، هنرجع كل بحيرات 
مصر زي  بحيرات العالم المتقدم، ما يعمله العالم المتقدم ســنعمله لبلدنا، 
ونجعلها ذات شأن وتحقيق ذلك ليس بالكلام وإنما بالفعل، يجب أن نبني 
ونعمر ونطلع للأمام«. وتساءل الرئيس عن موعد تطهير البحيرة فأجابه 
اللــواء أركان حرب إيهاب محمــد الفار رئيس الهيئة الهندســية للقوات 
المســلحة، التطهير ســيكون في 30 يونيو/حزيران 2020 والتكريك نهاية 
عام 2021 »وبعد تصديق الرئيس بنزول الماكينات العشــر الأخرى ستقل 
هذه المعدلات«. الحكومة تقوم بإنشــاء مليون وحدة ســكنية للإســكان 
الاجتماعي و250 ألف شقة لإسكان المواطنين ذوي الظروف الصعبة، قائلا 
إننــا نتحدث عن مليون ونصف المليون خلال الأربع أو الخمس ســنوات 

المقبلة«.

معارك الإصلاح
ولا تزال ظاهرة الخلافات بين أجنحة داخل النظام حول خطط الإصلاح 
السياســي والإعلامي تطل برأســها، فنشــاهد ونقرأ ظهور شــخصيات 
سياسية وصحافية استبعدها النظام، رغم مســاندتها له تعود لتتصدر 
جزءا من المشهد وتركز على المطالبة بإصلاح الإعلام بترك مساحات أوسع 
للحرية والتعدد واستبعاد المنافقين وعديمي الكفاءة، الذين استعان بهم 
النظام والعودة للمهنية، لوقــف تدهور صورة مصر الخارجية، وعزوف 
النــاس عن الإعلام، ومع ذلك فالمقاومة لا تــزال قوية لهذا التيار المعارض 
للإصلاح فوجدنا »اليوم الســابع« تنشر تحقيقا لأحمد عرفة شن هجوما 
على عضــو مجلس النواب المعــارض هيثم الحريري بســبب ما قاله مع 
الإعلامي عمرو أديب فــي برنامجه »حكايات«: »خلال ســنوات البرلمان 
الأربــع يُمكن رصد مواقف عديدة، أحدث تلــك المواقف كان ظهور النائب 
هيثــم الحريري عضو مجلس النواب عن الإســكندرية في لقاء مطول مع 
الإعلامي عمرو أديب، خلال اللقاء انحاز هيثم إلى الآليات القديمة وبعضها 
كان والده الراحل أبو العز الحريرى مُحترفا فيه، عوضا عن التعمق بشكل 
رصــن ومُعزز بالرؤى والمعلومــات الموثقة. يقول النائــب مثلا إن هناك 
قصورا في مشــروعات التنمية، وإن المدن الجديدة لا تصنع تنمية، وكان 
الأولى توجيه كُلفتها لتطوير التجمعات القديمة، كما يُسفه من التجمعات 
الصناعية مختصرا إياهــا في »مصنع أو اثنين« ويرى أن شــبكة الطرق 
تكلفت أكثر مما وفرته من جدوى ومكسب، إضافة إلى ذلك يروى حكايات 
ذات طابع نضالي، بدون وثيقة أو ســند، مثــل منعه من تنظيم مؤتمر مع 
أهالــي دائرته، أو حصاره داخــل مجلس النواب. ويتحــدث عن أزمات 
بعض الشــركات التي تخلت عنها الحكومة ضاربا المثال بالشــركة التي 
يعمل فيها »سيدي كرير« ووسط كل ذلك لا يُفوت إطلاق الجمل الفضفاضة 
والأحكام العامة وتغذية ماكينة الشعارات والدغدغة الشعبوية في ملفات 
نوعية، كالصحة والتعليم، يقول الشــاب مثلا إنه حاول تنظيم مؤتمر مع 
أهل الدائــرة، لكنه مُنع من ذلك، وعندما يســتطرد في الحديث يتبين أنه 
لــم يحصل على إجابة بالقبــول أو الرفض، وإنما اعتــذر صاحب القاعة 
عــن إيجارها، وإحالة الأمر إلــى حصار الأمن يصلــح موضوعا للنميمة 
السياسية، لكنه لا يمكن أن يكون مادة موضوعية مقنعة على لسان نائب 
في حوار عام. بالقدر نفســه جاءت أحاديث الملفات النوعية تحت لافتات 
شعاراتية غير متخصصة لم يُقدم فيها رؤية أو معلومة أو رقما أو اقتراحا 
في التعليم أو الصحة، وحتى عندما تحدث عن أزمات سيدي كرير تجاهل 
ما أُثير بشــأنها، منذ بدء الفصل التشــريعي للبرلمان بشأن ضغوط على 
الوزير المختص لانتداب النائب الشــاب للشركة والإبقاء على راتبها، إلى 
جانب راتــب المجلس، رغم تجاوزهما الحد الأقصى، ورغم أن الشــركة لا 
تنطبق عليها البنود القانونية في هذا الشــأن. ما فات لا يعنى أن النائب 
الشــاب لم يقل كلاما مهما، المؤكد أن الخبرة والتقدم في العمر سيضيفان 
إليه قــدرا من الرصانــة والموضوعية، لكن الانزلاق في وســائل وآليات 
اليسار والتيارات الشعبوية، ربما يُعطل الوصول إلى النضج. نحتاج إلى 
معارضة قوية وقادرة على موازنة المشهد، مقابل الأغلبية وحكومتها لكن 
تلك المعارضة تحتاج إلى أبنية داخلية متماسكة وقادرة على حمل أفكارها 
وتطلعاتها بعيدا عن المزايدة أو العاطفية، أو الاجتزاء. يحتاج المتطلعون 
للعب هذا الدور إلى الإيمان بأنه لا يُمكنك أن تستقطب خصومك بالطريقة 
نفسها التي توددت بها لأصدقائك، وأن الأفضل لك البناء في بيتك الصغير 
عوضا عن تبديد طاقتك في هدم قــاع الآخرين، ومحصلة هذين الأمرين 

أنه يُمكن أن تنضج المعارضة يوما ما وتفلت من فخ البطولات الوهمية«.

النضال الحنجوري
وفي »اللواء الإســامي« شــن رئيــس تحريرها أحمد الســيد صالح 
هجوما ضد محمد سعد عبد الحفيظ في »الشروق« بسبب انتقاده النظام 
لتضييقه علــى الإعلام وإغلاق موقــع »مدى مصر« فقــال عنه وموجها 

اتهامات إليه: »بداية فإن موقع »مدى مصر« أسسته الزميلة لينا عطا الله 
عــام 2013، وكانت ترأس تحرير الطبعــة الإنكليزية من جريدة »المصري 
اليــوم« وكانت تصدر باســم »إيجيبت أندبندنت« كمشــروع للصحافة 
الاستقصائية، التي تعتمد على أكبر قدر من المعلومات، وهو نوع جديد من 
الصحافة، قاومت به الصحافة الورقية الانقراض، ويعتبر من أهم فنونها 
الحديثة، وتسعى وراءه كل الصحف الغربية. واعتمد الموقع عند إنشائه 
على الناشــطين من أبناء يناير/كانون الثاني، هكــذا انضم له كل الذين 
تخصصوا في نشر الأكاذيب والشائعات في مصر ضد الأجهزة السيادية، 
بل وجميع أجهــزة الدولة، طالعتنا جريدة »الشــروق« في عددها الأحد 
الماضي بمقال للزميل محمد ســعد عبدالحفيظ مدير تحريرها، وفيه يدافع 
عن موقع »مدى مصر« ويصب جــام غضبه على الدولة، لأنها تحمي أمنها 
القومي بوقوفها ضد كل من يهددها بنشــر الشائعات أو الأخبار الكاذبة، 
ويقول فيه: إن الدولة خنقت الموقع، في حين أنها أتاحت لوســائل الإعلام 
الخارجية الســيطرة على الفضاء الإعلامي، الــذي تختلط فيه الحقيقة 
بالأكاذيب. وأضاف: »الســؤال: أليس موقع مدى مصر واحدا منها، بل في 
موقع الصدارة من المواقع التي تختلــط فيها الحقائق بالأكاذيب، ما كتبه 
عبد الحفيظ كتبه رفاقه عمرو بدر ومحمــود كامل أعضاء لجنة الحريات 
في نقابة الصحافيــن، فكلهم الآن أصبحوا مناضلــن وتفرغوا للنضال 
الحنجوري، تاركين مشــاكل الصحافيين الحقيقية وراء ظهورهم فلم نعد 
نســمع منهم حلا لمشــاكل البطالة التي يعاني منها زملاؤهم بسبب ازمة 
الصحف الورقية؟ ولا حل لمشاكل الإسكان ولغيرها من المشاكل التي تهدد 

المهنة كلها«. 

حكومة التكنوقراط
»يجــب أن نفرق بــن نوعين من الــوزراء، يقول مصطفــى الفقي في 
مقاله في »المصري اليوم« بين »الوزير السياســي«، الذي يضع الخطوط 
العريضة لسياســات وزارته، بالتشــاور مع البرلمان، وفي إطار الالتزام 
بالحــزب الذي ينتمــى إليه، ويعاونــه وكيل دائم يقوم بتســيير العمل 
اليومي للــوزارة، و»الوزير التكنوقراط«، الذي يقف عند حدود الجوانب 
الفنية لعمله، تاركا الخطوط العريضة لسياســات وزارته لما يتم تحديده 
فــي إطار خطــة الدولة، التــي يلتزم بها حرفيــا، ويمكن لــه أن يجتهد 
ببعــض الاقتراحات والتعديلات، التي قد تقبلها رئاســة البلاد أو تغض 
النظر عنها، وقد شــهدنا في لبنان مؤخرا ذلك الحوار الســاخن بين دعاة 
الحكومة الحزبيــة، والحكومــة التكنوقراطية، ودوافــع كل طرف فيها، 
فالأحزاب السياســية القوية صاحبة مصلحة في حكومة حزبية بالدرجة 
الأولــى، أي في وزراء سياســيين يمثلونها، ولعل حــزب الله - صاحب 
الثلث المعطل عند اللزوم - يبــدو نموذجا لذلك، أما أولئك الذين يريدون 
حكومة تكنوقراطية أقرب إلى حكومات تســيير الأعمال، فهم أولئك الذين 
لا يتمتعون بأوزان سياسية، نتيجة غياب الثقل الحزبي لهم على الساحة 
السياسية، وقد عرفنا قبل ثورة يوليو/تموز 1952 الوزير السياسي، فلم 
يكن غريبا أن يكون وزيــر الصحة أو وزير المواصلات حقوقيا، ولكن بعد 
الثورة بــرزت طبيعة الوزير التكنوقراط في ظــل التأثير القوى للزعامة 
السياســية للبلاد، في عهد عبدالناصر ومَن بعده، فعندما كان الوفد يأتي 
إلى الحكم كان يمكن التنبؤ بأن عثمان محرم هو وزير الأشغال العمومية، 
أو أن محمد صلاح الدين هو وزير الخارجية، بينما اختلف الأمر في العصر 
الجمهــوري، فأصبحنا أمام مجموعة من الشــباب المتعلــم في الخارج، 
والعائد من الدراســات العليا المتميزة، تتقدمهم أسماء مثل عزيز صدقي 
رائد الصناعة، الذي اختــاره عبدالناصر، بعد أن اختبره من خلال حوار 
في جولة في الســيارة معه، كما ذكرت بعض المصادر، إلى جانب أســماء 
أخرى منها، مصطفى خليل وعبدالرزاق صدقي وســيد مرعي وعبدالمنعم 
القيســوني وغيرهم من نجوم الوزارات الفنية في عهد الرئيس الراحل، 
كما أن الســادات اســتوزر بعض اليســاريين من أمثال إسماعيل صبري 
عبدالله، وفؤاد مرســي، ومحمد إمام، والخلاصة إذن أن الدولة الحديثة 
تركز على الوزير السياســي، إذا كانت تأخذ بالنظــام البرلماني، وتكتفى 
بالوزير الفني إذا كانت تأخذ بالنظام الرئاســي، ولا يعني ذلك بالطبع أن 
الوزير الفني لا صوت له ولا قيمة لمكانته، بل هو يستطيع أن يحقق ما يريد 
من خلال توظيف آرائه الفنية في إطار الرؤية السياسية الشاملة للنظام، 
مثلما هو الأمر لدينا حاليا، بدليــل أننا نميز- غالبا - بين الوزير الناجح 
المنجز، والوزير الروتيني الباهت. إن منصب الوزير لم يعد منصبا شرفيا 
ولكنه أصبح تكليفا وطنيا يتــم التدقيق في اختياره وتبتعد المجاملة عن 
سية في الاختيار، بما  اســتمرار وجوده، فمصر حاليا تضع القواعد المؤسَّ

يحقق الصالح العام ويؤدي إلى تعظيم المصالح العليا للبلاد«.

التغيير الوزاري
التغيير الوزاري أصبح ضرورة لابد منها، لأســباب كثيرة يوردها لنا 
علاء عبد الهادي في مقاله في »اليوم الســابع«، على رأسها أن هناك عددا 
من الوزراء إما خيبوا الظن فيهم، ولم يكونوا عند مستوى طموح الشعب، 
ولا الرئيس، وهناك من أدوا دورهم كما ينبغي، ولكن لم يعد لديهم جديد، 
ولابد من ضخ دماء جديدة تأتــي بحلم جديد ورؤى جديدة تبني على ما 
فات، وتنقل البلد خطوات إلى الأمام في طريق التقدم، وهناك سبب ثالث 
يتعلق بأن الشــارع ومعه الســادة الوزراء يقفون منذ فترة على أطراف 
أصابعهــم، انتظارا للتغيير المرتقب، الذي يحمــل معه دائما آمالا عريضة 
في مستقبل أفضل.. وبالتالي فالتعجيل هنا أصبح ضرورة حتى لا تصاب 
دواوين الوزارات بالشــلل انتظــارا للتغيير. وبعيدا عــن كل التكهنات 
الصحافية التي تتحدث عن أســماء بعينها ســترحل، وأخرى ستبقى في 
أماكنها، وثالثة ســيتم تصعيدها، أو تبديل حقائبها الوزارية، بعيدا عن 
كل هــذا، تعالوا نقرأ التغيير في حركة المحافظــن، وفي العدد الكبير غير 
المســبوق الذي تم تعيينه لنوابهم، وســاعتها يمكن أن نفهم ونتنبأ بمن 
سيأتي، أو على الأقل بنوعية من سيأتي بعيدا عن الأسماء التي قد تصيب 
وقد تفشــل، فتحليل بســيط لهذه القرارات ســوف يجعلنا نقف سريعا 
أمام عدة حقائق: أولها وأهمها أن الحركة نســبيا واسعة، وشملت تعيين 
39 قيادة جديدة، ســواء من المحافظين الجــدد أو نوابهم، 60 ٪ منهم من 
الشباب، حيث شــملت الحركة تعيين 16 محافظا جديدا و23 نائبا، وشمل 
الشــباب فيهم 25 قيادة منهم 2 من المحافظين و23 نائب محافظ، جميعهم 
من فئة الشــباب، منهم 8 من شــباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، 
وفي ســابقة تاريخية جاءت نسبة تمثيل المرأة في حركة المحافظين 30٪ 
بعدد 7 نائبات للمحافظين، كما تم اختيار 5 من تنســيقية شباب الأحزاب 
والسياسيين نوابا للمحافظين، بنسبة تجاوزت ٪20 من نواب الأحزاب. 
إذن نحن أمام رؤية واضحة وفلســفة عمل ينتهجها الرئيس في التغيير، 
فهــو لا يغير رغبة في التغيير، ملامح هذه الرؤيــة تقول إننا أمام انحياز 
واضح وتمكين للشــباب، وللمرأة، التي تثبت يومــا بعد يوم قدرتها على 
تحمل المهام الملقاة على عاتقها، بــل إنها قد تفوق الرجل أحيانا في القتال 
من أجل الحفاظ على المال العــام، وبدأنا نرى على الأرض نتاج البرنامج 

الرئاســي، الذي تســاءل البعض عن جدواه، وضروراتــه وجاء الوقت 
لنرى بداية إنتاج هــذه المفرخة لقياديين في الصف الثاني مؤهلين بالعلم 
والتحدي، والتدريب، وســوف تتاح لهم فرصة ذهبية ينضجون خلالها 
في العمل العام، وخلال ســنوات، ســتكون لدينا أعداد نستطيع أن نفرز 
من خلالهــا بدلا من حالة القحط التــي تنتابنا مع كل تغييــر للوزراء أو 
المحافظــن. بنفس مطمئنة أســتطيع أن أقول إن الرئيــس تجاوز أحلام 
الناس في قضيــة الدفع بدماء جديدة، شــابة، ومن الجنســن، وهو ما 
يتيح لنا قراءة فــي آلية أو منهج الرئيس في الاختيــار، وهو ما يدفعني 
بالتبعية إلى قراءة طالــع التغيير الوزاري الوشــيك وأقول إنني أعتقد 
أن التغيير لن يكون محدودا، ولكنه قد يكون أقرب إلى الواســع، وسوف 
يشهد ضخ دماء جديدة، واســتمرار منهج الدفع بالدماء الشابة، وإتاحة 
فرصة أوسع للمرأة، وســوف يخرج من التشكيل عدد من الوزراء، كانوا 
عبئا على وزاراتهم، وعبئا على من اختارهم، ولأن أي إنجاز في وزاراتهم 
إنما يحسب بالدرجة الأولى لمؤسسة الرئاسة التي أطلقت وتابعت إنجاز 
عدد من البرامج لتخفيف العبء عن المواطنين.. وهناك عدد من الوزراء لا 
خلاف على أدائهم الناجح، وكانت لهم بصماتهم، التي شــعر بها المواطن، 
ولم يكونوا عبئا على مؤسسة الرئاسة التي تتحمل عادة الأداء الخافت أو 

الغائب لبعض من الوزراء الذين جاءوا في غفلة من الزمن«. 

جريمة الانتحار
»المنتحــر جانٍ أم ضحية؟ وهل يكون الاثنين معا؟ الانتحار جريمة نهى 
عنها الإسلام الذي أمر بالحفاظ على النفس البشرية، حسب رأي محمود 
غلاب في »الوفد«، فالله توعد المنتحــر بالعقاب الأليم لقوله تعالى: »ولا 
تقتلوا أنفســكم إن الله كان بكم رحيما«. وانتحار »نادر« خريج الهندسة 
بتقدير جيد جدا هزّ المشــاعر، لكنه ارتكب جريمة في حق نفســه، كما أن 
هناك جريمة أخــرى ارتكبت مواكبة لواقعة الانتحار، وهي تصوير عملية 
الانتحــار، التي تحقق فيهــا النيابة العامة مع موظفــي كاميرات المراقبة 
في برج القاهرة. تســريب الفيديو جريمة يعاقب عليها القانون بســبب 
الصدمة التي سببها للمشاهدين، وتداوله على السوشيال ميديا يحرض 
علــى الانتحار، ويكدر الســلم العام. هــذا الفيديو في حد ذاته يكشــف 
عن شــيزوفرينيا معششــة في عقول البعض تتعاطف، وتذرف الدموع 
على الشــاب المنتحر، وفي الوقت نفسه تتلذذ بتشــيير عملية التصوير 
البطــيء لعملية الانتحار. المجتمع بالكامل فــي حاجة إلى إعادة تركيز أو 
إعادة تدويــر للذاكرة، تعيد إليه المنطق الذي يؤكد بدون أدنى شــك، أن 
شــباب مصر بخير، عندنا أعلى نسبة شباب في العالم، لأننا دولة شابة، 
عندنا أفضل رعاية للشــباب، ومنهم من تقلدوا مناصب كبيرة في الدولة، 
آخرها حركة المحافظين التي ضمت 23 شــابا في منصب نواب المحافظين، 
هناك محافــظ جديد عمــره 34 عاما، هناك مؤسســات تدرب الشــباب 
على العمــل العام.. حالات الانتحــار التي تقع كل فترة وراءها مشــاكل 
نفسية، هناك أشــخاص لديهم استعداد نفسي ووراثي لمواجهة المشكلات 
وحلها، وآخرون يتعرضــون للاكتئاب خاصة في مرحلة المراهقة.. هؤلاء 
يحتاجون إلى رعاية أسرية تبعدهم عن الأفكار الهدامة والرغبة في إنهاء 
حياتهم، المرض النفســي هو مرض عضوي عادي تحدث عنه العالم أحمد 
عكاشة قائلا: إنه يمكن الشــفاء منه تماما، إذا ذهب إلى الطبيب وحصل 
علــى العلاج المناســب. رعاية الشــباب داخل محيط الأســرة هي نقطة 
الانطلاق للحفاظ علــى النشء من الدخول في دوامــة الاكتئاب، وحول 
هذه القضية كان للنائب العام بيان مهم أصدره بعد حادث »شــهد«، حيث 
دعا النائب العام الأســر المصرية إلى منح أبنائها قسطا من أوقاتهم، وأن 
ينصتوا إليهم، ويشــاركوهم آلامهم وآمالهم، وإذا وجدوا من فتيانهم أو 
فتياتهــم مرضى يعالجونهم منــه. النائب العام قال: إن المرض النفســي 
داء كأي داء لا خجل فيه ولا حياء، والاعتراف به أول أســباب الشــفاء، 
فأغيثوهم بالعلاج والدواء، قبل أن ينقطع فيهم الرجاء. كما شدد النائب 
العام على جميع أطيــاف المجتمع أن يضعوا الأمر فــي نصابه، وينظروا 
إلى المرض النفســي كما ينظرون إلى ســائر الأمراض، وأن يقوا أصحابه 
شــرور نظراتهم، وأن يرحموهم من همزهم ولمزهــم. وقال النائب العام: 
لا تغلقوا أمام الأبناء المرضى النفســيين أبــواب العلاج، فهل عملنا ببيان 
النائب العام، أما مازال المجتمع يخفى المرض النفسي ويتعامل مع المريض 
على أنه مجنون، ويعتبر علاجه إســاءة للأســرة، هل نحتاج إلى تغيير 
ثقافة المجتمع؟ في الخارج العلاج النفســي يحصل عليه كبار المسؤولين، 
لا يتحرج منه أحد، ونحــن نخجل منه، ونعتبره عيبــا؟ هل نحتاج إلى 
حملات توعية تتبناها وزارة الصحة وعندها أمانة عامة للصحة النفسية، 
هل تنشــأ إدارة على غرار مكافحة الإدمان تقدم الاستشــارات النفسية 
للشباب؟ هل نحتاج إلى ندوة يديرها العالم أحمد عكاشة لوضع روشتة 

عاجلة تحمي الشباب من السقوط في جُب المرض النفسي؟«.

حلم الشهرة
وإلى أبرز ما نشــر عن الفنان الشــعبي الراحل شــعبان عبد الرحيم 
الشهير بشــعبولا، وخصصت له الصحف مساحات للتحقيقات والمقالات 
والاخبــار والصور فقالت »اليوم الســابع« في تحقيــق لزينب عبد اللاه 
كاشفة عن أســباب إصابته التي جعلته يغني على كرسي في السعودية، 
إذ نطحه خروف كان عنده: »ربما ســاهم في شــعبية الفنان الراحل أن 

الكثيريــن رأوا فيه الحلم الذي يمكن أن يأتي يوما ليغير حياة الإنســان 
البســيط فيصبح مشــهورا يوما مــا، وربمــا رأوه معبرا عــن حياتهم 
وبســاطتهم، التي يتأفف منها أبناء الطبقات الراقيــة، ولعلهم رأوا فيه 
هذا الشخص البســيط الذي لم تغيره الشهرة والأموال، فظل يفخر بأنه 

يشتري ملابسه من »وكالة البلح«. 
مزج شعبان عبدالرحيم بين الذكاء والسذاجة وخفة الظل، وأصبحت 
له خلطــة خاصة مميزة يســتخدمها في الفن والحيــاة، يتحدث بها في 
السياســة ومشــاكل المجتمع ويقابل بهــا كل من يلقــاه، فحظي بمحبة 

الكثيرين من فئات مختلفة، مثقفين وبسطاء. 
لعبت الصدفة دورها في فتح أبواب الشــهرة للفنان البسيط »قاسم« 
المولود في 15 مارس/آذار 1957 في حي الشــرابية، عمل »مكوجي« وإلى 
جانــب عمله كان يقــوم بإحياء بعض الأفراح الشــعبية، حتى اســتمع 
له وأعجــب به الحاج عبداللطيف ســوبر بائع الصحــف في حي بولاق 
الدكرور، وقرر من أجلــه ترك مهنته في بيع الصحــف، والاتجاه لإنتاج 
الكاســيت، فاختار لنفسه اسم »شعبان« ليكون اســمه الفنى نسبة إلى 
ولادته في شــهر شــعبان، وكانت باكورة تعاونهما أغنيــة »أحمد حلمي 
اتجوز عايدة« التي حققت انتشــارا كبيرا، وبعدها قرر شــعبولا اعتزال 
عمله »مكوجــي« والتركيز علــى الغناء وكان من أشــهر أغانيه »هابطل 

السجاير واكون إنسان جديد«. 
أحدث ظهور شعبان عبدالرحيم ضجة في الوسط الفنى وشكل ظاهرة 
وحالة مختلفة بمظهره وطريقته الموحــدة في الأغاني التي اعتمدت على 
عبــارة »إيييييييه«. انتقده الكثيــرون، وفي الوقت نفســه لفت انتباه 
وإعجاب الكثيرين، ومنهم الفنان الكوميدي سمير غانم، الذي استعان به 
في عدد من مسرحياته، وقال إنه الفنان الوحيد الذي يستطيع إضحاكه. 
ظل شعبان عبدالرحيم حتى آخر حياته مرتبطا بالبسطاء ويجلس معهم 
دائما أمام »مقلة التسالي« الخاصة به في شارع كعابيش في منطقة فيصل 
في الجيزة يحبه الجميع ويلتقطون معه الصــور التذكارية، ويتبادلون 
معه الضحك والقفشــات، حتى أصيب مؤخرا بإصابات بالغة في ســاقه 
أقعدته على كرســي متحرك ظهر به أثناء مشاركته في موسم الرياض في 

آخر ظهور له قبل وفاته«. 

سنفتقد »إييييييه«
وفي »المصــري اليوم« قال عنــه الناقد الفني طارق الشــناوي تحت 
عنوان »شــعبولا ايييه«: »كان الرهان عليه لا يتجــاوز »عود الكبريت« 
أثبــت أنه »ولاعة« تشــتعل أكثر من مــرة عرفه الناس مــع نهاية القرن 
العشــرين، واســتمر يشــغلهم نحو ربع قرن. صحيح لم يواصل القدر 
نفســه من النجاح، إلا أنه لم يتحول إلى فعل مــاض، لا يمتلك صوتا ولا 
يتذكر له الناس ســوى أغنيــات قليلة بعد »أحمد حلمــي إتجوز عايدة / 
كتب كتابهم الشــيخ رمضان«، لم يردد له الشارع سوى »من أول يناير ح 
أبطل السجاير« وقبلها كانت القنبلة »أكره إسرائيل وبحب عمرو موسى« 
لتضعه في مكانة أخرى، ولأول مرة يتردد اســم رجل سياسي غير رئيس 
الجمهورية، حتى أن البعض فسّر إبعاد موسى عن وزارة الخارجية بأنه 
أحد توابع إعلان حب الشــارع له، ولهذا أهداه عمرو موســى كتابه الذي 
كان يروى فيه سيرة حياته. شعبان لم يدرك الفارق بين الغناء والجريدة 
الناطقــة، ربما كان هناك من يطلب منه مواكبة الأحداث فكان يغني في كل 
المواقف السياســية والاجتماعية التي تعيشها أسرة حسني مبارك مثلا، 
ينجب جمال مبارك ابنته فريــدة فيغني لحفيدة الرئيس، أو يغني لمبارك 
مؤكــدا أنه يؤيده لولاية سادســة لو أراد، ويؤيد أيضا جمال رئيســا لو 
أراد مبــارك »الأب«، حتى المقاول محمد علي قدم عنه أغنية أظنها الأخيرة 
المســجلة له، رددها جالسا كان قد بدأ يعاني من مشكلة في الحركة لازمته 
في السنوات الأخيرة. تلقائية شــعبان مدت في عمره الفني، رغم أنه لم 
يحقق أي نجاح كمؤدٍ للأغاني الشــعبية. صعدت أســماء بعده مثل عبد 
الباســط حمودة وســعد الصغير ومحمود الليثي، ظلت الفضائيات بين 
الحين والآخر تستضيفه، تضاءل تواجده الفني السينمائي والمسرحي في 
عز ذروة حضوره الشــعبي، كان يشارك في بطولة مسرحيتين في الوقت 
نفسه، اعتبروه تميمة مضمونة للنجاح، سيعيش له فيلم »مواطن ومخبر 
وحرامي« لعب هــو دور الحرامي، هكذا وضع المخرج داوود عبد الســيد 
عينه على شــعبان في بطولة مشــتركة مع هند صبري وخالد أبو النجا 
وصــاح عبد الله، بينما مثلا حاولوا اســتثماره بعدها في بطولة مطلقة 
لفيلم »فلاح في الكونغرس« ليحتل الشاشــة كلها، فلم يُسفر الأمر سوى 
عن الفشــل الذريع. داوود أدرك أن القليل فقط أمام الكاميرا من شــعبان 
ســيتقبله الناس فضبــط الجرعة »الشــعبانية«. لم يعش في ســنواته 
الأخيرة مرحلة الأفول تناقصت قطعا مساحات الشغف إلا أنه ظل مطلوبا 
وله ثمن في ســوق الغناء، والدليل أنه شارك قبل شهر في حفلات مدينة 
الرياض في المملكة العربية الســعودية، رغم أنه كان يجلس على كرسي. 
شعبان لا يقرأ ولا يكتب ولم يحاول، لم يستشعر أنه بحاجة إلى أي إضافة 
أخرى، الصدفة هي التي خططت حياته حتى التعبير الشــائع »إيييييه« 
الــذي قدمه في نهاية كل مقاطع أغانيه جاء صدفة، لم يكن يحفظ ســوى 
شــطرة واحدة من الأغنية، وبعد أن ينتهي منها يقول للشــاعر »إييييه« 
يقصد إيه كمان أقوله؟ فيلقنه المؤلف الملاكي إسلام خليل الكلمات ليرددها 
على الرتم نفسه والنغمة نفسها، وأثناء المونتاج أبقوا على »إييييه« حتى 
اسمه الفنىيشعبان اختاره لأنه اتولد في شهر شعبان، تم تحوير شعبان 

إلى شعبولا والآن غادرنا شعبولا وسنفتقد أجمل »إيييييه«.

السيسي يحذر من الاضطرابات في العراق ولبنان... التعجيل بالتغيير الوزاري ضرورة لئلا تصاب دواوين الوزارات بالشلل 

اهتمام بوفاة المطرب شعبان عبد الرحيم لارتباطه بكراهية إسرائيل والنيابة العامة تحقق في تصوير عملية الانتحار
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ركــزت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء على كلمات الرئيس السيســي أثناء افتتاحــه مدينة الأثاث الجديدة في 
دمياط، وعدد من المشــروعات الأخرى بواســطة الفيديو كونفرانــس، والانتهاء من بناء عدد جديد من الوحدات الســكنية، 
وإنشــاء رصيف جديــد في الميناء، وتوســعات في محطة الكهربــاء، وإعلان تصميمه علــى إعادة البحيــرات المصرية التي 

تعرضت للإهمال والاعتداءات عليها إلى سابق عهدها، لتكون مماثلة للبحيرات في العالم المتقدم.
وما لفت الانتباه في كلام الرئيس، أنه علّق بشــكل غير مباشــر على الاتفاق التركي مع حكومة فايز السراج في طرابلس، 
وما يتردد عن خطره على مصر وأنها المقصودة به، بأن أكد اطمئنانه على وضع البلاد، وعدم تعرضها لأي خطر من الخارج، 
فــي إشــارة مبطنة إلى القوة العســكرية النوعية التــي أصبح الجيش يمتلكهــا. أما تحذيره فكان مما يحــدث في بعض بلاد 
المنطقــة من اضطرابات، وكان يقصد العراق ولبنان وتأثر البعض بها. وأشــارت الصحــف إلى الاجتماع الذي عقده مبعوث 
الأمم المتحدة بشــأن ليبيا مع وزير الخارجية سامح شــكري، وتأكيده على أن الاتفاق الأخير بين السراج وتركيا باطل، وأن 

موقف مصر لم يتغير.
ومن الأخبار اللافتة كان موافقة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس الوزراء على تقنين أوضاع سبعة 
وثمانين كنيسة ومبنى خدميا جديدا، بشرط أن تتوافر فيها خدمات الحماية المدنية، وألا تكون مقامة على أراضي الدولة أو 

الغير، وغير ذلك لم تكن هناك أخبار جاذبة سوى وفاة الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـةثقـافـة

إبراهيم خليل٭

بعد حين من الرحيل: فدوى طوقان بين الشعر والسياسة
في مقدمــة كتابهــا »الرحلــة الأصعــب« 1993 وهو 
تتمــة ســيرتها الذاتيــة »رحلــة جبليــة رحلــة صعبة« 
)1987( كتبت الشــاعرة فدوى طوقان )1917- 2003( 
صاحبة »وحــدي مع الأيــام« )1952( تقــول »لن تبرح 
مخيلتــي صــورة ذلك اليــوم المشــؤوم، يــوم الاثنين 5 
يونيو/حزيــران 1967 كنتُ في عصر اليوم الســابق قد 

مضيت إلى القدس استجابة للنداء التلفوني من 
الصديــق الغريــب )1( »هناك حيــث اقترح 

علــيّ المغــادرة إلــى عمــان، أو بيــروت، 
فالحرب وشيكة الوقوع. وهذا شيء 

مؤكد. ولكنني أعلنت رفضي القاطع 
بالتزود  فنصحني  الهروب،  لفكرة 
ببعــض الخبــز، والأطعمــة المعلبة 

والبن والسجائر«.
ومن يقرأ هذا الجزء من ســيرة 
الشــاعرة، يلاحــظ أنهــا - وهي 
الشاعرة الرقيقة التي لم تكن من 

قبل تحفــل بالسياســة إلا نادرا، 
وإنما قصــارى ما تحتفــي به هو 

الرومانســية  العواطــف 
والمشــاعر  والحــب، 

الجياشــة التــي تتمخض 
عنها التأمــات في الحياة 
را  والوجــود - تتغيــر تغيُّ
كبيــرا علــى نحــو مفاجئ 
غيــر متوقّــع، فــكأن ذلــك 
اليــوم الــذي أبلغــت فيــه 
المغــادرة،  بضــرورة 
قادمــون،  المحتلــن  لأن 
ة،  أحــدث فــي نفســها هِزَّ
الــذات،  علــى  وانقلابــا 
عســكري  انقــاب  كأي 
يــؤدي إلــى تغييــر النظام 
من وراثي إلــى جمهوري، 
العكــس، فلطالما ضلت  أو 
طريقهــا، وســعت ســعيا 
حثيثــا للبحث عــن ذاتها، 
فوجدتهــا أخيرا فــي هذا 
الــذي  الجديــد،  الاتجــاه 
طُبــعَ به شــعرُها، وعبقت 
به قصائدها بعــد يونيو/
ونعني  المشؤوم،  حزيران 

به الاتجاه السياسي. 
ـ  فعلــى وقْــع الصدمــة 
صدمة الاحتــال - تلتقي 
بتوفيــق  الأولــى  للمــرة 
فيــاض، وهو مــن الوجوه 
فنــا بهــا  الأدبيــة التــي عرَّ
غســان كنفاني فــي كتابه 
المقاومــة«  »أدب  الرائــد 
بعد ذلك  ر  )1966(. وتتكــرَّ
اللقــاءات بمحمود درويش 
وســميح القاســم وتوفيق 
زياد وسالم جبران وراشد 
إبراهيــم  وحنــا  حســن 
وإميل حبيبي وغيرهم.. من 
د  الرموز الوطنية التي تجسِّ
المقاومة، وتغدو في سرعة 
الكتاب  من  واحدة  قياسية 
المثابريــن علــى النشــر في 
جريــدة »الاتحــاد«، وفــي 

»الغد« وفي مجلة »الجديد«، التي نشــرت فيها فصولا 
مــن كتابها »رحلة جبلية«، قبل أن يُصار إلى نشــره في 
مٌصنفٍ صدر عن دار الشروق. وفي حيفا، التي أتيحت 
لهــا زيارتُها بعيــد الاحتلال بأشــهر، تتعــرف بعصام 
عباسي وســلمى ماضي، وهما من الوجوه البارزة في 
الوســط الثقافي الحيفاوي. وتلقي في ندوةٍ قصيدَتها 
»لــن أبكي« التــي تحيّي فيها شــعراء المقاومة، 
وتقبــسُ من شــعرهم جمــرة. مؤكدة أن 
التفاعل المثمر مع ذلك التيار الشــعري 
ســيؤدي حتما إلى نقلة جديدة في 
عطائهــا الشــعري، وهــو العطاء 
الــذي يصــدُق فيه قــول محمود 
ه الفوري على تلك  درويش في ردِّ

القصيدة:
نحن يا أختاهُ من عشرينَ عامْ

نحن لا نكتُبُ أشْعارا 
ولكنا نقاتلْ

نا  ولذا لم يتفتّتْ حبُّ
بيْن السلاسلْ 

فــدوى  قصائــد  وتتابعَــتْ 
الشــعر  لأن  الناريــة، 
الأنــواع  عــن  يختلــف 
فهــو  الأخــرى؛  الأدبيــة 
للأحــداث،  يســتجيب 
ة  الفوريَّ الفعــل  ولــردود 
بهــا  تقــاس  لا  بســرعة 
سرعة اســتجابة الفنون 
الأخــرى، مــن قصــة أو 
مســرحية.  أو  روايــة 
ولهذا فإن دوْر الشعر في 
أكبر  الاحتــال  مقاومــة 
حضــورا، وأكثــرُ تأثيرا، 
ذلــك  وإلــى  غيــره،  مــن 
فعندما  الشــاعرة.  تشير 
أمســية  أول  أحيــت 
شعرية لها في بيت جالا، 
اسْــتُدعيَ على إثرها عدَدٌ 
مــن الحضــور للتحقيــق 
لأنهم،  التحريض،  بتهمة 
رحبــوا  قيــل،  مثلمــا 
وصفقــوا  بشــعرها، 
وهــذا  طويــا.  لهــا 
لــدى  يعنــي  التصفيــق 
التحريــض.  الاحتــال 
الأول  الأســبوع  وفــي 
أكتوبر/تشــرين  مــن 
اجتمــع   1968 الأول 
الحــرب  وزيــر  ـ  دايــان 
بعــددٍ  الإســرائيلي- 
نابلــس،  رجــالات  مــن 
را مــن  وخاطبهــم مُحــذِّ
أنَّ شــاعرة لديهم تكفي 
مــن  واحــدةٌ  قصيــدةٌ 
قصائدها لتفريخ عشْرة 
»إرهابيّين«. وتلك إشارة 
لروايتها  وفقــا  ــد-  تمهِّ
)الُمفخّــخ(  للّقــاء   -
الــذي جمعهــا بالوزيــر 
وابنتــه  الإســرائيلي، 
يائيل دايــان، في منزله 

في تل أبيب.

ضــحُ، من المجريات، أن الشــاعرة لــم تعد تكتفي  ويتَّ
طتْ في النشاط  من دورها بالشــعر وحســب. فقد تورَّ
السياسي إلى جانب الشعري، وإلا فما معنى أن تلتقي 
بموشــيه دايــان وابنتــه يائيل. مؤلفــة روايــة »للموْت 
ابنان«؟ وما معنى أنْ ينشــرَ خبر ذلك اللقاء على الرغم 
مما يشوبه من ريبة، في زمن كان السياسيون يرفضون 
لها الوزير  فيه الجلوس مع المحتلــن؟ وما معنى أن يُحمِّ
الإســرائيلي خطابــا شــفويا للرئيــس الراحــل جمال 
عبــد الناصر؟ ومــا معنى أن توافقَ علــى إقناع الرئيس 
الِمصْــري بضــرورة التفــاوُض، والاعتــراف، أي إلغاء 
لاءات الخرطــوم الثــاث؟ وتجيبنــا الشــاعرة عن هذه 
التســاؤلات بقولها »اســتمرَّ اللقاء ـ مــع عبد الناصر- 
ساعتين إلا عشرين دقيقة- ولكنني لم أتطرق لموضوع 
ق لهُ هوَ أيضا، وخرجتُ منْ ذلك اللقاء  دايان، ولم يتطرَّ
مَشْــحونة بالأمل والتفــاؤل«. واللافتُ أنّ الشــاعرة لا 
تفتــأ تذكُر لنا في هذا الكتــاب الُممْتع حكاية كلّ قصيدة 
كتبتها بعد الاحتلال. فهذه القصيدة كتبتها بعد نســف 
أحد البيوت، وتلك القصيدة كتبتها بعد استشهاد مازن 
أبو غزالــة، وأخرى كتبتها بعد اغتيــال وائل زعيتر في 

ت  بــة رومــا، وأخــرى بعــد أن مــرَّ بتجر
العبور من جســر الملك حســن 
وتعرضهــا  ــان،  عمَّ باتجــاه 
المجنــدات  لاســتفزازات 
الإســرائيليين.  والمجنديــن 
كتبتها  الأخــرى  والقصيــدة 
بعد أن تســلمت رســالة من 
أســيرةٍ تقبــعُ في الســجن، 
وتقاســي آلام التعذيب. ولا 
يفوتهــا أن تعْــرض لنا فيه 
بعض مــا يقوله الآخرون.. 
ومــا تنشــرُهُ عنها صحف 
كصحيفة »دافار« العبرية، 
أحرونوت«.  »يديعوت  أو 
ولا تجــدُ حرجــا فــي أن 
الإســرائيليين  تخاطــب 
من صحافيين ومثقفين، 
حاولوا الحديــث إليها، 
فتــروي مــا دار بينهــا 
جــدلٍ،  مــن  وبينهــم 
مؤكــدة أن هــذه البلاد 

بلادُنــا، وأنهــم جــاءوا إليهــا مُحتلــن، وأن الكراهية 
عــونَ نبْذَهُمْ لها هم من زرعوهــا في هذه التربة  التــي يدَّ
ســة، وأنَّ عليهــم أن يجنوا ثمارَ مــا زرَعَتْ أيديهم،  المقدَّ
عونَ منا  وأن يحصدوا نتيجة ما فعلوا، فهل كانوا يتوقَّ

أنْ نستقبلهم بالورود والأغاريد؟ 
وردا على بعــض المتصهْينين توردُ في الفصل الرابع 
عشر قصيدة لشاعر عبري يُدعى أبشلوم كور، يقول في 
جزءٍ منها مُعبرا عن تلك العقلية الشوفينية المتغطْرسَة:

لنا إلى نتيجة توصَّ
أننا يجبُ أنْ نقاتل

أنْ نقْتُلَ
كلَّ الذين يبحثونَ عنْ وطَنٍ لَهُمْ 

يجبُ أنْ نقتلَ 
حتى يكونَ لنا وَطنٌ
من البَحْر إلى النَهْر

نُــه الكتابُ  ونســتخلصُ من هذا الكثيــر الذي يتضمَّ
أنها، في الوقت الذي كانت تكتب فيه شــعرها المقاوم، 
تتابــعُ ما يقولهُ الآخر، وأنها لا تصــم أذنيها عما يتردد 
فــي أوســاطهم مــن دعايــات مضــادة. وتقتبــسُ في 
»الرحلــة الأصْعَــب« نتفــا من قصيــدة أخرى لشــاعر 
إســرائيلي هو أفرايم تســيدون يرفض فيها أيّ موقف 

تصالحيٍّ مع الفلسطينيين:
لو تخلى الفدائيون عن أسلحتهم

وأرسلوا بطاقاتِ التهْنئة لكلِّ بيتٍ يهوديّ
حتى لو شاركتنا المنظمة بناءَ المستوطنات

للمهاجرينَ الُجدُد
واستقبلوا جماعة غوش إيمونيم*

فلن نجالسَهُم أبدا 
ولنْ نحاور

ولا ريــب فــي أنَّ فــدوى طوقــان نَجحَتْ فــي إقامة 
بعض العلاقات مــع كاتباتٍ، وكتّــابٍ يهود، ومحامين 
يتعاطفون مع وجهة النظر العربية، كالمحامية فلتســيا 
ن شــهاداتٍ  لانجر، التي نشــرتْ عددا من الكتب تتضمَّ
ضون له  عن الأســرى في ســجون الاحتلال، ومــا يتعرَّ
من ألوان التعذيب البدني والنفسِــيّ. ومنها كتاب »بأمِّ 
عينــي« وكتاب »أولئك إخوانــي« وكتاب ثالث بعنوان 
وهــي  مفكرتــي«،  »مــنْ 
بالكلمــة  تفضــحُ  كتــبٌ 
ممارســات  والصــورة، 
طالمــا  الــذي  الاحتــال 
ادعــى أنه احتــالٌ نظيف 
ادّعــاءَ )الحرامي( أنه لصٌ 
شــريف. ويتضحُ مــن هذه 
الإشــارة، ومــن غيرهــا، لمن 
يقــرأ شــعر فــدوى طوقان، 
ونثرها في ســيرتها الذاتية، 
الثانــي  الجــزء  ولاســيما 
إنهــا-  الأصعــب«  »الرحلــة 
وهي الشاعرة التي عرفت في 
الماضي بتجربتها الرومانسية، 
التأمــات،  فــي  وبإغراقهــا 
 - بالوحــدة  والإحســاس 
أصبحت في الســنوات الأخيرة 
من تجربتهــا الإبداعية، والأدبية 
)1967 – 1993( شــاعرة تنخرط 
في الحياة السياسية، ولا تكتفي 

هــا  ئد الُمقاومَــة، وتوثيق مــا يَجْري على بقصا
ة تــارة، أو بالمراثي الُمفجعة  الأرض، بقصائد حماســــيَّ

تارة أخرى. 
وهذا شــيءُ يغفل عنــه كثيرون ممن يكتبــون عنها، 

وينشرون عن شِعْرها المقالاتِ والدراسات. 
1. وهو الذي خاطبته الشــاعرة فــي أول قصيدة لها 
بعد النكســة بعنوان إلى الصديق الغريب، وتمنت لو أن 

العنوان )لو( وفيها تـقول: 
ني يا صديقي كأمْسِ ولو أنَّ

أدلُّ بقوْمي وداري وعزّي 
لكُنْتُ إلى جنْبِكَ الآنَ 

كَ أرْسي  عِنْدَ شواطِئ حُبِّ
سفينة عمْري 

ا كفرْخيْ حمامْ وكنَّ
مها الحاخام  *غــوش إيمونيم جماعــة متطرفــة تزعَّ
مئير كهانا وتدعو لطرد الفلســطينيين لإقامة إسرائيل 

الكبرى.
*توفيت الشاعرة في 12 / 12/ 2003

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

موسوعة ساراماغوا نصف الواقعية عن الموت
■ فــي تقديمــه لكتابــه »انقطاعات المــوت« كتب 
جوزيه ساراماغو ناقلا عن ويتجنستاين: »تفكر في 
الموت كثيرا. ســيكون مســتغربا في الواقع ألا يكون 
عليك أن تعرف، بسبب هذا الواقع، حالات تشخيص 

جديدة، وميادين جديدة للغة«.
ما يحاوله ساراماغو إذن هو تقليب الموت على كل 
وجوهــه التخيّليــة الممكنة. كان عليه، مــن أجل ذلك، 
أن يبــدأ بنفي المــوت، أي باختبار مــا يمكن أن يتأتى 
مــن زواله وانتهائه. في الصفحــة الأولى من الرواية 
يصدمنــا وهو يعلمنــا كيف أن التقارير الرســمية لم 
تســجل حالة موت واحدة حصلت في اليوم الفائت. 
لــم يكــن ذلــك أمــرا عاديــا أو مفهوما، كمــا لا يمكن 
وضعه فــي خانة المصادفــات، فالهيئــات المختصة 
بمتابعة الموت لا تخطئ حتى في تقدير عدد الوفيات، 
حتى تلك التي ستسجّل في ما سيلي من الأيام. وقد 
استمرّ غياب الموت هذا في اليوم الثاني، ثم في الأيام 
وفي الأســابيع، كما في الأشــهر التي تلت. كان على 
الســلطات أن تتكيف مع هــذا التغيّر غير المســبوق، 
الذي بيّــن، منذ الأســبوع الأول، أن الكثير مما يفعله 
البشــر في حياتهم شــديد الارتباط بالموت وحتمية 
حصوله. ولا يقتصر ذلك على عمل شــركات التأمين 
والمستشــفيات ودور رعاية المســنين وشركات دفن 
الموتــى والقيمين علــى الكنائس، هــذه الأخيرة التي 
كانــت الأولى في اســتنكار هذا الحــدث الغريب، بل 
إن غياب الموت اســتجرّ تغيّرات لــم تكن لتخطر على 
البال في الأيام الأولــى لذلك الحدث. في طليعة ذلك 
كانــت محنة أولئك الذين باتوا فــي نهايات أعمارهم 
الذين حيلَ بينهم وبــن موتهم، كما أولئك  المصابين 
بأمــراض مســتعصية أدت بهم إلــى أن ينتظروا عند 

تلك الحافــة الضيّقة. هؤلاء 
تأجيلهــم،  جــرى  وأولئــك 
مــن  هــم  كمــا  إبقاؤهــم  أو 
غيــر أمل بــأن يوقــف الموت 
معاناة نزعهــم. وقد أضيف 
إلى معاناتهــم تلك، يأسُ مَن 
هــم حولهــم، حيــث تبين أن 
الأهل راحوا يضيقون ذرعا، 
مــع التحفّــظ حيال مســألة 
مثــل تبكيت الضميــر، ببقاء 
بينهــم  مقيمــن  مرضاهــم 

نصف أحياء نصف ميتين.

لكــن أمكــنَ لعصابــات المدينــة تدبير تلــك المحنة 
العامة بتنظيمها رحلات يُنقــل فيها المحتضرون إلى 
البلــد المجاور ليقضــوا فيه نحبهم، مــا دام أن عطالة 
الموت وتوقفه لا تشــمل ذاك البلــد المجاور. لا يحتاج 
ذلك إلى أكثر من عبــور الحدود ليحصل الموت، طالما 
أن من أُخــذوا إلى هناك كانوا على ذلــك القرب منه. 
كما تمكنــت العصابــات من تأمين دفــن لائق لجثث 
هؤلاء، هناك في بلدهــم ذاته، أي في الجانب الآخر، 
القريب، من الحدود التي أســلموا فيها أرواحهم، بل 
كان يمكن لهــذه العصابات أن تتدبّــر كل ما نتج عن 
ذلــك الانقلاب الهائل، لولا أن قرّر الموت، بعد ســبعة 
أشــهر من اعتكافــه وعطالته، العودة إلــى العمل من 

جديد.  
هــذه المــرة، رأى المــوت 
علــى  تحديثــا  يُجــري  أن 
طريقــة عملــه، تتمثّــل في 
أن يوجّــه دعــوات إلى من 
يشــاء إماتتهم. هي أوراق 
توضع  اللــون  بنفســجية 
فــي مغلّفــات يحملها إلى 
أن  يمكــن  مَــن  المدعويــن 
الموت. في  يسمّى ســاعي 
المــوت  يقــوم  صبــاح  كل 
جميعها،  الرسائل  بإعداد 
ويبعثهــا، بحركة ســريعة 
من يده، إلى الساعي الذي 
مــن المؤكد أنه وجد طريقة 
ليــوزع مــا يزيد عــن ألفي 
رســالة كل يــوم. المــوت، 

الذي لم يكن قد تجسّــد في ما ســبق من السنين، أو 
القرون، اتخــذ هذه المرة هيئة امرأة. ذاك لأن الاســم 
الــدال عليه في معظم اللغات، كما تبيّن لســاراماغو، 
مؤنّث، وهذا مــا دعا صالح علمانــي مترجم الكتاب 
إلى إبقائه الاسم مذكّرا، كما هو في العربية، لكن مع 
تأنيثــه في الوقت ذاته كأن يَكتــب مثلا: قالت الموت، 

أو أرسلت الموت دعواتها، إلخ.
كانــت الرســائل تصل، بلحظــات قليلــة، إلى من 
هي مرســلة لهــم، باســتثاء واحــدة ارتُجعت. وهي 
ارتجعــت مرة أخرى بعــد أن كانت أرســلت مع بريد 
اليــوم التالي. ولأن ذلك مما لا يحـــــدث عادة، بل لم 
يحــــدث أبــدا، رأت المــوت أن تتولّى الأمر بنفســها. 

أول مــا قامــت بــه هــو زيــارة ذلــك الرجــل، عازف 
الفيونســيل، في منزله. كان غارقـــــــا في نومــــــه، 
ولم تشــــــأ الموت أن توقظه إذ كل ما كانت تريــــده 
هــو أن تعـــــرفه معتمدة على قواها التــي تغنيها عن 
مخاطبتــه أو ســماعه. وهــي، بقواها ذاتهــا أقامت 
حــوارا، صامتا تماما، مع الكلــب الرابض إلى جانب 

صاحبه الموسيقي.
ل الكتاب،  في الصفحــات الأربعين الأخيرة تحــوّ
الذي ســعى مؤلّفه إلــى أن يكون مصنّفا موســوعيا 
للتهويمــات البشــرية عن الموت، إلــى حكاية متردّدة 
بين الإماتة والإغواء. كانت الآمرة بالموت قد أظهرت 
نفسها على هيئة امرأة غاية في الجمال، ربما من أجل 
أن ترى كيف هي الحياة بــن أولئك الذين يقصدون 
صالــة الأوبرا ليســتمعوا إلى العزف الموســيقي. ثم 
هناك عازف الفيونســيل، ضحيتها، الذي راح يظهر، 
مــع تتابع حلقــات الروايــة وتتالــي لقاءاتهــا معه، 
كحبيــب محتمل. على مدى تلــك الصفحات الأربعين 
كان ســاراماغو ينقلنا خطوة خطــوة لنحسّ بتحول 

الموت إلى امرأة عاشقة.
ولا ريــب أن هــذا الفاصــل الأخيــر يحمــل أكثــر 
تخييــات الكتــاب وتوهماته غرابة، لكنــه، مع ذلك، 
الفاصــل الذي أتــاح له )للكتــاب( أن يكــون رواية. 
فــي الصفحات المئتين التي ســبقت كان الاســتطراد 
التخيلــي، المتــراوح بين الفلســفة والهذيان، أشــبه 
بمحاكاة الشــخص لنفسه غير آبه بكون من يستمع، 
أو مــن يقــرأ، باق علــى انتباهه وتركيــزه. فقط ذلك 
التهويم غير الفلســفي وغيــر التفكّري، في صفحات 
الكتــاب الأخيرة، جعلنا نقرأ مأخوذين ومندهشــن 
كيف يمكن لحكاية غرام عادية أن تُنحّي الأفكار التي 

تطلبت الكثير من الجهد لتخترع.
٭ »انقطاعــات الموت« رواية جوزيه ســاراماغو صدرت 
عن منشورات الجمل بترجمة صالح علماني )عن الإسبانية( 

في238 صفحة- 2019.

٭ روائي لبناني

صلاح بوسريف٭

إمْسَاكُ الوَاقِعِيّ
حْرِيّ بِيَدِ السِّ

هْشَــة، بل  الُمدْهِــش والخارِقُ، ما يفتح أُفُقَ الدَّ
تِه  يجعــل الواقعي يبدو أكثر واقعية في سِــحْرِيَّ
تِه من  تِــه، وفي مــا يَخْتَزِنُه في مَشْــهَدِيَّ وغرائِبِيَّ
مُفارقــاتٍ وتناقضــات وتضَادّ، هي، تشــبه في 
لُ اللون إلى  ــاحِر الذي يُحَــوِّ عَة السَّ جوهرهــا قُبَّ
معنى يفوق المعنــى ويتجاوزه، بل هو يَسْــتَوْلِدُ 
المعاني الِخبِيئة، يُخْرِجُها من ظلمتها، التي غالبا 
ا ما فــي الواقع من عَــراء، لا نراه  مــا تَحْجُــبُ عنَّ

بحكم العادة.
كَارِي، فــي هــذا العمل  ــم شــفيق الــزُّ لا يتوهَّ
الجديــد، علائِــق غيــر معقولــة بــن مخلوقاته، 
فهــو، بعكس مــن ذهبوا في هــذا الَمنحَــى، أعاد 
للطبيعة ما افْتَقَدَته في علاقة البَشَرِيّ بالبَهِيمِيّ 
أو الحيوانــيّ، كلاهما، هنــا، لِبَاس للآخر، وهما 
في وضع الانفصال ليســا ســوى صــورة لذلك 
العــراء الأنطولوجــي الــذي نحيا فيــه، وهو ما 
لُ واقعنا اليومي، بكل مفارقاته وصراعاته  يُشَكِّ

الُمفرِطَة فى شراسَتِها.
ص الإنســان مــن الحيــوان فيه؟ هل  هل تخلَّ
هُمَا خلائق وُجِــدَتْ لتكون بذاتهــا، أم الوجود، 
هنا، هــو وجــود بالالْتِبَــاس، وبالأقنعــة، التي 
ى كُل كائن لينســب العطب والخلل  وراءها يتخَفَّ
إلى الآخر، أو الوجود، في أعمال شــفيق الُمرْعِبَة 
ل ما  ــحْرِيّ الــذي كان أوَّ هــذه، هو وجــود بالسِّ
التجأ الإنســانُ إليه ليفهم به كيف تدور الأرض، 
وكيف الزوابــع والعواصف والكــوارث تجري 
فــي الأرض، وهــذه، عنــده، طريقة لنقــد واقعنا 
الراهن، ولوضع الإنسان في سياق الازدواجية 
التي تســكن ذاته، وتحكم رؤيته للآخرين. أليس 
حْرِيّ العجائبيّ  هكذا بدأنا طفولتنا في رسم السِّ
باعتبــاره معقولا وواقعا؟ إننا إزاء خيال طفولي 
يَسْــتَعِيدُ بِداياته الأولى، وهي بدايات اكْتِشَاف 
واسْتِشْــفَاف، ورغبــة فــي اعتقــال غمامــة في 
زُجاجــة. وهــذا يعود بنــا إلى فرويد فــي قولته 

جُل«. هِيرَة »الطفل أبُ الرَّ الشَّ
ــل هــذه الأعمــال الأخيــرة لشــفيق  مــن يتأمَّ
كارِي، أو يقيســها بغيرهــا، أو ينظــر إليهــا  الــزُّ
أَة، كما ينظــر إلى قِطَع )البــازَل(، مُتَناثِرَة،  مُجَزَّ
لِيَسْــتَجْمِعَها فــي الصورة، أو في الشــكل الذي 
مُهُ، سيكون أخطأ الطريق إلى طبيعة الرؤية  يَتَوَهَّ
التــي تحكــم جوهر هــذه الأعمال، كما ســيكون 
أخطأ الطريق إلى الإطار الذي داخله تجري هذه 
ة التــي لا تُفْضِي  رِيَّ ــحْ ة السِّ ة الَخوَارِقِيَّ الَمشْــهَدِيَّ
إلا إلــى ذلك الســقوط الأول الُمرِيع، الذي فيه بدا 
الإنسان عارِيا، بلا معنى، بدا مَأْخُوذا، مسحورا، 
تــدور به الأرض، ولا بيت ولا مســكن، ولا إقَامَةَ 
لــه، بل لا هوية له، فهــو كل الوجوه ولا وجه له. 
ف باللون، بِقَتامَة الألوان وما  الكينونة هنا، تَتَخلَّ
ةٍ، بتجاوُباتِهــا، وتصَادِيها،  تَحْتَمِلُهُ من سَــدِيِميَّ
بالفراغــات التــي تخترقهــا علامات وإشــارات 
ماء  اتٍ تظهر فَجْأَة في ظلْمَةِ السَّ خاطفة مثل مجرَّ
ثُمَّ تَخْتَفِي، باعتبارها رموزا تتقاطع مع الحروف 
رَةِ، التي بدل أن تُساهِم في فَكِّ  المتشظية الُمتَشَــذِّ
وْحَةِ، تُضاعِفُ سحريتها  ةِ اللَّ سْــمِيَّ ــحْر وطِلَّ السِّ
دَمات.  دَمــات بالصَّ مُهــا، مثــل عــاج الصَّ وتُؤَزِّ
تِ،  شَــذْر، وكينونة التشَــتُّ إنهــا إذن، كينونة التَّ
حِــي،  تَمَّ الهويــة  حيــث  ــةِ،  دِيَّ الضِّ نائِيــات  والثُّ
وتــذوب في بعضهــا، مثل الماء حــن يذوب في 
ها المعنــى الفائــق للمعنى، ما  المــاء، لِيَحُــلَّ محلَّ
يتجــاوز المعنى ويُفْضِي إلى نقيضــه، بل إلى ما 
ب  ع منه في فهم واســتيعاب هذا الواقع الُمركَّ تَمَنَّ

تِه. الُملْتَبِس، والغارق في سَدِيِميَّ
يمكــن اعتبار هــذه الأعمال، بمثابــة »غرنيكا« 
في سياق آخر مغاير، هو سياق الواقع الذي هو 
ى  ة صامتة، فيها الإنســان تخَفَّ حرب يومية خَفِيَّ
وراء غيره من الكائنات، ليقــول في نهاية الأمر: 

إنَّ الذئب، هو من قتل يوسف.    

٭ شاعر مغربي

حسن داوود٭
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ثقـافـةثقـافـة

السينما العربية تحصد الجوائز ومجاملة قانونية للفيلم المصري 
مثّل الحضور الأكبر للســينما العربيــة نقلة نوعية 
فــي تاريــخ ومســار مهرجــان القاهــرة الســينمائي 
الدولــي، الــذي انتهــت دورتــه الحاديــة والأربعــن 
نوفمــــــبر/تشرين  مــن  والعشــرين  التاســع  فــي 
الثانــي الماضــي، حيث كشــفت نتائج حفــل الختام 
عــن مفاجآت غيــر متوقعة فــي الجوائــز، التي ذهب 
معظمها للســينما التونســية واللبنانية والفلسطينية 
والعراقية، في إشــارة إلى تغيــر إيجابي ملحوظ في 
المســتوى والمضمون، أســفر عن تقييم موضوعي من 
جانب لجان التحكيم الخاصة بالمســابقة الرســمية، 
والمســابقة العربية، وبقية المسابقات الأخرى، المعنية 
بالنظــر والُحكــم في الأفــام التســجيلية والقصيرة 

والوثائقية.
جاء التفوق العربي نافيا لهيمنة السينما الأمريكية 
والغربيــة، التــي كانــت ســمة أساســية من ســمات 
المهرجــان ونتائجه وأجوائه، فما كان مُســلما به منذ 
سنوات صار محلا للشك، بعد صعود القطب الصيني 
في مجال النهضة الســينمائية الآسيوية، التي غيرت 

الحســابات، وجاءت بمعادلات مختلفة، أعادت رسم 
الخريطــة الإنتاجية وجعلت الفــوز بالجوائز الكبرى 
الرئيســية، الذهبيــة والفضيــة والبرونزيــة، امتيازا 
مستحقا للفيلم الصيني »الحائط الرابع« والبلجيكي 
»شــبح مــدار« وفيلمــن آخرين همــا »لم أعــد هناك« 

و»نوع خاص من الهدوء«.
ويعــد هــذا المتغير بدايــة للمنافســة الحقيقية بين 
هوليوود والمؤسســات الإنتاجية الآسيوية، الهادفة 
إلى اســتثمار الســينما فنيا واقتصاديا وسياســيا، 
وهــو مؤشــر دال علــى تزامــن النهضة الســينمائية 
الصينية بقوتها الناعمة، مع تعاظم قوتها العســكرية 
والاقتصادية، وهو توازن مقصود في إطار القياسات 
العامــة لإثبات قــوة الدولة في جميــع المجالات. ولأن 
الدورة 41 لمهرجان القاهرة الســينمائي كانت فارقة، 
مــن حيــث حياديــة لجــان التحكيــم وموضوعيتهــا 
الواضحة، فقد أدى ذلك إلى بروز المساهمات العربية، 
والإقــرار بتميز الأفلام تقنيا وفنيــا، فضلا عن جدية 
التقييــم، والنظر إلى الأبعاد السياســية والاجتماعية 

المتضمنة فــي القضايا المطروحة، كانعكاس للحالات 
الواقعية العربية، سواء التاريخية أو الراهنة.

وتأتــي دلالات التميــز الســينمائي العربــي بارقة 
ومضيئة فــي نوعية الأفلام الحاصلــة على الجوائز، 
ومــن بينها الفيلــم التونســي »بيك نعيــش« للمخرج 
مهدي برصاوي، الفائز بثــاث جوائز مهمة، جائزة 
صنــدوق الأمم المتحــدة، وجائزة أفضــل فيلم عربي 
وتبلــغ قيمتهــا 15 ألــف دولار، وجائــزة صــاح أبو 
ســيف »لجنة التحكيم الخاصة«، وهو اكتساب غني 
للإبداع التونســي في مجال السينما الجديدة الُمعبرة 
عن مشــكلات الوطن وهمــوم المواطن، التــي تتخللها 
تفاصيــل سياســية وإنســانية تبتعد عــن التقليدية 

والمباشرة.
وكذلك تم توثيق شهادات الاعتراف بقيمة السينما 
العربية كوسيط عابر للقارات والمحيطات، بفوز الفيلم 
العراقي »شارع حيفا« للمخرج مهند حيال بجائزتين، 
الأولــى مُنحــت للبطل علــي تامر عن دورة كأحســن 
ممثل، والثانية جاءت مستحقة للكاتب، وهي جائزة 

ســعد الديــن وهبــة لأحســن ســيناريو، ولــم تخيب 
الســينما اللبنانيــة الظن فقــد انتزع فيلــم »بيروت - 
المحطة الأخيرة«  للمخرج إلي كمال جائزة أفضل فيلم 
غيــر روائي، وهــي جائزة مســتحدثة تم تخصيصها 
للإبداع الذي تمتــزج فيه الحالة التســجيلية بالحالة 
الروائيــة والوثائقيــة، ليمثــل رؤيــة عامــة لســينما 
مختلفــة، تعتنــي بالقضايــا الأكثــر تأثيــرا وتفاعلا 
مع الواقــع، وهي الشــروط التي توافرت فــي الفيلم 
المذكور، الذي يناقش مشــكلات الحدود والهوية، في 

ضوء المستجدات والصراعات الآنية.
ووســط منافســات قوية أدت إلى خــروج العديد 
مــن الأفلام مــن غير أي مكتســبات، تمكنت الســينما 
الفلســطينية مــن فــرض قوتهــا التأثيريــة، كحالــة 
إبداعيــة اســتثنائية، فحصلــت بفضــل تميزها على 
جائزتــن، الأولى حظي بها فيلم نجــوى النجار »بين 
الجنة والأرض«، وهي الجائزة المخصصة للسيناريو 
والممنوحــة باســم الأديــب العالمــي نجيــب محفوظ، 
والثانية جائزة يوســف شــاهين لأفضل فيلم روائي 

قصيــر، وقــد ذهبــت لفيلم 
أمبيانــس للمخــرج وســام 

الجعفري.
أما نصيب الســينما المصرية في ماراثون الجوائز، 
فلــم يتعد كونه فــوزا على اســتحياء، جــاء من قبيل 
الصــورة  لتجميــل  والاســترضاء،  الوجــود  إثبــات 
ونوع من المجاملة المســتندة لحجــة قانونية، اكتملت 
معطياتهــا في الفيلــم الوثائقي »إحكيلــي« للمخرجة 
ماريــان خوري، فــرأت لجنة التحكيــم منحها جائزة 
الجمهــور المقدمــة باســم الناقــــــد الراحل يوســف 
شــريف رزق الله، وهــي وإن كانت مســتحقة للفيلم، 
لكنهــا لا تكفي بالقطــع لتعويض الخســارة والغياب 
المعيب لســينما تجــاوز عمرهــا المئة عــام، وحصلت 
خــال رحلتها المديدة علــى آلاف الجوائــز وصكوك 
الاعتــراف بالتميــز والريــادة عبر عصورهــا الذهبية 

الفائتة. 

٭ كاتب من مصر

الرسائل المموهة 
والشيزوفرينيا 

قد يفرض الواقع استنســاخ صورة أخرى للفرد 
تجابــه المجتمــع علــى اســتحياء، ومن خــال هذه 
الصورة المناقضة، يمكن التعبير عما يموج في داخل 
الفــرد بكل صدق، ســواء أكان مشــاعر، أو أفكارا، 
أو حتى ســقطات، بدون الشــعور بالحرج. وأيضا، 
يمكــن إخفاء المرء حقيقته الماجنــة التي يخجل منها 
عن أعين دوائره الاجتماعية. حينئذ، يشعر بالراحة 
وقتما يظهــر للآخرين صــورة نقية وقــورة، تجعل 
منه ـ وفقا لوجهة نظر مريضة- شــخصا لا تشوبه 

شائبة.
»شــيزوفرينيا الســلوك« هو العار الــذي يخفيه 
المصابون به في حواشــيهم، ويخشــون افتضاحه 
لدرجــة التكتــم عليــه بــكل الوســائل؛ لعلمهــم أن 
»شــيزوفرينيا الســلوك« قد يدمر ما يشــيدونه من 
عالم مثالــي محاك على مجموعة مــن الأوهام. وقد 
جسدت الســينما المصرية »شــيزوفرينيا السلوك« 
فــي فيلم »العــار«، الذي يعــد واحدا مــن العلامات 
البــارزة فــي تاريــخ الســينما المصرية بوجــه عام، 
واتجــاه الواقعية الجديدة، بشــكل خــاص. فقد تم 
طرح فيلــم »العار« في دور العرض الســينمائي في 
مصر عــام 1982، ليثير ضجة فنيــة وجماهيرية، لم 
يفهم الكثيــرون أســبابها الحقيقية آنــذاك. فبعيدا 
عــن كون الفيلــم ينتمي إلى فئة التشــويق والإثارة، 
التــي كانــت بمثابــة العنصــر الجــاذب للمشــاهد 
آنــذاك، قدّم الفيلــم قصة محكمــة، وإخراجا متقنا، 
وأبطــالا رئيســيين للفيلم )نور الشــريف، ومحمود 
عبد العزيز، وحسين فهمي( في أداء تمثيلي حديث 
الطابــع، جعل جميع الشــخصيات تخــرج من عالم 
الشاشــة الفضية لتعيش معنا حتــى الآن في عالمنا 

الحديث نابضة بالحياة.
يناقــش الفيلم قضية »شــيزوفرينيا الســلوك«، 
ويوضح أنهــا العار الحقيقي الــذي يحمله أي فرد، 
علــى عكس مــا قد يتصــوره الآخرون، مــن أن العار 
يقتصــر علــى الاشــتغال بالأعمــال الوضيعــة، أو 
احتــراف الجريمة، أو حتى الفقــر. فالعار المدمر هو 
عار »شــيزوفرينيا الســلوك«. وعلى هــذا، ظهر في 
الفيلــم الأب التاجــر العصامــي المتدين الــذي يربي 
أولاده على الأخلاق الحميدة - رجلا فاســدا يعمل 
فــي تجارة المخدرات ويدمر آلاف الشــباب والأســر 
بمــا يروجه من مخــدرات، باعتبارهــا تجارة حلال. 
فقــد اعتقــد أن تحصينــه لأولاده بالعلــم والأخلاق 
الحميدة ســوف تجعلهم بمنأى عــن عالمه الحقيقي 
الخرب. وبالتالي، تمتع جميع أولاده بمكانة مرموقة 
ومحترمة اجتماعيا. فقــد حظى بابن ضابط، وآخر 
طبيب نفســي، وابنة محاميــة، وحتى الابن الذي لم 
يكمل تعليمه ويســاعده في تجارته، هــو ابن خانع 
وبار بوالديه، ويبذل أقصى جهده لإسعاد الآخرين، 

حتى لو على حساب نفسه. 
لكــن المفاجأة، أن المال الحرام أثر أيضا بالســلب 
علــى الجميــع. فابنه الضابــط المحترم المهــاب، في 
حقيقة الأمر مجرد شــخص ينتمي لفئة »المرتزقة«؛ 
حيــث يســعي للتكســب مــن أي مصــدر، ويمنطق 
ذلك لنفســه بأنــه بذلك يعصــم نفســه وأولاده من 
الفقــر. والأدهى من ذلك، فإنــه يذهب لوضع أفعاله 
المشــبوهة في صياغــة شــرعية ليزينهــا بإطار من 
الكســب الحــال. أما الابــن الطبيب النفســي، فهو 
فــي حقيقــة الأمر مريض نفســيا في حاجة ماســة 
لعــاج ســريع يبعده عــن الاضطــراب الســلوكي، 
وتناول المهدئات طــوال الوقت. وبالنظر للابن البار 
الــذي لم يكمــل تعليمه بنــاء على توجيهــات والده 
حتى يســاعده في أعماله التجاريــة، هو في حقيقة 
الأمر الســاعد الأيمن لوالده في عالمه الســفلي، عالم 
تجارة المخدرات. أما عن سلوكه الحقيقي، فهو يبعد 
كل البعــد عن الخنــوع والطيبة؛ حيث أنــه في عالمه 

الســفلي تاجر مخدرات متســلط وقاسي القلب، قد 
يــردي أي شــخص قتيلا بكل ســهولة، طالما يعرقل 

مخططاته.
وفــي مــا يبــدو أن »شــيزوفرينيا الســلوك« من 
خــال فيلــم »العــار« قــد انتقلــت أيضــا مــن عالم 
الشاشــة الفضيــة إلــى أرض الواقع بكل ســهولة؛ 
حيث تســللت من خــال الأداء المتقن، والســيناريو 
الغريــب الحبكــة علــى المشــاهد آنذاك إلــى نفوس 
العامة. ففــرط الإعجاب بأبطال الفيلم الرئيســيين، 
جعل المشــاهد يسعى لتقليدهم في كل شيء. وعلى 
الرغــم مــن أن انتقــال شــخصيات أفلام الشاشــة 
الفضية لأرض الواقع، لا يعد من العلامات السلبية؛ 
لأنه أكبر دليــل على تكامل العمل الســينمائي، لكن 
ظهرت الآثار المناوئة لفيلم »العار« ســريعا بســرعة 
تســللها  لوجدان المشــاهدين، لتؤثر بشــكل سلبي 
على صناعة الســينما بأكملها حتــى الآن، وبالتالي 
علــى ذوق المشــاهد. فلم ير المشــاهد والمنتجون من 
الفيلــم الوعظ والإرشــاد، الــذي يؤكد عليــه الفيلم 
من خلال الإلحاح على أن »شــيزوفرينيا الســلوك« 
عاجلا أم آجلا ســوف يتم افتضاحهــا لتوقع الفرد 
في عار عظيم. فعلى النقيض، اهتم الُمشــاهد بالأداء 
التمثيلي، والألفاظ الغريبــة التي صدرت من أبطال 
العمل. فصــار المشــاهد يحبذ التحدث باســتخدام 
الرقبــة واليــد، مثل الفنــان نور الشــريف؛ ليوضح 
أنه عليم ببواطــن أمور الحياة. أمــا الطامة الكبرى، 
فكانت اســتخدام الألفــاظ التي درجت على لســان 
أبطال الفيلــم للتعبير عن عالم المخــدرات والجريمة 
كمصطلحات دارجة الاستخدام في الحياة العادية، 
وكمصطلحــات رائعة تدل على التطور في أســلوب 

الحديث، واتباع أحدث صيحات المصطلحات.
فبــدون أن يعــي أحــد خطــورة ذلــك الموضوع، 
وبســبب محاولة شــركات الإنتاج استنساخ نجاح 
مماثــل لفيلــم »العــار«، وبالطبــع تحقيق إيــرادات 
لا حصــر لهــا، بــدأت شــركات الإنتاج تلهــث وراء 
تقديم أفلام العالم الســفلي مــن المجتمع، لتبرز على 
الشاشــة الفضية مــا يدور فيه مــن جريمة وانحدار 
أخلاقــي. وكذلك، تضمــن مصطلحات هــذا العالم 
فــي الأفــام بــكل فجاجــة وليــس على اســتحياء 
كمــا ظهر بفيلــم »العــار«؛ لتصير أفلامهــم واقعية، 
نابضة بالحياة.  النتيجة للأسف كانت وضع بذور 
»للســينما الســوداء«، أو ســينما العنف والبلطجة 
في الســينما المصرية، التي كانت ســببا في انتشار 
أفلام العنف والانحلال الأخلاقي في الألفية الثالثة. 
لكــن من ناحية أخرى، يجب ملاحظة أن تلك الأفلام 
التدميرية للمجتمــع - التي تنبه لخطورتها من يعي 
حقيقة الأمرـ هــــــي سلاح اســتراتيجي مدمر. فلو 
أردت هدم أي شعـــب أو بناءه يكون ذلك من خـــلال 
 Subliminal »ما يســمى بـ»الرســائل الممـــــوهة
Messages التي تلح على رسائل معينة لتوصلها 
لفــرد، أو لجماعــة بشــكل ضمني من خــال تخلل 
اللاوعــي، كما يحــدث تماما عنــد الترويج لســلعة 
ما. وبالنســبة لصناعة الســينما، فقد كانت وسيلة 
فاعلة اســتخدمها الغرب لبث قيم حميدة، وللقضاء 
على المخدرات. أما بالنســبة للشــرق الأوســط، فتم 
استخدامها لبث »شيزوفرينيا السلوك« على أوسع 
نطاق، وكذلك لتدمير أجيال قادمة. تلك »الرســائل 
المموهة«، أخطر نوع من أنواع حروب الجيل الثالث، 
وكذلــك الرابــع. ومن ثــم، قبــل اســتقبال أي مادة 
إعلانيــة، أو إعلاميــة، أو ثقافية، أو حتــى ترفيهية 
يجب اســتبطانها لقياس مــدى ســلبية أو إيجابية 
الرسائل المموهة التي ترسلها، ومعرفة ما إذا كانت 

وسيلة أخرى لبث شيزوفرينيا السلوك.

٭ كاتبة من مصر

نعيمة عبد الجواد٭

 »لحظات مسروقة« للعراقي يمام نبيل

فوتوغرافيا المنفى وحكايات عن الناس والمكان
لندن ـ محمد عبد الرحيم:

»لقــد كان طريقا وحيدا ــ الطريق إلى الأســرة ــ كتب 
أبي، لكنه لم يود بنا إلا إلى فراغ المنفى«

أقيم مؤخرا في غاليري After Nyne   في لندن معرض 
للمصــور الفوتوغرافي يمام نبيل، وهــو معرضه الثالث 
بعــد معرضين أقامهما في لندن وبودابســت. ويواصل 
نبيــل تتبع لقطــات حالة المنفى التي تلازمــه كظله. نبيل 
من مواليد بغداد عام 1976، هاجرت أسرته إلى هنغاريا 
في ثمانينيات القرن العشــرين، ويعيــش الآن في لندن. 
ضم المعرض عشــرين صورة ظهرت من خلالها شــوارع 
ونــاس باريــس ولنــدن وبودابســت والقاهــرة، ناس 
يختلفون في كل شــيء، ويتوحــدون في حكايات يمكن 
ســردها من خــال وجوههــم وحركاتهــم، وعلاقاتهم 
بالمكان، سواء مقهى، أو وسيلة من وسائل المواصلات، 
أو حتى امرأة تنتظر، ويمكن للمتلقي أن يخمن حكايتها. 
إلا أن المســيطر علــى هذه اللقطات هو أنهــا قبضت على 
لحظــات أصحابها الشــاردة، لحظات مــن الغفلة، التي 

وإن اكتشفوها لأدركوا المأساة.

تقنية اللقطات

يحــاول يمــام مــن 
أن  لقطاتــه  خــال 
يحكــي حكايــة، لــذا 
تُعــاد صياغة اللقطة 
تتوافــق  حتــى 
التــي  والحكايــة 
شكل  وفي  يريدها، 
فــي  مباشــر  غيــر 
الأحيــان.  أغلــب 
خــال  ومــن 
إطارات تتضاعف 
طبيعــة  بفضــل 
نافذة  ــــ  المــكان 
في الغالب ــ يتم 
الحكاية.  ســرد 
فدائمــا ما نجد 
عابرة  لحظات 
كســر  تحاول 
الُأطــر،  هــذه 

أو القيــود، هنــا تصبــح نظــرة العين 
هــي القــادرة علــى الفــرار، أو التفكير 
فــي مــكان وعالــم آخــر، أرض أخرى 
بمعنى أدق. ومنه تتأكد فكرة )المنفى( 
التي يحياها الفنــان، ويحاول جاهدا 
تجســيدها مــن خــال لقطاتــه. فكرة 
اختــاس اللحظة أو ــ ســرقتها ــ كما 

أحب أن يطلق الرجل على معرضه.

فكرة السرد

ينطلــق 
مــن  نبيــل 
سردي  منطق 
أن  يحــاول 
علــى  يســبغه 

باللقطــة  يكتــف  فلــم  لقطاتــه، 
منفــردة تعبّــر عــن نفســها، بــل 
أضــاف إلــى كل لقطــة انطباعاته 
التــي تقترب مــن الســرد الأدبي، 
حتــى إن كانــت هــذه الانطباعات 
تثقل بعض الشيء محتوى اللقطة، 
أو تحــاول بشــكل مــا أن تفــرض 
رؤية صاحبهــا وتختصر التأويلات 
في هذه العبــــــارات، إلا أنهـــــا تعد 
بالصــورة  الفكــرة  لتأكيــد  محاولــة 
والكلمــة. يتضــح هــذا مــن العناوين 
المختــارة لــكل لقطــة، مثــل.. اختفاء، 
تلاشــي،  إصلاحــه،  يمكــن  لا  وهــم، 

حقيقتي، ومنفى.

 وكأنهــا أغنيــة طويلة أراد أن تشــاركه بهــا كل هذه 
الوجوه والأجساد التائهة، رغم ما يبدو على بعضها من 

استقرار وهدوء مزعوم. 
حتــى فكــرة تواجــد أكثــر من أحــد في مقهــى مثلا، 
والاختبــاء خلــف حالة التشــارك في شــيء، ولو حتى 
للحظــة، إلا أن الرحيل أو الفنــاء أو انتهاء هذا اللقاء هو 

الشيء الوحيد المؤكد من اللقطة. 
مــن ناحية أخرى يبدو الاختلاف بين الناس موضوع 
الصــورة، وتنوعهم كفئات متباينة، من راكبة عربة قطار 
في مدينــة أوروبية وصــولا إلى أســرة مصرية لم تجد 
إلا وســيلة المواصلات الأشــهر الآن في القاهرة )التوك 
توك(، كلهم في لحظات تمثل الانتقال وعدم الاستقرار، 
رغــم ما قد يبــدو على وجوههم من شــبه ابتســام. »أنا 
حــارس الأغنية التي لا يرغب أحد في ســماعها، أنا أخر 

الناجين في أرض الأحلام الميتة«. 

الفيلم التونسي »بيك نعيش« 
فيلم »بيروت - المحطة الأخيرة« الفيلم العراقي »شارع حيفا«  

من هنا ادخليني
 

من هنا ادخلي
من قلبي من عيني من جبيني  

من هنا ادخلي 
من صمتي من بوحي من أنيني

من هنا ادخلي
من تاريخي ومن فكري وديني

  من هنا تجدين أشواقاً 
تمر بها رياح الصيف دوني  

من هنا ادخلي 
من كل مساحات الخيال

من كل حروف الجمال 
من الممكن والمحال

من النساء والرجال 
ومن الخضوع والنضال ادخلي

فأنت يا حبيبتي ثورات غزل 
وأنت يا حبيبتي شفاه القبل

وأنت يا حبيبتي السهل والجبل
مــن هاتيك الآمــال ادخليني من وريدي عن يســاري 

عن يميني

والعبيني وعلميني بل جهليني 
قولي لي أنك مخلصتي قولي لي بأنك تعرفيني

قولي لي بأنك قيامتي وصيري إلهاَ وحاسبيني
قولي لي بأنك قبلتي لأخرس شكي وأطلق يقيني

لا تتركينــي وحيداً أخاف الضياع ولا تجعليني رقماً 
في جيد السنيِن

واجعليني كنزاً واصنعيني شوقاً واكتبيني ورداً ثم 
ازرعيني

واجعلينــي بركانــاً زئيراً مهابــاً وبين يديــك وديعاً 
تحمليني

عتقي من دمعي خمراً وامزجي من نفسي عطراً
واجعلي من هزلي أمراً ثم اتركيني

واغرســيني طهر اًو صليني عصــراً واجعليني طيراً 
أهوى منوني

تهدئــي  هــا  ســطور  ضلوعــي  كتابــاً  وانظمينــي 
وافعليني وافعليني

دعينــي أقامــرك ثــم اربحينــي دعينــي أقابلــك ثــم 
اذبحيني

دعيني أعاشر غيرك ثم اجلديني
من هااااااتيك الآمال ادخلي من حزن طيات جبيني 

فالصمــت مولــهٌ فــي صمته والــكلام جبــانُ هادئٌ 
ورزينِ

مــن  وافعلينــي  واعملينــي 
دمعي اغزليني

مشــهد  مــن  ذكرياتــي  مــن 
الأحلام اسرقيني

من جنوني من ســكرة الآثام 
اعتقيني

فأنت سمائي وأنت انتمائي
وأنت كل توراتي وقرأيني

فأنا اللهو وأنت وجودي
وأنا الروح وأنت حدودي

وإن كنت وجها  فأنت خدودي 
الآن  الآن يا حبيبتي انقطع وحيي

فودعت إلهامي وختمتُ ديني
الآن يا حبيبتي بدأت معركتي 

ومزقت ملائكتي شياطيني
الآن يا حبيبتي أصبحت قدسي

أنت أندلسي
أنت سوريتي وفلسطيني

من هنا ادخليني

٭ شاعر سوري

عمر معروف٭

ص
ن

كمال القاضي٭

يمام نبيل

صورة من المعرض
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منوعــات

 

الحمل
حاذر المشاكل ولا تقع ضحية 

التحديات. تزداد وطأة الضغوط خلال 
هذه الفترة خاصة من جهة المهنة 

والوضع الصحي

الثور
لا خوف عليك إذا أتبعت الإرشادات 
والتعليمات. تجنب المشاكل ولا تتسلط

الجوزاء
طمئن بالك نسبيا فتجد حليفا 

يدعم تصوراتك. لا تستسلم بل كرر 
المحاولات

السرطان
تشتكي من ضغوط وتتذمر من 

اتهامات. حاذر من تراجع صحي
‏ 

الاسد
حاول إيجاد الحلول ريثما تنفرج 

المعطيات. فترة واعدة بالنقاش 
والحوار الناجح

العذراء
حاول انتقاء ألفاظك والكلام حتى 

لا تندم على ما قلته فيما بعد. في حالة 
وجود شكوك، يفضل التفكير ملياً  قبل 

الكلام و التصرف

الميزان
تنتفع من هذه الطاقة الإيجابية 

للتخلص من الضغط الذي تواجهه 
خلال اليوم و استرجاع هدوئك

العقرب
لا تراهن على الحظوظ. تعاني من 

الركود ومراوحة في المكان

القوس
قد تحمل الفترة فرصة ثمينة فلا 
تقف متفرجا. خذ المبادرة. الظروف 

ايجابية بالرغم من التوتر

الجدي 
تتلاحق الأحداث بشكل متسارع. قد 

تحظى بفرصة ثمينة لإحراز انتصار. 

الدلو
خفف النمط ابتداء من هذا الوقت وانتبه 

إلى ما تقول وتفعل، خاصة مع بعض الأولاد 
والمقربين

الحوت
لا تثير العداوات والخصومات فأنت 

في موقع ضعيف بالرغم من المشاعر 
القوية التي تسيطر عليك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مسلسل »التاج«: أسرار وخفايا القصر الملكي البريطاني وسيرة الملكة إليزابيث الثانية
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:
للعــام الثالث علــى التوالي، تتــوج الملكــة البريطانية 
إليزابيث الثانية منصة شــبكة »نيتفلكس« الإلكترونية هذا 
الأسبوع، من خلال عرض الموسم الثالث لمسلسل )ذا كراون( 
»التاج«، الذي بدأ بثه قبل عامين وقدم سيرة حياة إليزابيث 
- منذ تنحــي عمها إدوارد الثامن عــن العرش، لكي يتزوج 
حبيبته الأمريكية المطلقة واليس سيمبسون - لتصبح ولية 
العهد لوالدها جورج السادس، ثم الملكة بعد وفاته عام 1952 

وهي في السابعة والعشرين. 
ونشاهدها في الموسم الثاني تخوض صراعات مع اختها 
مارغاريت، التي ترفض أن تعيش في ظلها،  وزوجها فيليب، 
الــذي يرفض أن يكون حالــة ثانوية، بينمــا تواجه أزمات 
سياسية دولية فشلت حكومتها في التعامل معها، من أبرزها 
التورط في أزمة السويس عام 1956 وشن حرب فاشلة على 

مصر بدون علمها. 
في الموســم الثالث، الــذي تدور أحداثه في الســتينيات 
والســبعينيات، نقابــل ملكة أكثر نضجا واســتقرارا وأكبر 
جيــا. لكن بدلا من اســتخدام المكياج مع ممثلي الموســمين 
السابقين، تم استبدالهم بممثلين أكبر عمرا. ومع ذلك لا يوجد 
تباين في تجســيد شخصيات المسلســل، لأن الممثلين الجدد 

ورثوا أداءات سابقيهم بدقة هائلة.

الملكة التي لا نعرفها

»كان معنا مخرجون شــاركوا في الموســم الأول والثاني 
يخبروننا بالكثير. فنحن ورثنا الكثير من سابقينا«، توضح، 
الممثلة البريطانيــة هيلينا بونهام كارتر، التي تجســد دور 
الأميرة مارغاريت. يذكر أن الممثلة إبنة الـ 52 عاما رُشــحت 
لأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن أداء دور الملكة، اليزابيت 

الأم، في فيلم »خطاب الملك« عام 2010.
أمــا اليزابيت فتجســدها أوليفيــا كولمــان، التي فازت 
بأوســكار أفضل ممثلة العام الماضي، عن أداء دور الملكة آن 
في فيلم »المفضلة«. وبينما لعبت آوليفيا دور آن كشــخصية 
هائجــة وغريبة الأطــوار، طرحــت اليزابيث كشــخصية 
منضبطــة وإنطوائية. ورغم تقمصها التام والمذهل للملكة إلا 
أن أوليفيا تقر أنها لا تعرف شخصيتها وراء جدران قصرها.

»أنا لا أدري ماذا يجري داخــل منزلها مع أبناء عائلتها«، 
تقول أوليفيا، ابنة الـ 45 عاما. »أنا اعتمدت على ســيناريو 
بيتر مورغان وحسب. وكما تعلم إنها الملكة والملكة شخصية 

لا تعبّر عن مشاعرها«.
»التاج« من تأليف كاتب الســيناريو البريطاني الشهير، 
بيتــر مورغان، الذي كتب أيضا ســيناريو فيلم »ذي كوين« 
عام 2006، وتناول فيه تفاعل اليزابيت مع وفاة الأميرة ديانا 
عام 1997. وفي »التاج« يســبر ســيرة الملكة على المستويين 
الشــخصي، من خلال علاقاتها مع أبناء عائلتها، والرسمي، 
من خــال تفاعلها مع رؤســاء حكومتها عبر الســنين. لكن 
رغم أنه اقتبس أحداث المسلســل من الواقع إلا أنها لا تعكس 

بالضرورة الحقيقة.
»يوجد الكثير من وجهات النظــر في ذلك«، تقول هيلينا. 
»إنه عمل درامي وليس وثائقيا، يتركنا نتصرف على سجيتنا 
ويجعلنــا نحظى بالمرح والحرية في اتخــاذ خيارات مثيرة 

وواعية. وهناك قدر هائل من الأبحــاث التي تتعلق بذلك«. 
»لــدى بيتر فريق بحث كبير«، تضيف أوليفيا. »وحســب ما 
يقول إن التخطيط يشــكّل 70 في المئة مــن وظيفته. فنحن 
نعــرف أين كانت الملكة فــي كل يوم تقريبا مــن أيام حياتها 
كملكة. إنه ضمن ســجلات البلاط. ثم يربط النقاط ببعضها 
البعض وبالتالي إذا كان هناك شــيء ما يحدث خارج عالمهم 
وتصادف وجود مارغرت في تلك اللحظة، على الأرجح أنهما 
تكلمتا عــن ذلك. لهذا هــذا عمل تخمينــي وخيالي، يجعله 

دراميا«.

الأميرة مارغريت

الموســم الثالث يســلط الضوء مرة أخــرى على الأميرة 
مارغريت، التــي تواصل محاولاتها في لعبِ دور محوري في 
السياسة البريطانية، مؤمنة أن شخصيتها الاجتماعية كانت 
أكثر ملائمة للعرش من شــخصية أختها الانطوائية. وتتعزز 
ثقتها بنفسها عندما تنجح في اقناع الرئيس الأمريكي ليندن 
جونســون في نشــل بريطانيا من أزمــة أقتصادية بعد أن 
يرفض التعامل مع حكومتها، التي كان يترأسها آنذك هارولد 
ويلســون المعادي لحــرب فيتنام، ولا يقبل دعــوة الملكة له 

لزيارة رسمية في بريطانيا. 
لكن اليزابيت، التي ما زالت تعتبر تصرفات اختها محرجة 
لأســرتها، ترفض منحها دورا رسميا، مما يســفر عن توتر 
العلاقــات بينهما وغرق مارغاريت في أزمة نفســية، تحطم 
زواجهــا وتدفعها للبحــث عن ملاذ في الحفــات الصاخبة 

والكحول.
»لا أعتقد أن مارغريت كانــت أكثر ملائمة للعرش«، تقول 
هيلينا. »أرادت فقط أن تقــوم بالمزيد. كانت اختها صديقتها 
المفضلة وحصلت على دور، ولهذا شــعرت أنها تخلت عنها، 
فأرادت أن تحصل على دور مثلها وتكون شــريكة لها. وهذه 

ليست الحقيقة بل القصة التي نرويها«.
فعــا، فالعمل الدرامي في حاجه الــى صراع، لهذا تحول 
الصراع بــن الاختين الى محــور القصة، مــع أن الكثيرين 
يشــهدون أن الأختــن كانتا مرتبطين بعلاقــة حب ومودة. 
»المنافســة بين الأختين موضوع رائع يمكــن للجميع تفهمه، 
ســواء كنت من العائلة المالكة أم لا، وســواء لديك أخوة أما 
لا، وكيف تتشــكل شــخصيتك ومكانك في العائلة. ونعرف 
أن مارغريــت لم تمانع أن تكون في المرتبــة الثانية. وخلال 
أبحاثي اكتشفت أن العقدة التي كانت تعاني منها هي »قصر 
القامة«. وكما تعلم الكثيرون يواجهون أزمة منتصف العمر، 

على سبيل المثال الأمير فيليب«.
خلافا لمارغريت، فــان أزمة منتصف عمــر الأمير فيليب، 
الــذي يؤدي دوره الممثــل البريطاني توبايــاس مينزيس، 
روحانية ونفســية. فبعد أن فشل في تحقيق دور رسمي في 
الموسمين الســابقين، يحوّل أنظاره في الموســم الثالث الى 
إدارة الأمور العائلية في القصــر الملكي والبحث عن أهداف 
أخرى في حياته مــن خلال اهتمامه في العلــم والفضاء أو 

الدين والفلسفة.
»من بحثي خلال التحضير لأداء دور الأمير اكتشــفت أن 
طفولته كانت صعبة جدا من عدة نــواح«، يقول توباياس. 
»فمنذ صغره عانى من اليتم، إذ كانت أمه تقضي وقتا طويلا 
في المصحــات العقلية، وكان أبوه غائبا طوال فترة طفولته. 
وهذا أمر صعــب لأي طفل. لهذا من الصعب أن لا تشــعر أو 

تتأثر بذلك. ولا بد أنه شكّل شخصية الرجل الذي نعرفه«.

عام  ولــد  الــذي  فيليــب، 
1921 في اليونــان، حيث كان 
عمه الملك، يّذكــر أطفاله مرارا 
الملكية  عائلتــه  أن  وتكــرارا 
اليونان  مــن  للفرار  اضطرت 
الانقــاب  بعــد   1922 عــام 
كان  بينما  هناك،  العســكري 
مــن  ويحذرهــم  رضيعــا. 
مصير مماثــل، نظرا لصعود 
للملكية  المناهضــة  الحركات 
حزب  واستلام  بريطانيا  في 
العمــال الليبرالي الحكم في 

بداية الستينيات.  
عام  سي«  بي  »بي  فيدعو 
لتصوير  القصــر  الى   1968
أول فيلم وثائقي عن العائلة 
أمام  ليلّمــع صورتها  المالكة 
كعائله  ويطرحها  الشــعب 
عاديــة تواجــه التحديات 
أي  تواجهها  التي  نفســها، 
عائلة بريطانية أخرى. لكن 

الفيلم يحقق عكس غايته، إذ يكشف عن ثراء العائلة المفرط، 
بينما كان الشعب يعاني من أزمة أقتصادية صعبة. ويصبح 
فيليب مصدر ســخرية في الإعلام البريطاني عندما يشــكو 
خلال مقابلة تلفزيونية مع شــبكة »أن بي سي« الأمريكية أن 

عائلته كانت على حافة الإفلاس.
لكــن توبايــاس يعتقــد أن الإعــام ظلمه فــي تغطية 
تصريحاتــه. »فــي اعتقــادي، بل ما أشــعر بــه أن إحدى 

التــي  الصعوبــات، 
دخوله  هــي  واجههــا 
الكثير من الغرف، حيث 
للغاية  مهــذب  الجميع 
بشأن  ومتوتر  وصامت 
لقائــه. ولا بــد أنه كان 
أتخيل  جــداً.  مملا  وقتا 
المزعومــة  أخطــاءه  أن 
في محاولاتــه البدء في 
وإضحاك  مــا  محادثــة 
الناس وتلطيف الأجواء. 
هذا حدســي. أشــعر أنه 
ربمــا كان ذلــك مصــدر 

الكثير من زلاته«. 
لكن يبدو أن مسلســل 
»التاج« نجــح في تحقيق 
ما فشــل به فيليب، إذ أنه 
مرح  عائلة  كرجــل  يقدمه 
ويحاول  لأطفالــه  ومحب 
حماية عائلته. كما أن أفراد 
يواجهون  فعــا  العائلــة 
الأزمات الشخصية والنفســية والاجتماعية، التي يواجهها 
أي شــخص إن كان فقيرا أو غنيا.  »المسلسل يحاول إضفاء 
الطابع الإنساني عليهم. كما يحاول أن يفهم كيف تعيش هذه 
العائلة داخل الهيكل الاشــمل للعــرش«، يضيف توباياس. 
ما يميز حلقات موســم »التاج« الثالث، هو أنها مستقلة عن 
بعضها البعض وتطرح كل منها حادثة في التاريخ البريطاني 
أو فــي حياة العائلة المالكــة، مثل كارثة ابيرفــان في ويلز، 

ووقوع الأمير تشــارلز في حب كاميلا وإجباره على تركها، 
وإضراب عمال المناجم عام 1974 واكتشاف جاسوس روسي 
في القصر الملكي. المثير هو أنه رغم نفوذ العائلة المالكة القوي 
إلا أنها ليست محركا فعالا في تلك الأحداث التاريخية وتكون 
وظيفتها محصورة في رد فعل يُملى عليها من قبل الحكومة، 
التي تتدخل أيضا في أمورهم العائلية. ويبدون كممثلين في 
مسلســل تلفزيوني واقعي مكتوب النص، تخرجه الحكومة 

ومديري بلاط القصر.

حريتهم أقل

كتا الممثلتين أوليفيا وهيلينــا توافقان على هذا الوصف. 
»حريتهم أقل بكثير مما توقعته«، تعلق هيلينا. 

»لو كنت في ذلك الموقف لما انصعــت لتلك الأوامر«، تقول 
أوليفيا. »إنه أكثر متعة أن تكــون الممثل، الذي يؤدي الدور. 
فنحــن نتظاهر وحســب. أما هم فــكان عليهــم أن يتحلوا 

بمستوى من التظاهر دون ارادتهم«.
»إنه قناع عليهــم ارتداؤه«، تضيــف هيلينا. »وهذه هي 
قوة الســبب الذي يمكننا من إنتاج مسلسل عنهم لأن القناع 
غامض. الأمر الذي يجعلنــا نفكر في ما يحدث خلف البوابة 
المغلقــة«. خلاصة »ذا كــراون« أن أفراد الأســرة المالكة في 
بريطانيــا يضحون بحرياتهم الشــخصية من أجل واجبهم 
الوطني. كما أنــه يضفي عليهــم طابعا إنســانيا يعزز من 
جاذبيتهم للمشــاهد والتماهي معها. بغض النظر عن حقيقة 
وواقعية طرح المسلســل، فإنه عمل درامي يتميز بمســتوى 
ســردي وفني وأدائي رائع. فهل ســيخفف من حدة الأزمات 
والفضائح، التــي يواجهها أفراد من العائلة المالكة بين الحين 

والآخر؟

الكندي دريك الفنان الأقوى
 على »سبوتيفاي« خلال عقد

■ نيويــورك - أ ف ب: أعلنــت »ســبوتيفاي« أنه تم 
الاستماع لأغنيات مغني الراب الكندي دريك حوالي 28 
مليار مرة على منصتها خلال العقد الماضي ما جعله في 

صدارة الترتيب الذي أصدرته الشركة.
وتفوّق دريك على المغني البريطاني إد شــيران الذي 
كانت أغنيته »شــايب أوف يو« أكثر أغنية تم الاستماع 

إليهــا بــن العامــن 2010 و2019 علــى »ســبوتيفاي« 
محققة مجموع بلغ أكثر من 2,3 مليار مرة.

وجاء فــي المرتبــة الثالثــة المغني الأمريكي بوســت 
مالونــي مــع مــا مجموعــه 6,5 مليــارات اســتماع عبر 

»سبوتيفاي«.
وحلّــت فــي المركز الرابــع المغنيــة الأمريكيــة أريانا 

غراندي يليها مغني الراب إيمينيم.
وتم إنشــاء »ســبوتيفاي« في العام 2006 وكان عدد 
المشــتركين فيها مع دفع مقابــل مالي أقل من مليون أما 

اليوم فقد أصبح عددهم 113 مليونا.
ويســتخدم المنصــة راهنا مــا مجموعــه 248 مليون 

شخص باشتراك او من دون اشتراك.

جائزة »تيرنر« البريطانية 
تمنح لأربعة فنانين معا للمرة الأولى

■ لندن - أ ف ب: منحــت جائزة تيرنر العريقة البريطانية للفنون المعاصرة اللمرشــحين الأربعة الذين أرادوا 
توجيه رسالة وحدة في خضم »الأزمة السياسية«، وهو قرار غير مسبوق قبل تسعة أيام من الانتخابات التشريعية 

المبكرة في المملكة المتحدة.
ووافقــت لجنة التحكيم بالإجماع علــى طلب الفنانين لورنس أبو حمدان وهيلين كاموك وأوســكار موريو وتاي 
شــاني الحصول على الجائزة معا خلال مراســم أقيمت في غاليري ترنر في مارغايت )جنوب شرق إنكلترا( حيث 

ستعرض أعمالهم حتى 12 الشهر المقبل.
وكتب الفنانون الأربعة متوجهين إلى لجنة التحكيم »في خضم الأزمة السياســية التي تشــهدها بريطانيا وجزء 
كبير من العالم فيما الكثير من الأشــياء تقسّــم بين الناس والمجتمعات وتعزلهم، نريد بقوة اســتغلال مناسبة هذه 

الجائزة للقيام بإعلان مشترك باسم العيش معا والتنوع والتعاضد في الفن كما في المجتمع«.
وسيتقاسم الفنانون الأربعة جائزة مالية قدرها 40 ألف جنيه استرليني )47 ألف يورو(.

وكان أوســكار موريو الأوفر حظا للفوز. ويمزج عمل الفنان البالغ 33 عاما الذي أتى إلى لندن في ســن الحادية 
عشرة بين الرسم والنحت والمنشآت والفيديو واللوحات ويخلط بين جذوره الكولومبية والفن الغربي.أما لورنس 
أبو حمدان )34 عاما( فهو مقيم في بيروت وعمل خصوصا مع معتقلين سابقين في سجن صيدانايا السوري على بعد 
25 كيلومترا من دمشق. وقد اســتخدم مؤثرات صوتية لمساعدة ستة معتقلين سابقين لاستعادة ذكرياتهم السمعية 

ورسم هندسة السجن.
أمــا هيلين كاموك )48 عاما( فقد أخرجت فيلما يغوص في دور المرأة في الحركة من أجل الحقوق المدنية في إيرلندا 

الشمالية. وتدرج تاي شاني )43 عاما( 12 شخصية متخيلة في أفلام لاستكشاف النسوية وهيكلية السلطة.

مسابقة تلفزيونية مستوحاة من »ستار وورز«
■ نيويورك - أ ف ب: تعرض منصة »ديزني+« 
الجديــدة للبث التدفقــي اعتبارا مــن 2020 برنامج 
مســابقات تلفزيونية مســتوحى من عالم »ســتار 
وورز« الذي كان محور أفلام ومسلسلات تلفزيونية 
ورســوم متحركــة. وســيكون برنامج المســابقات 
»ستار وورز: جداي تمبل تشالنج« مكرسا للأطفال 
الذين يمكنهم دون ســواهم المشــاركة فيــه على ما 
قال الموقع الإلكتروني الرســمي لـ«ستار وورز« في 
بيان. وســيقدم البرنامج الممثل أحمد بيســت الذي 
تولــى دور جار جــار بينكس في الأجــزاء 1 و2 و3 

من سلسلة الأفلام الشهيرة.وتجرى المسابقات في 
ثلاثــة أماكن متخيلة صممت لغرض البرنامج وهي 

كوكب حرجي ومركبة جداي ومعبد جداي.
وقــد اشــترت »ديزني« شــركة »لــوكاس فيلم« 
التي تملك حقوق »ستار وورز« في 2012 وواصلت 

تطوير هذه الماركة وتنويعها.
أوف  رايــز  ذي  وورز:  »ســتار  عــرض  ويبــدأ 
ســكايووكر« في 20 كانون الأول / ديســمبر وهو 
الخامس منذ أن بدأت »سوني« تشرف على حقوق 

السلسلة.

ملصق الفيلم

هيلينا بونهام أوليفيا كولمان
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منوعــات

فضائيات

لبناني ينتحر لأجل رغيف الخبز...
 وعراقيّ يصرخ: »من قتل أخي؟«

مريم مشتاوي* 

وأرضيات

في افتتاح الملتقى الثاني للمبدعات العربيات 

م شخصيات نسائية من فلسطين والعراق والسودان  وزيرة الثقافة المصرية تكرِّ
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:  

أطلقــت الدكتــورة إيناس عبــد الــدايم، وزيرة 
الثقافة المصرية فعاليات الملتقى الثاني للمبدعات 
العربيات مســاء أمس الأربعاء على مسرح مركز 
الهناجــر للفنــون، والذي يســتمر حتــى الجمعة 

المقبل. 
وقالت إن المــرأة باتت تمثل عنصــرا فاعلًا في 
المجتمعــات العربيــة ونجحت في تحقيــق الكثير 
مــن الإنجــازات الهامــة علــى كافة المســتويات، 
كما اجتــازت العديد من التحديــات لاثبات الذات 
وتحقيق الطموحات والآمال، وأشارت أن ملتقى 
المبدعــات العربيــات يعــد أحــد جســور التلاقي 
بين ســفيرات الإبداع في الأمــة ويهدف إلى خلق 
حوار مشــترك بين نابغات الوطــن من المحيط إلى 
الخليــج، مشــيرة أنــه تم الاتفاق علــى أن تطوف 
بالتنــاوب،  العربيــة  العواصــم  الملتقــى  دورات 
حيث أقيمــت الدورة الأولى في بيروت وتحتضن 

القاهرة دورته الثانية.
وخــال الافتتــاح كرمــت وزيــرة الثقافــة 16 
شــخصية نســائية مــن المبدعــات مــن 11 دولــة 
عربية بــدور مهم وملموس فــي تحقيق انجازات 
مميزة في مختلف مجالات الحياة وهن الدكتورة 
يمنــى طريــف الخولي )مصــر(، الدكتــورة درية 
شــرف الدين )مصر(، الدكتورة سامية التمتامي 

)مصر(، الأديبة ســلوى بكر )مصــر(، الدكتورة 
عواطف عبــد الكريم )مصــر(، الفنانة ماري لوي 
)مصــر(، الشــاعرة إبــاء إســماعيل )ســوريا(، 

الأديبــة ثينة خضــر مكــي )الســودان (، الأديبة 
بثــــينة الناصري )العــراق(، الشــاعرة والأديبة 
ســلوى خليــل الأمــن )لبنــان(، الدكتورة ســمر 

الـــحمود )الســعودية(، الأديبــة فوزيــة رشــيد 
)البحريــن(، الفنانة لطيفة يوســف )فلســطين(، 
الأديبة موزة غباش )الإمــارات(، الدكتورة نعيمة 
بــن يعقــوب )الجزائــر(، الروائية نــورا المطيري 

)الإمارات(.
تتــــضمن  الملتقــى  فعاليــات  أن  إلــى  يشــار 
مجموعــة من النــدوات والمحاضــرات والعروض 
الفنيــة، بالإضافة إلى عدد مــن الزيارات للمواقع 
الثقافيــة والأثريــة، وقــد وجهت اللجنــة المنظمة 
الدعوة لعدد من الشــخصيات اللاتي تم تكريمهن 
فــي بيــروت للمشــاركة كضيوف شــرف لدورة 
الملتقــى الثانيــة باعتبارهن المؤسســات للملتقى 
)الســعودية(،  بخيــت  دانــا  الدكتــورة  ومنهــن 
سامية حســن )البحرين(، الأديبة سعيدة خاطر 
الــــفارسي )سلطنة عمان(، الدكتور صفاء نصر 
الديــن )فلســطين(، غيداء أبــو رمــان )الأردن(، 
الأديبــة فاطمة يوســف العلــي )الكويت(، رشــا 

الأمين )لبنان(.
وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم  قد أصدرت 
قراراً بتشــكيل لجنة عليا للإعداد للــدورة الثانية 
ضمــت  العربيــات  للمبدعــات  الثانــي  للملتقــى 
الدكتور هشــام عزمــي أمين عام المجلــس الأعلى 
للثقافــة )رئيسًــا( وعـــضوية كـــل من الأديـــبة 
اعتدال عثمان، الدكتورة رشــا طــــموم، الدكتورة 
ســرية عبــد الــرازق، الدكتــورة ســعاد عثمــان، 
الســـفيرة مـــشيرة خطاب، الدكتورة نجوى عبد 

المجيد، الأديـبة هـالة البدري ووائل حسين.

تشيشيليا بارتولي أول امرأة تدير أوبرا مونتي كارلو

■ موناكــو - أ ف ب: وافقــت النجمــة الإيطالية 
تشيشــيليا بارتولي على رئاســة أوبرا مونتي كارلو 
ابتداء من الأول من كانــون الثاني/يناير 2023 لتحل 
محــل جان لــوي غريندا المديــر الفنــي لـ»كوريجي 

دورانج«، وفق ما أعلنت حكومة موناكو.
وقالت الأميرة كارولين رئيســة مجلس الإدارة في 
بيان »تشيشــيليا بارتولي ســتصبح أول امرأة تدير 
أوبرا مونتي كارلو«. وستبقى مغنية السوبرانو مديرة 
»موزيســيان دو برانس« وهي تظاهــرة فنية أطلقت 

في الإمارة العام 2016 مع أكثر من 70 حفلة موســيقية 
وتســجيلات وعــروض فــي كل أنحاء أوروبــا، كما 
ستكون حرة في مواصلة حياتها المهنية كمغنية وفقا لما 
جاء في البيان. وفي وقت ســابق من هذا العام، أعرب 
غريندا الذي يتولى منصبه منذ تموز/يوليو 2007 عن 
رغبته في تســليم الإدارة »لشخص لديه أفكار جديدة 

للأوبرا في الإمارة« كما قالت الأميرة كارولين.
وعلّقــت المغنية »تولي إدارة أوبرا مونتي كارلو هي 

مرحلة جديدة )...( وحلم يتحقق أيضا«.

عشرات العروض بين مسرح وأفلام ورقص وموسيقى مجاناً

»الفن من أجل التغيير« 
مهرجان لبناني عربي ودولي في صور

بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:
»الفــن من أجــل التغيير«، عنــوان مهرجان لبنان 
المســرحي في دورته الثانية، والذي أعلنت عنه إدارة 
»مســرح إســطنبولي« وجمعية »تيرو للفنون«. تعقد 
فعاليات المهرجان بين 7 و10 الشهر الحالي في المسرح 
الوطنــي اللبناني في مدينة صــور. يتضمن المهرجان 
عروضاً مســرحية وســينمائية وموســيقية من دول 
متعددة، وذلك بهدف إثراء التبــادل الثقافي والفني. 

وكافة العروض متاحة للجمهور بالمجان. 
وفي برنامــج المهرجان حفل الافتتاح في 7 الشــهر 
كرنفال شارع لـ«فرقة اليسار الشبابية« و«فرقة سراج 

العودة ويافا الفلسطينية«. 
ويليــه عرض لفيلــم »العــودة الى ســاو باولو« 
للمخرج البرازيلي يوغو هتوري. ثمّ مســرحية »عَمود 
فِقَري ماذا أذكر بك« للراقصة والمصمّمة الفلســطينية 
الأمريكية ليلى عوض الله. وعرض ارتجال سياســي 
لفرقــة »جمعية لبن« من لبنان وهــو تفاعلي من وحي 
الثورة. ويختتم اليوم الأول بعرض موسيقي لـ«فرقة  
نُونْ« بمشــاركة ديالا صعب مغنيــة، وطوني حواط 

»تشلّو«، وأمين منصور » قانون«، ولبنان عون »رقّ«.
وفي 8 الشــهر عرض لفيلم »هــذه ليلتي« للمخرج 
المصري يوســف نعمــان. وفيلــم »ينمــو« للمخرج 
الأردني طارق ريماوي. وعرض موســيقي لمحمد رزق 
الله وأشــرف صالح من ليبيا. وعرض شارع  لـ«فرقة 
شــوارع أرت« من المغرب. وعرض مسرح إعادة تمثيل 
لـ«فرقة جمعية لــن« من لبنان. والختــام مع عرض 

مســرحية »كمامات فلتــر« للممثل والمخــرج العراقي 
مصطفى الهلالي. 

وفي برنامج 9 الشــهر، فيلم »ما اســمك؟« للمخرج 
اللبناني نور المجبر، وفيلم »المفاجأة » للمخرج  الأردني 
طــارق ريمــاوي. وعرض »شكســبير فــي البرلمان« 
للعراقي مقداد المقدادي. وعرض مســرحي موســيقي 
لدانيــال بلابان مــن لبنان. والختام مــع عرض »اللا 

أمان« لميلدا سوكليفيت من لتوانيا.
ختــام المهرجان في 10 الشــهر مع فيلمــي »مدينة 
البوركــة« للمخرج الفرنســي فبريس بــراك، وفيلم 
»المفقود« للمخــرج الأردني طارق ريمــاوي. ويليهما 
عرض لمســرحية »للرجــال بركة« للتونســي توفيق 
العايب. ثم لقاء مع الموســيقى للفنــان والعازف ماهر 
أبو عامر من ســوريا. والختام مع عرضين مســرحيين 
هما »شي تك تك..شي تيعا« لفرقة تيرو للفنون، وآخر 

لـ«فرقة الجسر الأحمر« من لبنان.
ضمن  المشــاركة  المســرحية  العروض  وتتنافــس 
المسابقة الرســمية للمهرجان على جائزة أفضل ممثل 
وممثلة، وأفضل إخراج وأفضل ســينوغرافيا، وأفضل 

نص، وأفضل عمل متكامل وجائزة لجنة التحكيم.
وفي حين يطغى الجمود على الحركة الفنية وخاصة 
المسرح في لبنان أكد مؤسس المسرح الوطني اللبناني 
الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي أن »الهدف من تنظيم 
اللبناني  الفنية في المســرح الوطنــي  التظاهرة  هذه 
وتقديم عروض مجانية للجمهــور من 12 دولة عربية 
وأجنبية، وعروض أخرى تســلط الضوء على الحراك 
والثورة التي يشــهدها لبنان، بأن يكون المسرح منبر 
وصوت الناس في التعبير عن تطلعاتهم في بناء وطن 

مستقل«.

مات بائع المعرفة في دمشق
دمشق – »القدس العربي« 

من كامل صقر:

مــات أبو طلال بائــعُ المعرفة، بائع الكتب الأشــهَر 
في ســوريا، لكن المعرفة والقراءة لــم تمت لأن مئات 
الســوريين كانوا ينعونه على صفحاتهم في فيسبوك 
طوال ليلة الخميس ويكتبون فيــه كلاماً جميلًا عميقاً 
يُشــبه جمال وعُمق ما كان يبيعُه أبــو طلال من كُتب 

ثمينة مليئة بالفكر والمعرفة.
مات بائع الســطور والكلمات والأغلفة والصفحات 
التي لا تنتهي، مات صاحب البســطة التي كانت تذخر 
بنفائس الكتــب دون رفوف ولا واجهــات راقية، لكن 
كُتبــه المصفوفة فــوق بعضها على رصيــف حزين لم 
تســقط وبقيت مرتّبَةً في ذاكرة الســوريين بعناوينها 

وأسماء كتّابها ومؤلفيها.
ســرق الموت أبا طلال بائع الكتب في عقده السابع 
وخطفه من أمــام مكتبته التي افترشــت رصيفاً تحت 
جسر »الرئيس« وســط العاصمة دمشق بعد عقود من 

زمن لم يعمل بها أبو طلال إلا بمهنة بيع الكتب ولم يُقدّم 
فيها للناس إلا الفكر والنقد والعلم والمعرفة.

مع موت أبو طلال، يخســر ســوق بيع الكتب - إن 
جــاز التعبير - واحــداً من عرّابيه، واحــداً من أعتق 
وأكثــر مروجي ودُعاة القراءة في ســورية. كل الكتب 
التي باعها أبو طــال كانت جميلة بالنســبة له، فهو 
لا يبيع كتباً رخيصة في محتواهــا، كما كان يقول، فلا 
يبيع كتب الفلك والتنجيم والريجيم والطاقة والأبراج 

فتلك ليست كتباً وليست معرفة.
أحد القراء ممن كانوا يشترون كتب أبو طلال نعاه 
على فيســبوك فقال فيه: دمشــق حزينة وتبكيك كما 
يبكيك قلبي. رجل بســيط متواضع غيّرَ مجرى أفكاري 
بأســلوبه الهــادىء. كان دائماً يوصينــي بأننا نحن 
جيل الشباب علينا أن نكون نواة تنقل الأدب والثقافة 

والفن والسياسية والعلم.
وكتب شــخص آخــر: »كنا نحــبّ أبو طــال لأنه 
الإنســان المثقف الدرويش صاحب المخــزون الثقافي 
الكبير، ويناقشــك بكل ثقة وطلاقة ودقة وروح طيبة 

وابتسامة حقيقة«.

إنستغرام يلزم مستخدميه الجدد بتحديد
السن لحماية الشبان وزيادة الإعلانات

■ ســان فرانسيســكو - رويتــرزك أعلن تطبيــق إنســتغرام المملوك لفيســبوك إنه سيشــترط على 
مســتخدميه الجــدد تحديد تواريخ ميلادهــم اعتبارا من أمس الأربعاء، موســعا بذلــك جمهور إعلانات 
المواد الكحولية وغيرها من المنتجات المقيدة بالسن في حين يعرض إجراءات جديدة للسلامة تستهدف 
المســتخدمين الأصغر ســنا. وإلى الآن يلزم تطبيق مشــاركة الصور مســتخدميه البالغ عددهم مليونا، 

باستثناء حالات محدودة، أن يذكروا أن عمرهم لا يقل عن 13 عاما.
وقال إنستجرام إن المعلنين ليسوا القوة الدافعة وراء هذا الشرط الجديد. والقمار وتحديد النسل من 

بين الإعلانات التي تقصرها سياسات إنستغرام وقوانينه على المستخدمين الأكبر سنا.
وقد يؤثر تغيير السياســة في إمكانية إقرار قواعد ســامة الأطفال وخصوصية البيانات بينما ينتقد 
المشــرعون والجماعات التي تستهدف سلامة الأســر في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما التطبيق 

لتعريضه الأطفال لمواد غير لائقة.
وشــرط تاريخ الميلاد هو أحدث خطوة يتخذها إنســتغرام للتخلي عن مبادئ يطبقها منذ فترة طويلة 

مثل إخفاء الاسم أو الاسم المستعار التي ميزته عن فيسبوك.
وقال فيشــال شــاه رئيس المنتجات في إنســتغرام في مقابلة مع رويترز »معرفة الأعمار مهمة تماما 
لعملنــا، ليــس فقط لإتاحــة خبرات مناســبة لعمر معين وإنمــا لتطبيــق قاعدتنا القديمة بعدم الســماح 

للوصول إلى صغار السن«.
وأحجــم عــن تحديد الخواص المرتبطة بالســن محل الاختبــار، لكنه قال إن العمر قد يكون الأســاس 

لإعدادات خصوصية موصى بها وللتعلم من خلال التطبيق كيفية السلامة على الإنترنت.
ولن يمكن للمستخدمين الآخرين الاطلاع على تاريخ ميلاد مستخدم ما.

وقال شاه إن إنستجغرام سيستحدث في الأسابيع المقبلة خيارات للمستخدمين لمنع وصول رسائل 
من أشــخاص لا يتابعونهم وللتســهيل على الشركات والمستخدمين المشــهورين منع القصر من متابعة 
منشــوراتهم. وزاد التدقيق على إنســتغرام مع تجاوزه فيسبوك شــهرة بين المراهقين والشبان وبعد أن 

أصبح مساهما رئيسيا في نمو إيرادات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي.

قصة مأســاوية عرضتها شاشة »أل بي سي أي« اللبنانية. بطل 
هُزم قبل أن تكتمل معركته مع الحياة.

إنه ناجي. رجل لبناني فقير. يعمل في منشرة خشب. يخرج في 
الصباح حوالي الســاعة الخامسة والنصف ولا يعود حتى المساء. 
يجتهد لســاعات طويلة كي يتمكن من إعالــة أولاده وتأمين الدواء 
لزوجته المصابة بالســرطان. كان يتصارع مــع الحياة ومتطلباتها 
التــي تفــوق إمكانياتــه كــي لا يقصّــر بواجبــه كأب محــب وزوج 

مسؤول.
ولكــن وضــع البلد بدأ يســوء يومــاً بعد آخــر.  ولم تعــد هناك 
أيــة فرص عمــل متوفــرة. أغلقت المنشــرة أبوابها بســبب الوضع 

الاقتصادي التعيس.
 لكن ناجي لم يستسلم فبدأ يبحث بشكل مكثف عن عمل جديد. 
يــدور من مــكان إلى آخر. يســأل فــي كل المناطق، ولكــن من دون 

جدوى. 
هكــذا لم يعد أمامه حل كي يُطعم أبناءه إلا أن يســتدين المال من 
إخوته. يشــتري من الــدكان بالدين. من بائــع الخضراوات بالدين 
أيضاً. حتــى أصبح يخجل أن يذهب إلى الــدكان أو بائع الخضار، 

بسبب تراكم الديون. 
شــعر أن الحيــاة لم تعــد ترحمه. كأنهــا تضغط عليــه من كافة 
الجوانــب. ولــم يعد يعرف كيف يؤمــن لقمة العيــش لعائلته، التي 

تنتظره أن يعود كي تأكل ما يبقيها على قيد الحياة ليوم آخر.
طلبــت منه زوجتــه أن يحضر لها كيس أرز وكيس ســكر وربطة 
خبــز، ولكن لم يكن معه ليــرة واحدة. وفي الصبــاح قبل أن تخرج 
ابنته من البيت إلى مدرســتها طلبت من أمها ألف ليرة يعني أقل من 

دولار فقالت لها أمها: اذهبي إلى والدك وهو يعطيك ما تحتاجيه.
فعلــت الفتاة تماماً كما قالت لها أمها وتوجهت إلى والدها. وهو 
لم يخجلها. بل قال لها: حاضر. ولكن انتظريني قليلًا سأعود. وما 
كان من ناجــي إلا أن خرج من بيته الصغيــر وذهب خلف الحائط. 
هنــاك، علــق حبلًا، وشــنق نفســه ميتمــاً أبنــاءه ومرمــاً زوجته 

المريضة.
مات ناجي شــهيد رغيف الخبز والعوز والفقر والظلم. مات لأنه 
لــم يعد قادراً علــى إطعام عائلته. لأنه لم يملــك أقل من دولار واحد 

يعطيه لابنته كي تصل إلى مدرستها.
ذكرني موته بقصيدة شــعرية لشكســبير من خلال شــخصيته 
المسرحية »عطيل«، يقول فيها: لا تحاول أن تستمر في حياة لا تجد 

فيها مكانك.
التقط روحك وطر بها إلى مكان آخر.

قد يكون الأعلى الشفيف أو قد يكون المهوى السحيق.
حاول أن تستمر في حياة تحضنك بدون وجع.

نعــم إنــه الوجع، الذي لم يعــد يتحمله قلب هذا الرجل المســكين 
فطار بعيداً.

ناجــي ضحيــة طبقة سياســية نهبــت البلــد وأغرقتــه بالديون 
وأوصلت المواطنين إلى حالة من الفقر المرعب. والفضل كل الفضل 

لزعمائنا الفاسدين!
وفــي العراق ومن جــوف ثورة الشــباب المطالــب بالحق أطلت 
علينــا قصص لا تقل وجعاً عن قصة ناجي. قصصٌ شــغلت مواقع 

التواصل الاجتماعي وتناقلتها المحطات التلفزيونية.
أبطالها شــباب لا ذنب لهم ســوى محبتهم لوطنهــم ومطالبتهم 

بحقوقهم كمواطنين أشراف في زمن يحكمه زمرة من الأوغاد. 

من أين نبدأ؟
من قصة شــاب فــي عمر الورد، اســتيقظ صباحــاً وهو متلهف 
لمساندة أصدقائه في ســاحة المظاهرات. ليهتف معهم عالياً باسم 

الكرامة والحرية.
أخــذ من أمه 5 آلاف دينار ليطبع على تيشــيرته بـــ 4 آلاف دينار 
»نريد وطناً«. أمــا الباقي فكان أجرة ذهابه إلى ســاحة المظاهرات 

وعودته إلى البيت. وجدوا في جيبه 500 دينار أجرة العودة.
لــم يعد إلى حضــن أمه، ربما لأنه لم يجد وطنــاً.  كانت بانتظاره 
طلقات رصاص من ميليشات مجرمة. اخترقت التيشرت وتلطخت 
عبــارة »نريد وطناً« بالدم. حفــرت الرصاصات طريقها متجهة إلى 

صدره النقي. فاستلقى كحمامة سلام جريحة.
وكيف ننســى تلك الصرخة الغاضبــة المجروحة المتألمة. صرخة 
دوت في كل أنحاء العراق. اهتزت لها كل جثث الشهداء المستلقية 

على الأرض.
»مــن قتــل أخي؟« صــاح عراقيّ وهو يســتجوب جنــوداً حاملًا 

قميص شقيقه الملطخ بالدماء.
هل هناك مشهد أقسى من هذا؟ 

كيــف يمكــن للعالــم أن يصمــت أمــام هــذا الفيــض المتدفق من 
الأوجــاع. عــراق يحتضر أمــام تخاذل عالمــي مرير. أيــن أصوات 
مثقفينا؟ لمَ يهتز العالم لموت شــخص واحد فــي بلد أجنبي، بينما 
لا يهتــم بموت مئات الشــباب في العــراق؟ هل اعتــادوا على موت 

شبابنا؟ أم أن دماءنا لا لون لها؟
لقد بتنــا نخاف أن نتعرف إلى ضحايانا عبر وســائل التواصل 
الاجتماعــي. نفتــح صفحاتنا لنتفاجــأ بصورة لقريــب أو صديق 
اصطادوه وهو يتظاهر سلمياً  بصدر عارٍ إلا من الوطنية والشجاعة 

والمحبة الخالصة.
 أصبحنا نخاف أن نفتح صفحة الفيسبوك أو تويتر أو انستغرام 

كي لا تصدمنا صورة لعزيز ملطخة بالدماء.
هــذا تمامــاً ما حصــل لأب عراقــي فجع بمقتــل ابنه وهــو يقرأ 

منشوراً لصديق على صفحة الفيسبوك.
نشــر مهــدي حميــدي، أحــد رواد الـ»سوشــيال ميديــا«، على 
صفحته الفيسبوكية، صورة لأحد ضحايا الاحتجاجات في مدينة 
النجف، ســائلًا أصدقاءه إن كان أحدهم يعرف هوية القتيل، الذي 
فــارق الحياة قرب ما يعــرف في مدينة النجف في مســيرات ثورة 

العشرين ولم تكن في جعبة الشاب هوية ولا هاتف. 
كانت الصدمــة في أول تعليق جاء تحت المنشــور. كلمات قليلة 

ولكنها كافية لتهد جبالًا بحالها: »هذا ابني يا مهدي«.
إنها أفاعي الأنظمة المسمومة تزحف صوبنا من كافة الاتجاهات 
لتلســع أبناءنا. لكن أرواحهم تبقــى ترفرف فوقنا، وفوق كل بقعة 
فــي أوطاننــا المنكوبة، المبتلاة بالقمــع والطغاة والقتلــة، ولا بد أن 

ينتصر الحق وإن كان بعد حين.

٭ كاتبة لبنانيّة

فارس كرم يولّع الأجواء صخباً في جولته الأسترالية 
 بيروت – »القدس العربي«:

 يحقق النجم اللبناني فارس كرم نجاحاً باهراً في جولته الفنيّة في أستراليا التي سافر إليها، حيث يحيي 
سلسلة حفلات فنيّة ضخمة يلتقي في خلالها الجاليات العربية. 

وأشــعل بحضوره حماســة الجمهور، مثيراً في نفوســهم الحنين الى بلدانهم العربية، وعلى وقع أغانيه 
الشعبية ولّعها كرم، الذي قدّم باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة.

وقــد تفاعل الحاضرون مع نجمهم، الذي أشــعل الأجواء فرحاً وصخباً، فعقــدوا حلقات الدبكة والرقص 
ونشروا عبر حســاباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مباشرة تظهر نجاح الحفلات، 

التي أحيْاها، والذي تفاعل مع محبيه وعشّاقه في بلد الاغتراب.
تجدر الاشارة الى أن كرم سيطرح في الأيام القليلة المقبلة مجموعة من الأغاني الجديدة، التي يعمل عليها.

بوستر المهرجان

بائع الكتب
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اقتصاد ومـال

■تونــس - رويترز: يتوقع الحبيب الجملي، 
رئيس الــوزراء المكلف في تونــس، الانتهاء من 
تشكيل حكومة ائتلافية جديدة الأسبوع المقبل، 
في أعقاب انتخابات جرت في أكتوبر/تشرين 

الأول أسفرت عن برلمان منقسم.
ومنــذ ثــورة 2011 التــي أطاحــت بالحكــم 
حكــم  إلــى  الطريــق  ومهــدت  الاســتبدادي 
المؤشــرات  معظــم  ضعُفــت  ديمقراطــي، 
الاقتصاديــة وانزلقت البلاد بشــكل أعمق في 
براثــن الديون. ويقــول خبــراء اقتصاديون ان 
حكومــة قويــة ذات رؤيــة اقتصاديــة واضحة 
ضروريــة لمواصلــة الجهود المبذولة لاســتقرار 
الماليــة العامــة، والتغلب علــى الاحباطات التي 
تهدد بتقويض الثقة في الممارســات السياسية 

للديمقراطية الناشئة.

هبوط النمو

النمــو  أن  الدولــي  البنــك  أرقــام  وتظهــر 
الاقتصادي، الذي بلغ في المتوسط 4.7 في المئة 
في العشر سنوات حتى 2010، هبط إلى 1.8 في 

المئة في المتوسط منذ ذلك الحين.
الســياحة  بقطــاع  الانتفاضــة  وأضــرت 
فــي تونــس، ووضعــت ضغوطا شــديدة على 
الديمقراطية الجديدة لخلق وظائف في القطاع 

العام، ورفع الأجور، وزيادة الدعم.
وســجلت تونس فائضا أوليا في 2010، مع 
عجز صاف بلغ واحــدا في المئة فقط. ومذ ذلك 
الحين، ارتفع دين الحكومــة من 41 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 70 في المئة. 
وتتوقــع الحكومة عجزا قــدره 3.9 في المئة من 
النــاتج المحلي الإجمالــي هذا العــام، انخفاضا 

من 7.4 في المئة في 2016، و6 في المئة في 2017، 
و4.5 في المئة العام الماضي.

الجاريــة،  المعامــات  حســاب  وهبــط 
وانخفضــت احتياطيات النقــد الأجنبي، ونزل 
سعر صرف الدينار، بينما ارتفع معدل التضخم 
متجاوزا سبعة في المئة في 2017، وبلغ 6.5 في 

المئة في سبتمبر أيلول.
وارتفعت البطالة على مســتوى البلاد من 12 
فــي المئة قبل الثــورة إلى 15 في المئــة الآن، لكن 
هــذا المعدل يزداد ســوءا في المناطــق الداخلية 
الفقيــرة، حيث تتجاوز البطالــة 30 في المئة في 
بعض المدن. وحينما بدأت السياحة تتعافى في 
2015، قتل متشددون عشرات السياح الأجانب 
في هجومين، وهــو ما دفع القطــاع مجددا إلى 
الانهيــار. وفــي هــذا العــام فقط عــادت أعداد 
الزائرين إلى مســتوياتها الســابقة، لكن انهيار 
شــركة »توماس كــوك« البريطانية للســياحة 
والســفر في ســبتمبر/أيلول أظهر ان تونس لا 

تزال هشة أمام أي صدمة مفاجئة في القطاع.
وأجرت الشــركات المملوكة للدولة تعيينات 
كبيرة في خطــوة مفاجئة بعد الثــورة، وهو ما 
ســاهم في هبــوط حاد فــي مســتويات الأداء 
والربحيــة، حيــث كلفــت خســائرها الحكومة 

ملياري دولار العام الماضي.
وكانت شــركة الفوســفات المملوكــة للدولة 
الصــادرات  مــن  المئــة  فــي  بعشــرة  تســاهم 
التونســية قبل الثورة، لكن ذلك تراجع الآن إلى 
أربعة في المئة. وتقع الشــركة في منطقة فقيرة، 
وزادت حكومــة مــا بعــد الثورة قوتهــا العاملة 

بنحو 21 ألفا لتصل إلى 30 ألف عامل.
أمــا »الخطــوط التونســية«، وهــي شــركة 
الطيران الوطنية، فلديها طاقم من العاملين يبلغ 

ثمانيــة آلاف لنحو 27 طائــرة فقط، وتعاني من 
خســائر منذ الثورة. وقالت الشــركة الأســبوع 
الماضي إنها ستســتغني عــن 400 وظيفة العام 

القادم.
العــام  »الاتحــاد  يعــارض  ذلــك،  ورغــم 
التونســي للشــغل« ذو النفوذ الكثيــر من مثل 

هــذه الإصلاحــات ويقول إن مشــكلات أخرى 
مثــل الفســاد وســوء الإدارة يجــب معالجتها 
أولا. ويقول دبلوماســيون ان شــركات خاصة 
بينهــا ارتباطات قوية تهيمــن أيضا على بعض 
القطاعات، حيث تعمل مثل تحالفات احتكارية، 
وهو مــا يجعل الشــركات الأصغــر حجما غير 

قادرة على جمع تمويل للاستثمار.
حاولــت  المحبطــة  الأرقــام  هــذه  وســط 
الحكومات المتعاقبــة لملمة الوضع الاقتصادي، 
بما في ذلك تطبيــق برنامج اقتصادي طالب به 
»صندوق النقد الدولي« في نطاق اتفاق لتقديم 

قرض لتونس.

ولغايــة الآن قطعــت تونس نصــف الطريق 
فــي برنامج قــرض الصنــدوق، البالغــة قيمته 
2.8 مليــار دولار، والذي بدأت تنفيذه في 2016. 
ويطلب الصنــدوق من الحكومة كبــح الإنفاق، 
وبصفــة خاصة علــى أجور القطــاع العام التي 
تضاعفــت تكلفتها إلى نحو 16 مليار دينار )5.5 
مليار دولار( في 2018، مــن 7.6 مليار دينار في 

2010، وعلى الدعم.
وفــي مــارس/آذار، رفعت الحكومة أســعار 
الوقود للمرة الخامسة في عام، ومن المتوقع أن 

تشهد مزيدا من الزيادات.

التخفيضات تزيد الاستياء

لكــن تخفيضــات الإنفــاق، رغم أنهــا زادت 
الاســتياء العام الذي دفع الناخبين إلى معاقبة 
شركاء الائتلاف في انتخابات أكتوبر/تشرين 
الأول، أخفقــت أيضــا فــي تحقيق المســتويات 

المستهدفة لخفض العجز.
وحاليــا يتوقــع المقرضــون الأجانــب الذين 
يمولون عجز تونس ان تجــري الحكومة مزيدا 
مــن الخفض في الإنفاق، وهــى عملية لا تحظى 
بقبــول شــعبي ومن المحتمــل أن تكــون صعبة 

للحكومة الائتلافية المقبلة.
ورغــم ذلــك، فــإن أي إصلاحــات هيكليــة 
لتقليص العقبات الإدارية وتحسين أداء إدارات 
الحكومــة والخدمات وكبح الفســاد، ســتدعم 

مناخ أنشطة الأعمال وقد تدر إيرادات.
وأعطى الرئيس قيس ســعيد، وهو مســتقل 
انتُخب في أكتوبر، دفعة لبضعة برامج لمكافحة 
الفســاد، وهو ما قد يســاعد الحكومة الجديدة 

على كسب الدعم لسياسات أقل قبولا.

تونس تكافح انحدارا اقتصاديا بعد الثورة شمل هبوط معدل النمو 
والاحتياطيات الأجنبية وزيادة البطالة والتضخم وعجز الميزانية

دوافع المحتجين في العراق اقتصادية قبل أن تكون سياسية 

العراق يحدد هدف استيراد القمح العام المقبل
ويقول ان الاحتجاجات الشعبية لم تعطل الشحنات

العــراق،  قــال  رويتــرز:   - بغــداد   ■
الشــرق  فــي  للقمــح  الكبيــر  المســتورد 
الأوسط، أمس الأربعاء أنه يخطط لشراء 
750 ألــف طن مــن القمح من الخــارج في 
2020، مضيفا أن الاحتجاجات في أنحاء 
البلاد والتي امتدت إلى ميناء هام لا تعطل 

أي شحنات حتى الآن.
ويحتــاج العــراق مــا بــن 4.5 مليــون 
وخمســة ملايين طن من القمح سنويا من 
أجل برنامجــه لدعم الغذاء. ويخلط قمحا 
محليــا مــع حبــوب مــن أســتراليا وكندا 

والولايات المتحدة.
وفي إشــارة إلــى هدف اســتيراد 750 
ألف طن قمــح العام المقبل، قال حســنين 
لـ«الشــركة  الرئيــس الجديــد  الزبيــدي، 
العامة لتجارة الحبوب« في مقابلة ان هذا 
»ضمن ميزانيتنا التخطيطية للعام المقبل«. 
وأضاف ان العراق لديه 1.2 مليون طن من 
احتياطيات القمح الإستراتيجية، وهو ما 

يكفي لمدة ثلاثة أشهر فقط.
وقــد حل الزبيدي فــي منصبه بدلا من 
نعيــم المكصوصي بعد أســبوع من اندلاع 
والمطالبــة  الحكومــة  ضــد  احتجاجــات 
بالقضاء على الفســاد، والتي امتدت إلى 

ميناء أم قصر المطل على الخليج.
لكن الزبيــدي قال أمس ان الشــحنات 
يجري تفريغها بصورة طبيعية. وأضاف 

»لا توجد لدينا مشــاكل حاليــا في عملية 
تفريغ حمولات الحنطة )القمح( والأرز من 

على متن البواخر في الموانئ العراقية«.
ويســتقبل ميناء أم قصــر واردات من 
الحبــوب والزيــوت النباتيــة وشــحنات 
سكر إلى بلد شــديد الاعتماد على الأغذية 

المستوردة.
وقــال الزبيــدي ان العــراق، الذي لديه 
احتياطيات اســتراتيجية مــن الأرز تكفي 
لمدة شــهرين، وقع عقدا الأسبوع الماضي 

لشــراء 120 ألف طن مــن الأرز الفيتنامي. 
وتوقع ان تبلغ مشــتريات البلاد من الأرز 
مــن المزارعــن المحليين 667 ألــف طن هذا 

الموسم.
لتجــارة  العامــة  الشــركة  وتطــرح 
التجــارة،  وزارة  تتبــع  التــي  الحبــوب، 
مناقصات دولية بشــكل دوري لاستيراد 
القمح والأرز من أجــل برنامج دعم الغذاء 
الذي يغطي الطحين وزيــت الطعام والأرز 

والسكر وحليب الأطفال.

■ الديوانية - أ ف ب: تتحدى أم صلاح بشجاعة التقاليد السائدة في 
العراق بالمشــاركة يومياً في الاحتجاجات القائمة في جنوب البلاد، على 
غرار عشــرات الآلاف الذين يتظاهرون منذ نحو شهرين، رغم القمع الذي 
أسفر عن مقتل المئات، معبرة عن رفضها لطبقة حاكمة »لم تقدم أي خدمة« 
للشــعب. وتقطع هذه الأرملة )57 عاما(، الطريق ذهاباً واياباً ســيرا على 
الاقدام للتظاهر إلى جانب ابنائها الســبعة، وجميعهم عاطلون عن العمل، 

وسط مدينة الديوانية، ذات الغالبية الشيعية في جنوب العراق.
وتقول هذه الســيدة التي تردي عباءة تقليدية سوداء في مقابلة »أتي 
يوميا من منزلي الذي يبعد حوالي أربعة كيلومترات عن ســاحة التظاهر 
سيرا على الاقدام كوني لا أملك في أغلب الأحيان مالا يكفي لأجرة التاكسي، 
للمشــاركة في التظاهــرات والوقوف مــع ابنائي المتظاهرين لتحســن 
أوضاعهم المعيشية والاقتصادية«. وتتابع »أعود في أوقات متأخرة أغلب 

الأحيان سيرا على الاقدام إلى منزلي في حي عشوائي بأطراف المدينة«.
ولا توفر الســلطات حاليــا، بعدما كان نظام صدام حســن يوزع قطع 
أراضي للسكن، أي شيء لها، ما دفع أم صلاح إلى بناء منزل بسيط لتسكن 
مع أبنائها في أحد الأحياء العشوائية التي تتنشر في مدن متعددة ويعيش 

فيها أمس حوالي ثلاثة ملايين عراقي.
وتحدثت أم صــاح بحزن عميق عــن رحيل زوجهــا، قائلة »تعرض 
زوجي إلى مرض ولم نســتطيع أن نعالجه )...( كوننا لا نملك المال الكافي. 
والخدمات الطبية في المستشــفيات الحكومية رديئة، توفي بسبب المرض 

والفقر الذي فتك به«.
وانطلقت الاحتجاجات منذ الأول من أكتوبر/تشــرين الأول، في بغداد 
ومدن جنوبية للمطالبة بـ«إسقاط النظام« وتغيير الطبقة السياسية التي 
تحكم البلاد منذ 16 عاما، والتي يتهمها المتظاهرون بالفســاد والفشل في 

إدارة البلاد.
يتطلــب الأمر أمس فــي العراق، ســنوات للحصول علــى وظيفة في 
المؤسســات الحكومية، فيما لا يــزال القطاع الخاص ضعيفــاً رغم وعود 
التنمية وتحقيق الرخــاء التي قدمت للعراقيين عنــد إطاحة نظام صدام 

حسين عام 2003.
ويعد الدخول إلى القطاع الحكومي فوزاً، رغم أنه يشكل عبئاً متواصلًا 
على ميزانية البلاد ، أنفق ثلثها خلال عام 2019 كرواتب موظفين في القطاع 
الحكومي في العراق الذي تعتمد ميزانيته بصورة رئيســية على صادرات 

النفط.
يحلم المتظاهر مهند فاضل )30 عاماً(، منذ حصوله قبل بضع ســنوات 
على شهادة الماجستير في التربية البدنية، بالحصول على وظفية حكومية،
ويقول »درســت وتخرجت منذ أكثر من ست ســنوات ولم أحصل على 

فرصة عمل باختصاصي«.
ويشــير إلى حصوله علــى »عقد وظيفة غير كاملــة كمحاضر جامعي، 
أتقاضى عن كل محاضرة أربعة آلاف دينار عراقي )قرابة ثلاثة دولارات(، 

أي نحو أربعين دولاراً شهريا«.
لكن ذلك لا يكفي لتلبيــة متطلبات الحياة، لذلك يضطر »بعض الأحيان 
للعمل سائق تاكســي. لكن الظروف الاجتماعية والتقاليد باتت تطاردني، 
ففكرت ذات مرة فيما إذا اســتأجرني أحد طلبتي في الجامعة كيف سيكون 
موقفي؟«. ويتابع »فتحت محلًا )متجــراً( صغيراً من منزلي لبيع الحلوى 
على الأطفال وبعض المواد الغذائية، ولا يتجاوز دخلي أمســي الخمســة 
آلاف دينــار عراقي )4 دولارات(، وتزوجت حديثا وأســكن مع عائلتي في 

بيت صغير«.
ويضيف »أتكفل بدخلي ودخل عائلتــي. هل يعقل أن يكون دخل عائلة 
من خمســة أفراد 150 دولاراً شهرياً في أحد أغنى بلدان العالم ولديه ثالث 

احتياطي نفطي عالمي؟«.
ومنذ العام 2003، حقق النفط، المــورد الوحيد للعملة الأجنبية والذي 
يوفــر 90 في المئة من ميزانية البلاد، أكثر مــن 830 مليار دولار، فيما تبخر 

جراء الفساد خلال المرحلة نفسها حوالي 450 مليار دولار.
ويرى أســتاذ الاقتصاد موســى خلف ان »العامل الاقتصادي المتردي 
للفرد العراقي، هو الأساس وراء الاحتجاجات التي عمت أغلب مدن وسط 
وجنوب العراق«. ويعتبر أن »انخفاض مســتوى دخل الفرد، الذي يصل 
لأقل من 600 دولار سنويا، وارتفاع معدل الفقر إلى حوالي 25%، والبطالة 
إلى 30%، عوامل كافية للتظاهر والاحتجاج ضد الحكومة«. ويشــير إلى 
وجود »أكثر من ثمانية مليون فرد دون مســتوى خط الفقر« في هذا البلد 

الذي يسكنه 40 مليون نسمة.
وقبــل انطلاق موجــة الاحتجاجات، اتخــذت الســلطات المحلية في 
محافظــات جنوبية عدة، مجموعــة تدابير بينها إزالة مجمعات ســكنية 
عشــوائية دون تقديم بديل، ما أدى إلى إشعال شرارة تظاهرات مناهضة 

للسلطات.
عــات، وتقع في محافظة واســط )جنوب بغداد(،  وفي أحد هذه الُمجَمَّ
قام شاب بحرق نفســه بعد مصادرة عربة جوالة كانت تمثل مصدر رزقه 
الوحيد في بلد يمثل العاطلون عن العمل واحدا من بين كل أربعة شــبان، 

وتمثل نسبة الشباب ما دون الـ25 عاماً 60 في المئة من السكان.
وعبر خلف عــن تأييده لمطالب المحتجين، بالقــول ان »إصلاح الوضع 
الاقتصــادي في العراق، لا يحتــاج إلى أكثر من نظــام اقتصادي عقلاني 
قائم على اســتغلال موارد البلاد بصورة مثلى، وقائم على معطيات علمية 

اقتصادية وليس النفع والمكتسبات السياسية«.
ويقول الطبيب حســن ماني )45 عاماً( في ساحة التحرير الرمزية في 
وســط بغداد أنه »منذ العام 2003، لم يفعلوا غير زيــادة البطالة، دمروا 
الزراعــة والصناعة وأحدثــوا تخلفاً في المدارس والمستشــفيات، زرعوا 

الطائفية وسرقوا نفطنا«.
ويرى متظاهر شاب أن الطبقة السياســية لن ترحل إلا »عندما يسقط 

النظام )السياسي(، ويكون هناك فرص عمل ومياه وكهرباء«.

مصر تدبر 100 مليار جنيه 
لتمويل الأنشطة الصناعية

■ القاهــرة - رويترز: قال رئيس الوزراء 
المصري، مصطفى مدبولــي، أمس الأربعاء 
أنه جرى التوافق مع البنك المركزي المصري 
على تدبير 100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة 

الصناعية القائمة حاليا أو الجديدة.
وأضاف متحدثا للصحافيين ان التمويل 
ســيُقدم بفائــدة عشــرة في المئــة وبصورة 
متناقصــة علــى أن يتحمــل البنــك المركزي 

والحكومة فارق التكلفة.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، 
إان 96 ألــف مؤسســة صناعية ستســتفيد 
مــن هــذه المبــادرة وهــي المؤسســات التي 
تبلــغ مبيعاتها أقل من مليار جنيه ســنويا. 
وأضاف ان البنوك المملوكة للدولة ســتقدم 

التمويل.
وتابع أنه فيما يخــص المصانع المتعثرة، 
الفوائــد  بإزالــة  البنــوك  توجيــه  تم  فقــد 
المتراكمة على هــذه المصانع المتعثرة، والتي 
تصل إلى 31 مليار جنيه، وكذلك إزالتها من 
القوائم السلبية، وإسقاط القضايا المنظورة 
ضدهــا أمــام القضــاء، لافتا إلــى أن هناك 

5184 مصنعا متعثرا. 
وقال المحافظ  أنه ســيتم أيضا تدبير 50 
مليار جنيه لتمويل إنشــاء وحدات ســكنية 
للأسر المتوسطة بفائدة عشرة في المئة بمدة 

سداد تصل إلى 20 عاما.

»النهايا« إحدى أفقر قرى صعيد مصر تنتظر تحقق نتائج
 مبادرة »حياة كريمة« الهادفة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا 

■ ديروط )مصر( - أ ف ب: على بقعة زراعية تضم أراضي ينبت فيها القمح 
والذرة إلى جانب أراض خاوية وقرب مدرسة ابتدائية متهالكة تقع على طريق 
بالكاد يصلح لسير السيارات، يعيش الآلاف في النهايا، إحدى القرى الأكثر فقرا 

في مصر، آملين أن تؤتي مبادرة رئاسية لتحسين أوضاعهم ثمارها.
تقع قرية النهايا على بعد حوالي400 كلم جنوب القاهرة في محافظة أسيوط 
التــي تعتبر المحافظــة الأكثر فقرا في البلاد، حســب أحدث إحصــاءات الفقر 

الرسمية في البلاد.
وتقول فتاة عشــرينية تخرج من بوابة »مدرسة النهايا الابتدائية« بضحكة 
خجولة على وجهها المستدير المحاط بحجاب رمادي  »هل جئتم لإعداد موضوع 

صحافي عن الفقر في النهايا؟.. الحالة نيلة خالص«. 
وتضيف دون أن تذكر اســمها »أنا لست معلمة هنا، بل أؤدي الخدمة العامة، 
لكننّــي أرى التلاميذ يجلســون على مقاعد متهالكة، هنــاك 45 طفلا في الفصل 

الواحد، وهناك نقص في عدد المعلمين«.
والخدمة العامة للفتيات هي ما يساوي التدريب العسكري الإلزامي الخاص 
بالفتيان في مصر. وأعلن »الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء« في نهاية 
يوليو/تموزالماضي ارتفاع نسبة الفقر على مستوى الجمهورية إلى 32.5% في 

عامي 2017-2018، مقابل 27.8% في 2015، أي بزيادة قدرها %4.7.
كما ســجّل الجهاز عامي 2017 و2018 ان هناك 12.5 مليون مواطن تحت خط 
الفقر في ريف صعيد مصر. وحسب الجهاز الحكومي، تعتبر محافظة أسيوط في 

مقدمة المحافظات الأكثر فقرا.
وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الأثر مبادرة »حياة كريمة« 
لمســاعدة الفئات الأكثر احتياجا وتحســن أحوال القرى الأكثــر فقرا. وكانت 

النهايا من أولى القرى التي نادى الرئيس بالنظر إلى أحوالها.
وتشــمل المبادرة الرئاسية، حســب ما نشر في وســائل الإعلام الرسمية، 
تحديث وترميم المنازل، وإرســال القوافل الطبيــة، وتوفير الأدوية والأمصال، 
فضلا عن تحســن جــودة مياه الشــرب، وإيصال الصرف الصحــي للمنازل، 

وزيادة كفاءة المدارس القائمة وبناء مدارس جديدة.
وعقب توصية الرئيس، زار مسؤولو المبادرة القرية، حسب ما يقول الأهالي، 
ووعدوا ببناء مدرسة جديدة وترميم القديم من المنازل. ولكن على الأرض، فإن 

وضع المبادرة موضع التنفيذ يستغرق وقتا طويلا، والناس على حالهم.
فــي منزل مبني من الطــوب الأحمر والطيني وبســقفية مصنوعة من القش 
وجذوع الشــجر، جلســت هانم زناتي، الأرملة العجوز ذات الـــ75 عاما على 

سريرها المتواضع غير المريح وحيدة في بيتها، وراحت تشكو الفقر والمرض.
وتعاني زناتي من كســر في عظمة رسغ يدها بعدما سقطت عليها منذ بضعة 
أشهر ولم تتمكن من علاج الكســر حتى الآن لعدم توفر المال. وتقول باستغراب 
»قالــوا )المســؤولون( لي اهدمي المنزل وســوف نبني لك واحــدا جديدا.. هل 

يتخيلون أنني قادرة على ذلك؟!«
وتضيف »أنا لا أريد شيئا سوى ثلّاجة وســرير صغير يناسبني«، موضحة 

أنهــا تعيش علــى معاش زوجهــا بقيمة 700 جنيــه شــهريا )43.4 دولار( ولا 
تتقاضى غيره. بالقرب من المدرسة كان عمدة القرية جمال ثابت مرتديا جلبابه 
الفضفاض يجلس على أريكة خشبية تحت سقفية من القش وسط حقله المحاط 
بأراضي القرية، ويقول »أتى مســؤولو مبادرة حيــاة كريمة وتفحّصوا المنازل 

والطلبات ثم أرسلوا لنا الجمعيات الخيرية ولكن حتى الآن لم يتغير شيء«.
ويضيف ان القرية التي يقطنها حاليا 10600 شخص »لا تملك مدرسة إعدادية 
أو ثانوية، ولا توجد فيها وحدة صحية أو مركز للشــباب. هناك فقط مدرســة 

ابتدائية ومخبز لا يكفي إنتاجه الجميع«.
ويتابع »طالبنا المبادرة بتخصيص أرض ضمن أملاك الدولة لبناء مدرســة 
أخــرى، لأن أقرب مدرســة إعداديــة أو ثانوية تقــع على بعد حوالــي أربعة 

كيلومترات من القرية«. ولا يتحمل معظم الأهالي كلفة المواصلات.
ويوضح ان الكثير من منازل القرية تحتاج إلى ترميم أو أســقف، مشيرا إلى 
أن معظــم أهالي القرية يعملون في الزراعة بمــردود يومي يتراوح بين 70 و80 
جنيها )4.3 دولار( لكل منهم. أمّا عن شــباب القرية، فيقول إنهم »يهاجرون إلى 

الشمال مثل القاهرة والإسكندرية والسويس للبحث عن عمل«.
ويشــير ثابت إلى أن القرية تعاني قصورا في إمــدادات المياه والكهرباء ولا 

تمتلك نظاما للصرف الصحي.
وفي إحــدى حارات القريــة الترابية، يقف محمد مصطفــى )31 عاما( قرب 
نافذة دكانــه الصغير المظلم وقد نثرت خلفه بعــض البضائع والبقالة القديمة 

على رفوف خشبية يغطيها الغبار.
ويقول متكئا على حافة النافذة وشــاكيا من آلام في ظهره »كل ما أحتاجه هو 
غرفتان ومطبخ وحمام، فأنا أعيش أنا وأســرتي في منزل سقفه متهالك ومهدد 
بالســقوط«. ويضيف محمد، وهو أب لخمســة أطفال، »أنا آخذ معاش التكافل 
)الاجتماعــي( وهو يبلغ 400 جنيــه )حوالي 25 دولارا( ولكنــه لا يكفى حتى 

لتكاليف علاج ظهري«.
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي في 2014 برنامج »تكافل وكرامـة« بغرض 
تقديم مســاعدات نقدية مشروطة للأسر التي لا تمتلك دخلا تحت مظلة الحماية 

الاجتماعية، ويستفيد منه حاليا أكثر من تسعة ملايين شخص.
ويوضح خالد عبد الناصر، مســؤول المبادرة الرئاسية في محافظة أسيوط، 

ان من أسباب تأخر نتائج المبادرة »البيروقراطية الإدارية«.
ويؤكد ان دعم الأســر الفقيــرة وترميم منازلها يســتلزمان موافقة الجهات 
الإدارية المعنية، »لكن تم تحديد كافة الأســماء التي تحتاج إلى مســاعدة« في 

النهايا، كما »تم الانتهاء من تخصيص الأرض لبناء مدرسة«.
وخلف المدرســة الابتدائية كنيسة قيد الإنشــاء ذكر الحارس أن العمل فيها 
متوقف. وإلى جوار المدرســة أيضا، ترتفع أربعة جــدران لبناء غير مكتمل إلى 
جانبه لافتة كتب عليها »يتم بحمد الله )بالتبرعات( بناء مسجد سيدنا الحسين 
بقرية النهايا«. ويقول أحد ســكان القرية »هذا البناء صار له أربعة أشهر دون 

تقدم .. لا أحد يملك المال«.

»مجموعة ماجد الفطيم« الإمارتية تستثمر
 16 مليار جنيه في مصر خلال 2-3 سنوات

■ القاهرة - رويترز: قال آلان بجاني، الرئيس 
التنفيذي لـ»مجموعة ماجد الفطيم« الإماراتية، في 
مقابلة أمــس الأربعاء ان مجموعته اســتثمرت 28 
مليار جنيــه )1.74 مليار دولار( في مصر منذ نهاية 
2015 وحتى الآن وستستثمر 16 مليار جنيه إضافية 

خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.
وأضاف في مقابلة جرت في أحد فنادق القاهرة 
المطــل على نهر النيل »اســتثمرنا في مصر نحو 28 
مليار جنيه منذ نهايــة 2015 وحتى الآن في العديد 
من المشروعات مثل مول مصر، وسيتي سنتر ألماظة، 
 16 وسنستثمر  كارفور.  ومتاجر  ســينما،  وفوكس 
مليار جنيه خلال عامين إلــى ثلاثة أعوام في مصر 
بما في ذلك 14 مليار جنيه في قطاع مراكز التسوق«.

وأضاف »مصر تخطت مراحل مهمة بالســنوات 
الاخيرة وهذا مصــدر ثقة للمســتثمر ولنا كماجد 
الفطيم. موجودون منذ أكثر من 20 ســنة في مصر 
المصرية  الاقتصادية  التطورات.المؤشرات  ونواكب 

مشجعة وهذا يعطينا ثقة بمصر«.
ويفتتح بجاني اليوم الخميــس في مصر »مول 
سيتي ســنتر ألماظة« بتكلفة اســتثمارية تصل إلى 

9.350 مليار جنيه.
وتمتلك »ماجد الفطيــم« 48 فرعا لمتاجر كارفور 
في مصر. ومــع نهاية العام المقبل ســتصل إلى 60 

فرعا.
وتأسســت المجموعة التي تتخذ مــن دبي مقرا 
في 1992. وهي أكبر شركة لإنشــاء وإدارة مراكز 
التسوق والمنشــآت الترفيهية في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا وتعمل في 15 سوقا حول العالم.
وقــال بجاني ان المجموعة ســتفتتح »ســبعة 
متاجر لكارفور في أوزبكســتان إلى جانب افتتاح 
أول فــرع في أوغندا في الســادس عشــر من هذا 

الشهر«.
وتملك الشــركة وتدير نحو 26 مركزا للتسوق، 

و13 فندقــا، وأربعة مشــاريع مــدن متكاملة في 
الشرق الأوســط، وامتياز متاجر كارفور في نحو 
37 سوقا غب الشــرق الأوســط وإفريقيا وآسيا 

الوسطى، وتدير أكثر من 280 متجرا.
وقــال بجاني، الــذي تولى منصــب الرئيس 
التنفيذي للشــركة منذ فبراير/شباط 2015 »لدينا 
خطة اســتثمارية في الســعودية بنحو 16 مليار 
ريــال منهم ملياري ريال لشاشــات عرض فوكس 
ســينما... لدينا حاليا أكثر من 100 شاشة وهناك 
خطــة للوصــول إلى 600 شاشــة خــال خمس 

سنوات.«
وتابــع القول »قطاع الســينما واعــد جدا في 
الســعودية وهنــاك بداية تحســن فــي القطاع 
الاســتهلاكي في الســعودية، وعام 2020 سيكون 
القطاع الاســتهلاكي. الخطة  عاما مهما لتحســن 
الاســتثمارية بدأت منذ عام ونصف العام وتنتهي 

بعد ثلاث سنوات ونصف العام.«
وردا على ســؤال عن توقعات المجموعة لقطاع 
تجــارة التجزئة ومراكز التســوق فــي دبي، قال 
بجانــي »العامان الماضيان اتســما بالصعوبة في 
الإمارات لكــن هناك بعض المؤشــرات الايجابية 
فيما يتعلق بثقة المســتهلك.« وأضــاف ان 88 في 
المئة من عملاء متاجر البقالة في الإمارات يقومون 

بالتسوق من كارفور.
ويعانــي الاقتصــاد فــي دبي من بــطء النمو 
بسبب تراجع في قطاع العقارات وتباطؤ التجارة 
العالميــة، مما أضــر بأصحاب الوظائــف المكتبية 

وإنفاق المستهلكين.
وحســب بجاني فإن »عام 2020 ســيكون مهما 
للســوق الإماراتية )خاصة( مع معرض إكســبو 
والتحسن الذي يحدث في السعودية... )كل ذلك( 
سيكون له تأثير إيجابي على الإمارات. أنا متفائل 

بعام 2020 في الإمارات«.

باخرتان محملتان بالقمح تفرغان حمولتيهما في ميناء أم القصر الجنوبي

فقير يبحث عن غذاء في حاويات القمامة في العاصمة التونسية
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»أوبك« تتأهب لزيادة تخفيضات إنتاجها النفطي... وروسيا لم توافق بعد
■ فيينــا - رويترز: تتأهــب منظمة البلدان 
المصدرة للنفط »أوبك« لزيادة تخفيضات إنتاج 
النفط هذا الأســبوع، ولكنها لا زالت تحتاج إلى 
الاتفاق مع حلفاء مثل روسيا على تفاصيل اتفاق 
يهدف إلى دعم أســعار النفط وتفادي تخمة في 

المعروض تلوح في الأفق في العام المقبل.
اليوم الخميــس في فيينا  المنظمــة  وتجتمع 
ويعقــب ذلك اجتماع غــدا الجمعة مع روســيا 
وغيرها من المنتجين غير الأعضاء ضمن مجموعة 

تعرف باسم »أوبك+«.
الإنتاج منذ عــام 2017،  »أوبــك+«  وتقلص 
للتصدي لفائض في الإمدادات ناجم عن ازدهار 
الإنتاج في الولايات المتحــدة التي أضحت أكبر 
منتــج للنفط فــي العالم، والتي لا تشــارك في 

التخفيضات.
وتهدد زيــادة فــي الإنتاج مــن دول خارج 
»أوبك«، مثل البرازيــل والنرويج، بتفاقم تخمة 

المعروض في العام المقبل.
وأثارت تحركات »أوبك« في الســابق غضب 
الرئيس الامريكــي دونالد ترامــب الذي طالب 
مرارا السعودية، أكبر منتج في المنظمة، بخفض 
أســعار النفط إذا كانت الرياض تريد الحصول 
على دعم عســكري من واشــنطن فــي مواجهة 

غريمتها إيران.
وفي الأشــهر القليلة الماضيــة، التزم ترامب 
الصمــت حيال »أوبك«، لكنه يســعى إلى إعادة 
انتخابه في نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل، وفي 
ذلك الحين مــن المرجح أن تكون قضية أســعار 

البنزين قضية سياسية ساخنة من جديد.
كما أن الخلاف التجاري المستمر بين الولايات 
المتحــدة والصــن يلقــي بظلاله علــى الآفاق 
الاقتصادية لعام 2020 وكذلك الطلب على النفط.

وأمس الأول قــال العراق، ثانــي أكبر منتج 
للنفط فــي »أوبــك«، ان أعضاء رئيســيين في 

»أوبك« يدعمون خفضا أكبر لإنتاج »أوبك+« عن 
المســتوى الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا 

أو 1.2 في المئة من الطلب العالمي.
العراقي  النفــط  وزير  الغضبــان  ثامر  وقال 
للصحفيين فــي فيينا أنه يدرك ان الســعوديين 

يميلون لذلك.
وينتهــي العمل بالاتفــاق الحالي في مارس/

آذار. وقــال مصدران فــي »أوبــك« ان الاتفاق 
ســيُمدد إلي يونيو/حزيران علــى الأقل. وقال 
وزير النفط العماني محمد الرمحي أمس ان وفد 
بلاده سيوصي بتمديد التخفيضات حتى نهاية 

.2020
وامتنع وزيــر الطاقة الســعودي الأمير عبد 
العزيز بن سلمان عن التعقيب على أمور متعلقة 

بالسياسات عند وصوله فيينا.
لأسعار  الســعودية  العربية  المملكة  وتحتاج 
نفط أعلى لدعم إيرادات الميزانية، وبيع الأسهم 

المزمع لشــركة النفط العملاقــة المملوكة للدولة 
المقرر تسعيره  الســعودية« والذي من  »أرامكو 

اليوم الخميس.
ودعمــت تحركات »أوبك« أســعار الخام عند 
ما بــن 50 و75 دولارا للبرميل تقريبا على مدى 

العام الفائت. 
وقال الغضبــان ان التخفيضات الجديدة قد 
تصل إلــى 1.6 ميون برميل يوميــا، بينما قالت 
مصــادر في منظمة »أوبــك« ان الرياض تضغط 
على العــراق ونيجيريا العضويــن في المنظمة 
لتحسين امتثاليهما للحصص ما قد يتيح خفض 

400 ألف برميل إضافي.
ولكن لم يقتنع جميع أعضاء المنظمة بالحاجة 
إلى تخفيضات أكبر. وقــال مندوب لدى »أوبك« 
ان الخطوة ســترفع الأســعار وتسهم في زيادة 
جديدة في الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة.

ولم توافق روســيا، غير العضو في المنظمة، 

بعد علــى تمديــد التخفيضــات أو زيادتها عن 
المســتوى الحالي الذي تعهدت بــه ويبلغ 228 
ألف برميل يوميا، إذ تقول الشــركات الروسية 
إنها تجد صعوبة في خفض الإنتاج خلال أشــهر 

الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة.
وقال وزير الطاقة الروســي ألكسندر نوفاك 
أمس الأول ان موسكو لم تضع اللمسات النهائية 
بعد على موقفها، مضيفا »دعونا ننتظر... لكنني 
أعتقد أن الاجتماع، كالعادة، ســيكون ذا طبيعة 

بناءة«.
لِع على تفكير روســيا ز ان  وقال مصــدر مُطَّ
موسكو و«أوبك« ســتتوصلان على الأرجح إلى 
توافق، وأنهما بحاجة فقط لتسوية بضع مسائل 
قائمة. وأحد النقاط الخلافية بالنســبة لروسيا 
هذه المرة هي كيفية حســاب إنتاجها إذ تتضمن 
فات الغاز بينمــا لا يفعل منتجون  بياناتهــا مُكَثَّ

آخرون ذلك

صعود الأسعار بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكية
■ طوكيو/هيوســتون/نيويورك - رويترز: صعد النفط أمس الأربعاء قبيل اجتماعات تُعقد هذا الأسبوع حيث تبحث »أوبك« وحلفاؤها تمديد قيود 
على الإنتاج لدعم الســوق، بينما أظهرت بيانات للقطاع أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بأكثر من المتوقع مما ســاهم في رفع الأسعار. وفي 

المعاملات الآسيوية المتأخرة ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 44 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 61.26 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 56.48 دولار.

وانخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الأســبوع الماضي حسب معهد البترول الأمريكي. وتراجعت مخزونات الخام 
بمقدار 3.7 مليون برميل وهو ما يزيد عن مثلي المستوى المتوقع لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

على صعيد آخر قال متعاملون ومحللون وسماســرة سفن ان صادرات النفط الخام الأمريكية قد تلامس مستوى أربعة ملايين برميل يوميا لأول مرة 
على الإطلاق خلال الشــهور المقبلة، وذلك بفضل ارتفاع الطلب على أنواع الخام منخفضة الكبريت وإتمام مشــروعات خطوط أنابيب وتصدير بمحاذاة 
ساحل الخليج الأمريكي. وقال متعاملون ان الطلب على الخام الأمريكي خفيف ومنخفض الكبريت يرتفع، وبخاصة من الحوض البرمي الأمريكي، بسبب 

قانون بحري جديد يلزم السفن التي تمر عبر المحيطات باستخدام أنواع وقود منخفضة الكبريت لخفض التلوث اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني.
غير أنه وحسب المتعاملين، فإن الطلب على التصدير قد يتراجع بفعل ارتفاع أسعار الشحن حتى يناير على الأقل.

مديرو الاكتتاب يوصون بتسعير السهم عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي

طلبات المؤسسات لشراء أسهم »أرامكو« السعودية تفوق المعروض
■ الرياض/دبــي - رويترز: قالت ثلاثــة مصادر مطلعة ان 
مديــري الاكتتــاب لـ«أرامكو الســعودية« أوصوا الشــركة ان 
تســعر طرحها العــام الأولي عند 32 ريالا )8.5 دولار( للســهم 
وهــو الحــد الأعلى للنطــاق الاسترشــادي للأســعار، مما قد 

يجعله أكبر طرح عام أولي في العالم.
وإذا تم تســعير الصفقة عنــد الحد الأعلى لنطاق الأســعار 
فإن الطرح العام الأولي للشــركة العملاقة سيتجاوز 25 مليار 
دولار، وهي قيمة إدراج »مجموعة علي بابا« الصينية في 2014 

.. أكبر طرح عام أولي في العالم حتى الآن.
من جهة ثانية قال المستشــارون الماليــون للطرح ان طلبات 
الاكتتــاب فــي شــريحة المؤسســات بالطــرح المزمــع فاقــت 
المعــروض بثلاث مــرات تقريبا، إذ اســتقطبت أوامــر اكتتاب 

بقيمة 189.04 مليار ريال )50.4 مليار دولار(.
وبدأت عملية بناء دفتر الأوامر لتخصيص أسهم للمشترين 
من المؤسسات، وهم في العادة مديرو أصول وشركات تأمين 

وصناديق معاشات، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتخطط »أرامكوا« لبيع 1.5 في المئة من أســهمها في صفقة 
قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

وقــال كل مــن »ســامبا كابيتــال«، و«الأهلــي كابيتــال«، 
و«إتش.إس.بي.ســي العربية السعودية« ان الشركة المملوكة 
للدولة تلقت طلبات اكتتاب لنحو 5.9 مليار سهم حتى الآن من 

المؤسسات في أول 17 يوما من الطرح العام الأولي.
وعادة ما تميل أوامر الاكتتاب في الطروحات العامة الأولية 
في الســعودية لأن تفوق المعروض بعدة مــرات، وذلك بالرغم 
مــن أن الحجم غيــر المســبوق لإدراج »أرامكو« يزيــد صعوبة 

قياس مستوى الطلب.
وقبل »أرامكو«، كان أكبر طرح عام أولي في الســعودية هو 
طرح »البنك الأهلي التجاري« في 2013 الذي سعى لجمع ستة 

مليارات دولار وفاقت طلبات الاكتتاب فيه المعروض 23 مرة.
وســبق أن قالت »أرامكو« أنه سيتم تخصيص 0.5 في المئة 
من الطرح للمستثمرين الأفراد، مما يجعل نصيب المشترين من 

المؤسسات واحدا في المئة، بما يعادل ملياري سهم.

ولــم يقدم مديرو الاكتتاب تفصيلا بشــأن المســتثمرين من 
المؤسســات، لكن »ســامبا كابيتــال« قالت في بيــان منفصل 
الأسبوع الماضي ان غالبية الطلبات أتت من شركات وصناديق 
سعودية، بينما يشكل المستثمرون الأجانب 10.5 في المئة فقط 

من العروض حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
وجذبــت شــريحة الأفــراد، التي أُغلقــت في ذلــك التاريخ، 
طلبــات اكتتاب بقيمة 47.7 مليار ريال، بما يعادل 1.5 مرة عدد 

الأسهم المعروضة.
وقلصــت الريــاض حجــم خططهــا المبدئيــة للطــرح العام 
الأولي، إذ ألغــت جولة ترويجية دوليــة، للتركيز بدلا من ذلك 
على تسويق الطرح في الدول الخليجية العربية الثرية الحليفة 
لها. ولم تتحدث عن موعد أو مكان إدراجها المحتمل للسهم في 

الخارج.
والصفقــة هــي ركيزة خطــط ولي العهــد الأميــر محمد بن 

سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.
)الدولار يساوي 3.7500 ريال سعودي(

شركة النفط العمانية تخطط لبيع حصة 
20-25% بحلول نهاية العام المقبل

■ دبــي - رويترز: قال محمد الرمحي، وزير النفط في ســلطنة عُمان، أمس الأربعاء ان 
»شــركة النفط العمانية« المملوكة للدولة تتوقع إدراج مــا بين 20 و25 في المئة في طرح عام 

أولي بحلول نهاية العام المقبل.
وســتصبح »شــركة النفط العمانية« ثاني شــركة نفط وطنية في منطقة الخليج تجمع 
سيولة بهذه الوســيلة بعد الإدراج العام الأولي لشركة »أرامكو السعودية«، للمساعدة في 

تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
تســعى سلطنة عُمان لجمع ســيولة من بيع أصول لأن تراجع أســعار النفط دفعها إلى 
مراكمة ديون على مدار الســنوات الأخيرة. فقد سجلت السلطنة عجز ميزانية بقيمة 1.545 
مليار ريال عماني )أربعة مليارات دولار( في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ســبتمبر/

أيلول.
وفي تصريحات للصحافيين خلال مؤتمر في دبي، قال الرمحي ان المستشــارين الماليين 

للصفقة تم تعيينهم بالفعل. ولكنه لم يذكر اسم أي من المستشارين.
وأضاف ان بلاده قد تدرس أيضا دعوة شركاء إستراتيجيين للاستثمار في الشركة إلى 
جانب عملية الطرح العام الأولي، مشيرا إلى ان السلطنة تخطط لاستثمار أكثر من عشرين 

مليار دولار في عمليات الَمصَبّ في السنوات الخمس المقبلة.
وقالت زينة رزق، مديرة أنشطة إدارة أصول الدخل الثابت لدى »أرقام كابيتال« في دبي 
»الخصخصة تســاعد على تقليص عجز الميزانية دون زيادة مســتوى الدين، لكنها ليست 

حلا«، مضيفة أنه »من الضروري إجراء إصلاحات لوضع الاقتصاد على مسار مُستَدام.«
ويعتمد اقتصاد الســلطنة بشدة على الهيدروكربونات، إذ تشكل منتجات النفط والغاز 
35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وســتين في المئة من الصادرات، وسبعين في المئة من 
الإيرادات المالية للميزانية، حسبما قالت وكالة »ستاندرد آند بورز غلوبال« للتصنيفات في 

تقرير صدر حديثا.
وحسب الوكالة فإنه بدءا من 2020، ســيرتفع إنتاج السلطنة من النفط الخام تدريجيا 

ليبلغ 1.1 مليون برميل يوميا بحلول 2022 من حوالي 0.97 مليون برميل يوميا في 2019.
من جهة ثانية قال الرمحي أنه يأمل في تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين »أوبك« وحلفائها. 
وبســؤاله عما إذا كانت زيادة التخفيضات ستساعد على إرساء الاستقرار في السوق، قال 
»إذا اقتضت الضرورة.. أيــا كان المطلوب أنا متأكد من أنهم )في أوبك( ســيتخذون القرار 

السليم«.
»الدولار  يساوي0.3847 ريال عُماني(.

الجزائر ستوقف بيع أصول
»أناداركو« النفطية إلى »توتال«

■ الجزائر - رويترز: قال محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، لوكالة الأنباء الجزائرية 
الرســمية أمس الأربعاء ان »ســوناطراك« المملوكة للدولة ســتوقف صفقة »أوكسيدنتال 

بتروليوم« الأمريكية لبيع أصول »أناداركو« في الجزائر إلى »توتال« الفرنسية.
وأضاف ان الصفقة، وهي جزء من عملية بيع على نطاق أوســع لأصول »أناداركو« إلى 
»توتال« بعدما استحوذت »أوكســيدنتال« عليها هذا العام، تتنافى مع القانون الجزائري، 

وأن »سوناطراك ستمارس حق الشُفعة« لوقف الصفقة.
وقامت »أوكسيدنتال« بشراء »أناداركو بتروليوم« هذا العام. ووافقت في إطار الصفقة 
على بيع أصول »أناداركو« في الجزائــر وغانا وموزامبيق وجنوب أفريقيا مقابل 8.8 مليار 

دولار.
ويبلغ إنتاج أصولها في الجزائر نحو 260 ألف برميل يوميا، أو حوالي ربع إجمالي إنتاج 

البلاد من النفط الخام.
وأقر البرلمان الجزائري قانونا جديدا للطاقة يشــجع الاستثمار الدولي في قطاع النفط 
والغاز في البلاد، بينمــا أبقى حظرا على الملكية الأجنبية لحصص أغلبية في مشــروعات 

النفط والغاز.
ويهدف القانون إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز، وهو مصدر رئيســي للإيرادات، والذي 
يشهد تراجعا. لكن أي مشاركة في القطاع لفرنسا، المستمر السابق للبلاد، هو موضع خلاف 

في الجزائر.
وخــرج المحتجون، الذين يتظاهــرون بأعداد كبيرة منذ فبراير/شــباط من أجل تغيير 
الطبقــة الحاكمة، أيضا في مســيرات ضد قانون الطاقة الجديــد ورددوا هتافات معارضة 

لمشاركة »توتال« في الجزائر. 

ألمانيا تبدأ في زراعة الزعفران ملك التوابل كثيف العمالة

■ ألتنبيرغ )ألمانيا( - د ب أ: يلتقط جيرت فايدنر 
بصيلة الزعفران الأرجوانية ويضغطها بلطف حتى 

تنكسر. ثم يضع الزهرة الرقيقة في سلة.
في هذا اليوم الخريفي المشــمس في أحد الحقول 
في ألتنبيرغ في شــرق ألمانيا، ســيكرر هذه العملية 
عدة مــرات. وفي وقت لاحق، ســوف ينزع زملاؤه 
الأجزاء الأعلى الحمراء من مدقة الزهرة باليد حتى 

يمكن تجفيفها.
هذه هي الطريقة التي يتم بها حصاد الزعفران.

وبفضل هذه العمليــة المضنية، يدفع الخبراء في 
جميع أنحاء العالــم مبالغ كبيرة من المال لشــراء 

المنتج.
وهنــاك حاجة إلــى أكثر من مئة زهــرة من أجل 

الحصول على غرام واحد من الزعفران.
وعادة، يزدهر الزعفران في مناخ معتدل ودافئ، 
وينمو في إيران أو المغــرب أو جنوب أوروبا. ولكن 
زراعتــه أصبحت متناميــة في ألمانيــا حيث نجح 
المزارعون في هذه المدينــة الصغيرة من زراعة هذا 

المحصول عالي القيمة.
يقول فرانك شــبيت، الذي ينســق المشروع »إن 
حصاد الزعفران كثيف العمالة إلى حد كبير«. وقام 
هو وزملاؤه بزراعة 128 قطعة أرض مساحة كل منها 
ثمانية أمتار مربعة وزرعوا 50 ألف نبتة زعفران في 

العام الماضي.
منذ ذلك الحين، كانــوا يراقبون بعناية مدى نمو 
النباتات في ظــروف مناخية مختلفة، وما اذا كانت 
تستجيب للأســمدة، وفي أي نوع من التربة تعمل 
بشــكل أفضل، وإذا ما كانت تنمو بشكل أفضل جنبا 
إلى جنب مع الأعشاب الأخرى مثل الزهور المخملية 

ولسان الثور. 
ويختبــر المزارعــون أيضا مــا إذا كان من المفيد 
اســتخدام مبيدات الأعشــاب الضــارة أو مبيدات 

الفطريات لأن الزعفران معرض لها.
وتتمتع ولاية تورنغــن، التي تقع فيها ألتنبيرغ، 
بتقاليدها التي تفخر بها والمتمثلة في زراعة النباتات 
العلاجية والبهارات. ومحاصيلها الرئيســية حتى 
الآن اقتصرت على البابــونج والنعناع. ولكن فقط 
في ألتنبيرغ تتم زراعة الزعفران بشــكل احترافي، 

وفقا لجمعية تمثل مزارعي الأعشاب الطبية.
ويسعد رواد زراعة الأعشاب العلاجية والتوابل 
بالنتائــج حتى الآن. وتقــول ريتا بوشــلر، وهي 
صيدلانية تعمل في شركة فارمهيم في بوزنيك »إنه 
زعفــران جيد«. لقــد حللت الزعفــران ووجدت أن 
»جودة لونه ونكهته مثل أي نوع ينمو في الخارج«.

الشــيء الوحيــد المختلف هــو ان الزعفران في 
ألتنبيرغ يستغرق وقتا أطول قليلا للتخلي عن لونه 
- ولكن إذا طهى المستخدمون طعامهم لفترة أطول 

قليلا، فسوف يحققون النتائج المعتادة.
وفريــق ألتنبيــرغ ليــس الوحيد الــذي يزرع 
الزعفران في ألمانيا، حيث يمكن العثور على الزهور 
الأرجوانية في الحقول القريبة من فويشتفانجين في 

ولاية بافاريا الجنوبية، أو في درسدن إلى الشرق.
وقــام علماء الأحياء فــي الجامعــة التقنية في 
دريســدن بفك شــفرة الأصول الوراثية للزعفران، 
واكتشــفوا أن ذلك النبات ينحدر من مصدر واحد، 

وهو موطنه اليونان.
ويجذب أحدث مشــروع في تورينجــن اهتماما 
الأبحاث  وزارة  وتقــوم  المنطقــة.  خــارج  كبيــرا 
الاتحادية بدعم المبادرة بمنحة تبلغ قيمتها أكثر من 
320 ألف يورو )355 ألف دولار( حتى فبراير/شباط 
المقبل كجزء من مســابقة مخصصة لدعم »منتجات 

جديدة للاقتصاد الحيوي«.
وتســعى الوزارة إلى تطويــر منتجات عضوية 
جديدة وطرحها في الســوق، وتهتم بإعادة زراعة 

وحصــاد ومعالجــة الزعفــران في ألمانيــا. وتأمل 
أيضا أنــه بنــاء علــى أوراق الزعفران، »ســيتم 
تطوير زعفران سائل مركز يســهل على المستهلكين 
اســتخدامه لإضافة طعمــه كتابل ونكهــة للطعام 

والشراب«.
أخيرا، ســيحتاج الُمنتَج الثمين إلى تسويق ذكي. 
ويفكر شــبيت بالفعل في المستقبل، ويقول »نجد ان 
الزعفران يكون في بدايــة الحصاد ذا نوعية جيدة 
للغاية، مثلما تكون الدفعة الأولى من الشــاي أكثر 
تكلفة، لذا يمكــن أيضا بيع الزعفران المبكر بســعر 

أعلى«.
وتختلف الجودة أيضا حســب الســنة والموقع. 
ويقول شبيت »هذا يشــبه النبيذ«. وقد صل حصاد 
هذا العام الآن إلى مراحله النهائية وستكون أزهار 
تورينجــن الأخيرة قــد تم حصدها بحلــول نهاية 

الشهر الجاري.
يذكر ان ســعر الكيلوغرام الواحد من الزعفران 
الجيد يمكــن ان يصل إلى 30 ألف يورو. وهذا يرجع 
إلى عمليــة الحصاد الُمضنية التــي تحتاج إلى عدد 
كبير من العاملين. ويقول شبيت أنه يمكن للمزارعين 
اســتخدام الآلات للمســاعدة في زراعة الشتلات، 

ولكن يجب التقاط الزهور وقطفها يدويا.
وبالنظر إلى الأجــور المرتفعة فــي ألمانيا، يبرز 
السؤال:هل من المنطقي اقتصاديا زراعة الزعفران؟ 
الســؤال  هذا  وزمــاؤه  شــبيت  يــدرس  وحاليا 
ويقومون بقياس وتسجيل المدة التي تستغرقها كل 

خطوة من خطوات العملية عن كثب.
ويقول أنه متفائل إلى حد ما، بالنظر إلى النتائج 
الأوليــة التي توصلــوا إليها. ويضيف »اســتنادا 
إلــى الأرقام الــواردة مــن إيطاليا، فإننــا ندرس 
تكاليــف الأجور التي تبلغ 6 يوروهات لكل غرام من 

الزعفران. وسيكون ذلك مجديا اقتصاديا«.

مصرف لبنان المركزي يوجه البنوك
لوضع سقف لأسعار الفائدة على الودائع

تدفقات أموال أجنبية ترفع البورصة المصرية
... وأسواق الخليج تصعد في معظمها

■ بيــروت - رويترز: قال مصرف لبنان 
المركزي أمــس الأربعاء ان البنوك اللبنانية 
ســتضع سقفا جديدا لأســعار الفائدة على 
الفوائد  نصف  للمودعين  وستدفع  الودائع، 
علــى الودائع بالعمــات الأجنبية بالليرة 
اللبنانية، في خطوات قــال أنها تهدف إلى 

حماية الودائع.
وفــي تعميــم أشــار إلــى »الظــروف 
الاســتثنائية« في لبنان، الغــارق في أزمة 
اقتصادية، قال المصــرف المركزي أيضا أنه 
سيســتخدم العملــة المحليــة لدفع نصف 
الفوائد على الودائع بالدولار الأمريكي التي 

تودعها البنوك اللبنانية لديه.
وقــال خبراء اقتصاديــون ان القرارات 
تهدف إلى مســاعدة الاقتصــاد عن طريق 
التي  للمقترضين،  الفائــدة  خفض أســعار 
ارتفعت مع سعي لبنان إلى إنعاش تدفقات 
رؤوس الأمــوال مــن الخــارج، ولتخفيف 
الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية.
وتفــرض البنــوك قيودا مشــددة على 
الوصول إلى العملــة الصعبة والتحويلات 
إلى الخارج منذ أكثر من شهر، خشية هروب 
رؤوس الأموال، بينما يواجه لبنان أســوأ 

أزمة اقتصاديــة منذ الحــرب الأهلية التي 
دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال مروان ميخائيــل، رئيس الأبحاث 
لدى »بنك بلوم إنفســت« أمــس الأول »بما 
ان لديكــم قيــودا علــى رؤوس الأمــوال، 
فلمــاذا لا تخفضــوا أســعار الفائدة حتى 
يتمكن الاقتصاد من الاســتفادة لأن أسعار 
الفائدة على القروض من البنوك زادت إلى 

مستويات عالية جدا«.
وجاء في تعميم مصــرف لبنان المركزي 
ان هذه القرارات تأتي »حفاظا على المصلحة 
العامة فــي الظروف الاســتثنائية الراهنة 
التــي تمر بها البــاد حاليــا وحفاظا على 
ودائعهم  انتقاص  بعــدم  المودعين  مصلحة 

المصرفية«.
الفائدة  التعميم ان ســقف أسعار  وذكر 
على الودائــع بالعملات الأجنبية ينبغي ان 
يكون عند خمســة في المئــة وعلى الودائع 

بالليرة اللبنانية عند 8.5 في المئة.
وقال أيضا ان المصرف المركزي ســيدفع 
الأمريكي  بالــدولار  الودائع  علــى  الفوائد 
المودعة لديه من البنــوك اللبنانية، بحيث 
الاخر  والنصف  بالــدولار  النصــف  يكون 

بالليــرة اللبنانيــة في إجراء اســتثنائي. 
وأضاف ان هذا ســينطبق أيضــا على دفع 
الأمريكي  بالدولار  الإيداع  شــهادات  فوائد 

الصادرة عنه.
وســيُطبق ســقف أســعار الفائدة على 
تم  التي  وتلــك  الجديــدة  الودائع  جميــع 
تجديدهــا اعتبارا مــن الرابع من الشــهر 

الجاري. 
وقــال البنك المركــزي اأنــه يتعين على 
البنــوك ســداد الفائــدة علــى الودائــع 
عملة  بــن  مناصفة  الأجنبيــة  بالعمــات 
الحساب والليرة اللبنانية. وأضاف أن هذه 

الإجراءات سارية لمدة ستة أشهر.
أما بقية  الودائع التي تمت قبل الخامس 
من ديســمبر/كانون الأول فستظل خاضعة 

للاتفاق بين البنك والعميل.
وقال »صنــدوق النقد الدولي« في تقرير 
صدر في أكتوبر/تشــرين الأول ان أســعار 
الإقــراض المرجعية بالــدولار الأمريكي في 
لبنان ارتفعت من نحو ســبعة في المئة في 
أوائل 2018 إلــى 9.7 في المئة فــي يونيو/

حزيــران 2019، وهــو ما أدى بــدوره إلى 
ارتفاع أسعار الإقراض بالليرة اللبنانية.

■ دبي - رويترز: ارتفعت البورصة المصرية أمس الخميس 
حيث اشــترى المستثمرون الأجانب أسهما أكثر مما باعوا في 
الســوق، بينما فعل المســتثمرون المحليون العكس، وصعدت 
أيضا معظم أسواق الأسهم الخليجية مع ارتفاع أسعار النفط.
ودعمت مكاســب النفط الأسواق مع صعود الأسعار بنحو 
إثنين في المئــة، بفعل توقعات بأن منظمــة »أوبك« وحلفاءها 
ســيمددون اتفاقهــم لخفــض الإنتــاج عندما يجتمعــون في 
فيينــا اليوم الخميــس. وبالإضافة إلى ذلــك، أظهرت بيانات 
انخفــاض مخزونات النفط الخــام في الولايــات المتحدة بما 

يزيد عن المتوقع.
وأغلق المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية مرتفعا 1.2 في 
المئة، لتتوقف خســائر اســتمرت ثلاث جلســات متتالية، مع 
صعود سهم »مجموعة طلعت مصطفى« للتطوير العقاري 3.5 

في المئة.
وزاد ســهم »السويدي إلِكتريك« 1.4 في المئة، بعدما أرست 
حكومة جنوب الســودان على الشــركة عقــدا بنحو 45 مليون 

دولار لبناء مشروع للطاقة الشمسية.
وارتفع مؤشــر بورصة قطر 0.8 في المئة، مع صعود ســهم 
»مصــرف قطــر الإســامي« 1.2 فــي المئــة، بينمــا زاد ســهم 

»صناعات قطر« 1.1 في المئة.

وصعدمؤشرا ســوقي الأســهم في دولة الإمارات العربية 
المتحــدة فــي الجلســة الأولــى للتعامــات بعــد عطلــة عامة 

استمرت ثلاثة أيام.
وزاد مؤشر ســوق دبي 0.6 في المئة، مع ارتفاع سهم »بنك 

الإمارات دبي الوطني« 2.6 في المئة.
وارتفــع المؤشــر العام لســوق أبوظبــي 0.3 فــي المئة، مع 

صعود سهم »مجموعة اتصالات« 1.1 في المئة.
لكن المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية انخفض 0.2 في 
المئة، مع توجيه المســتثمرين أموالهم إلــى الطرح العام الأولي 

لشركة النفط العملاقة »أرامكو«. 
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط أمس:
في  السعودية تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 7871 نقطة.

وفي  أبوظبي زاد المؤشــر 0.3 في المئة إلى 5048 نقطة. كما 
زاد مؤشر دبي 0.6 في المئة إلى 2696 نقطة.

وصعد المؤشــر القطري 0.8 في المئــة إلى 10272 نقطة، كما 
صعد المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 6644 نقطة.

 وارتفع المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1544 نقطة، بينما 
تراجع المؤشر العُماني 0.4 في المئة إلى 4040 نقطة.

وفي مصر قفز المؤشر 1.2 في المئة إلى 13636 نقطة.

فرانك شبيت يعرض عينة زعفران من إنتاج المزرعة التي يديرها
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نجم العراق عبدالزهرة: 
نتطلع إلى مواصلة إسعاد الجماهير

■ الدوحة - د ب أ: أكد عــاء عبدالزهرة قائد المنتخب العراقي أن فريقه يتطلع 
لمواصلة عروضه القوية في كأس الخليج والفوز على البحرين للتأهل إلى النهائي 

وإسعاد جماهيره.
وقال عبدالزهرة: »مباراة مهمة لنا وأمــام فريق قوي وقابلناه أكثر من مرة في 
الفترة الماضية. لاعبونا قدموا أداء جيدا في البطولة حتى الآن ونطمح إلى التأهل 
للنهائي وإســعاد الجماهير. منذ فترة لم نحقق إنجازا ونرغب في شــيء مختلف 
بالبطولة الحالية«. وأضاف: »أعرف اللاعبين جيدا ويعرفونني ســواء من النادي 
أو من ســنوات فــي المنتخب وما يميز الفريــق العراقي هو الــروح الواحدة التي 

تسيطر على الجميع. لدينا جميعا هدف واحد نسعى لتحقيق«.

قمة نارية بين قطر والسعودية ولقاء ثأري بين العراق والبحرين في قبل النهائي اليوم  
■ الدوحــة - أ ف ب: يشــهد الدور قبل 
النهائي لخليجي 24 مواجهة نارية بين قطر 
صاحبة الضيافة والســعودية على اســتاد 
الوكرة من جهة، ولقاء ثأريا  »الجنوب« في 
بين العراق والبحرين في اســتاد »عبدالله 

بن خليفة« في الدحيل من جهة أخرى.
وتأهلت الســعودية كبطلــة للمجموعة 
الثانيــة برصيــد 6 نقاط، وقطــر كوصيفة 
للمجموعــة الاولى برصيد 6 نقــاط أيضا، 
في حين تصــدر العراق المجموعة الاولى بـ7 
بـ4  للثانية  وصيفة  البحرين  وجاءت  نقاط 
نقاط. ولا بد من فائز في مباراتي اليوم، وفي 
اللقاء لشوطين  التعادل ســيتم تمديد  حال 
إضافيين ثــم اعتماد الــركلات الترجيحية 
في حال بقاء التعادل ســيد الموقف، وسيتم 
الشــوطين  في  الرابع  التغيير  تطبيق  ايضا 

الإضافيين.
وتبــرز المواجهة بــن قطر بطلة آســيا 
والســعودية الســاعية الى احــراز لقبها 
الخليجــي الرابع، وســتكون ثأرية للثاني 
الذي خســر أمام العنابي صفر-2 في كأس 
آســيا مطلع العام الجاري في طريق الاخير 
الى احراز اللقب القــاري. أما اللقاء الاخير 
بين المنتخبين على المستوى الخليجي فكان 
في الريــاض في كانــون الاول/ديســمبر 
2014، في المبــاراة النهائيــة لخليجي 22، 
الفوز 2-1 واللقب  القطري  المنتخب  وحقق 
للمرة الثالثة. واســتهل المنتخبان القطري 
البطولــة  فــي  مشــوارهما  والســعودي 
العــراق، والثاني  امام  بالخســارة، الاول 
امام الكويت قبل ان يستعيدان توازنهما في 
الجولتين الثانية والثالثة ويضمنان التأهل 
الى المربــع الذهبــي. ويعول مــدرب قطر 
الثالوث  الاسباني فيليكس سانشــيز على 
الخطيــر المكون من الجناحــن أكرم عفيف 
أفضل لاعب في آســيا وحســن الهيدوس 
العطوي  محمد  ويقــول  علي.  المعز  ومعهما 
جاهز  »العنابي  القطــري:  المنتخــب  مدير 
للمباراة ونتمنى ان نحسم الامر في الوقت 
الاصلي والتأهــل الى المبــاراة النهائية... 
لقــاء الفريقين مختلف عــن لقائهما الاخير 
فــي كأس آســيا خاصة أن خليجــي 24 له 
طابــع خاص ومختلف عــن أي بطولة. من 
المؤكد ان الفريقــن يعرفان بعضهما بعضا، 
خاصــة وانهما يعتمدان على لاعبي الســد 
والهلال«. ويتطلع الأخضر الســعودي إلى 
بلوغ النهائــي للمرة الخامســة بعد 1974 

الصراع الخليجي سيحتدم اليوم وتأمل قطر في استمرار تالقها 

امتــاء  رغــم  أ:  ب  د   - الدوحــة   ■
صفــوف الفريقــن بالعديد مــن النجوم 
فــي مختلف المراكــز، ســيكون اللاعبان 
الســعودي هتان باهبري والقطري أكرم 
عفيــف في بــؤرة الضــوء عندمــا يلتقي 
منتخبــا بلديهمــا اليــوم في الــدور قبل 

النهائي لخليجي 24.
ويجــذب باهبــري وعفيــف الأضواء 
خــال مباراة اليــوم باعتبارهما من أبرز 
الأســلحة التي يعتمد عليها الفريقان، بل 
إن فــوز أي منهما في المبــاراة قد يتوقف 
على ما يمكــن أن يقدمه اللاعبان في هذا 
اللقــاء. ولعــب كلا اللاعبــن دورا بارزا 
في تأهل الفريق إلــى الدور قبل النهائي 
مــن خــال الأداء الراقــي فــي المباراتين 
وســجل  الأول.  بالــدور  الأخيرتــن 
باهبــري هدفين ليقود الســعودية للفوز 
علــى عمــان 1/3 الاثنــن فــي المجموعة 
الثانيــة وهــو الفــوز الذي حســم تأهله 
للمربع الذهبي كما ضمن الصدارة. وفي 
المقابــل، أحرز عفيف هدفــن ليقود قطر 
إلــى الفــوز 2/4 علــى الإمــارات لضمان 
المركز الثانــي والتأهل للمربــع الذهبي. 
ويبلغ رصيــد باهبري مــن الأهداف في 

المباريــات الدوليــة أربعة أهــداف، بينها 
هدفــان في مباراة عمــان إضافة لهدفين 
ســجلهما أيضا فــي العام الجــاري. أما 
عفيف فســجل ثلاثة أهداف للعنابي في 
البطولة، وكان مــن أبرز الأوراق الرابحة 
للفريق في الدور الأول. وتأتي مشــاركة 
اللاعبين بعدمــا حقــق كل منهما إنجازا 
آسيويا رائعا سيكون دافعا قويا له على 
التألق. ويخوض باهبري البطولة بعدما 
فاز مع الهلال الأســبوع الماضي بدوري 
أبطال آســيا علــى أوراوا ريــد دياموندز 
اليابانــي ليضمــن الهلال المشــاركة في 
كأس العالــم للأنديــة التي تســتضيفها 
قطر خلال الأيام المقبلة، ما يمنح باهبري 
دافعــا إضافيــا الــى التألق اليــوم. فيما 
يخــوض عفيف البطولة بعــد عام متميز 
مع السد القطري من ناحية ومع العنابي 
من ناحية أخرى. وتوج عفيف هذا العام 
الرائع بجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 
2019، قبــل ســاعات قليلــة مــن مباراة 
المنتخبــن القطــري والإماراتــي الاثنين 
الأول.  بالــدور  مبارياتهمــا  ختــام  فــي 
وســتكون روح الإنجاز الآســيوي دافعا 

لكلا اللاعبين في المباراة الحاسمة.

باهبري وعفيف يتسلحان بالروح الآسيوية قبل المواجهة الخليجية!

■ الدوحة - أ ف ب: أعلن الاتحاد الاماراتــي لكرة القدم اقالة المدرب الهولندي 
بيرت فان مارفيك على خلفية وداع »الابيض« لكأس الخليج من الدور الاول.

واستهل منتخب الامارات مشواره في البطولة بفوز على اليمن 3-صفر بثلاثية 
علي مبخوت. لكن في مباراته الثانية سقط امام العراق بهدفين قبل ان يودع بخفي 
حنــن أمام قطر المضيفة 4-2 حيث ســجل له مبخوت أيضا هدفين. وأشــرف فان 
مارفيك على الامارات فــي 20 اذار/مارس الماضي خلفا للايطالي البرتو زاكيروني، 
لكنه يعاني بشــكل كبير في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس 
اسيا 2023. وأشــرف فان مارفيك )67 عاما( على منتخب هولندا بين 2008 و2012 
وقاده الى وصافة كأس العالم 2010، والســعودية بين 2015 و2017 وســاهم في 
عودتها الى كأس العالم 2018، قبل ان يشرف على المنتخب الاسترالي في مونديال 
2018 حيث خسر مرتين وتعادل مرة. وقاد فينورد الى لقب كأس الاتحاد الاوروبي 

في 2002.

مدرب قطر: المباراة لا تقبل الأخطاء 
وعلى اللاعبين تقديم كل ما لديهم

■ الدوحة - د ب أ: أكد الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري أن 
مباراة اليوم أمام الســعودية قوية وصعبة، وعلى اللاعبين ألا يدخروا أي جهد 
لتحقيق الفوز وبلوغ النهائي الخليجي، فهي مباراة يجب عدم ارتكاب أي أخطاء 

فيها، كما يجب ألا تؤثر نتائج المواجهات السابقة على تعاملهم مع مباراة اليوم.
وقال: »بعد اجتيــاز دور المجموعات الذي كان صعبا لكن الأهم أن يســتعيد 
اللاعبــون لياقتهم والاســتعداد للمبــاراة المقبلة. هي مبــاراة صعبة ونعرف 
مســتوى المنافس لكننا نثق بلاعبينا وأدائهم المتميز. لن ندخر وسعا في المباراة 
ونخوضها بأمل كبير في الفوز والتأهــل للنهائي«. وأضاف: »أعتقد أنه في هذه 
المرحلــة لا يمكن ارتكاب الأخطاء. الجميع يعرف قــوة الفريق الآخر ولكن لدينا 
نقاط قوتنا أيضا. هي مباريات فاصلة والخاســر يودع البطولة ولهذا نســعى 

لتقديم كل ما بوسعنا«. 
وعن وجود العديد من لاعبي السد في المنتخب القطري ولاعبي الهلال يمثلون 
جزءا كبيرا من المنتخب الســعودي، قال: »هــذا أمر صحيح ولكننا نعرف لاعبي 
المنتخب الســعودي وكذلك لاعبينا بشــكل جيد. كل مبــاراة تختلف عن غيرها 
ونسعى دائما للعب كمجموعة«. وأكد: »سنحاول اللعب بطريقتنا ونبقي التركيز 
عاليا. جميع لاعبينا جاهزون باســتثناء باســم الراوي الذي خرج من البطولة 
نهائيا للإصابة«.  وأضاف: »دائما نفضل أن يكون كل اللاعبين جاهزون ولكن 
أحيانا لا يكون الكل جاهزا. نحن ســعداء باللاعبين المتواجدين معنا ونسعى 
لتقديم أعلى المســتويات«. وعن رأيه في التفوق القطري على الســعودية في 
الفترة الماضية، قال: »مباراتانا السابقتان أمام السعودية كانتا مهمتين بالطبع 
لكنهمــا أصبحتا من الماضي. يجب ألا نتأثر بمباريات ســابقة لأن مباراة الغد 

ستكون مفتوحة. من يلعب ويمكنه أن يفرض كلمته في الملعب يحقق الفوز«. 

مدرب السعودية: أتمنى أن تكون 
البطولة خطوة أولى نحو المصالحة!

■ الدوحة - د ب أ: أعرب الفرنسي هيرفي رينار مدرب السعودية عن أمله في 
أن تكون كأس الخليج الحالية )خليجي 24( المقامة حاليا بقطر خطوة أولى على 

طريق المصالحة، مشيرا إلى أن الأفضل هو أن يعم السلام العالم كله.
وقال رينار: »نشعر بســعادة بالغة لتأهلنا إلى المربع الذهبي. مباراة الغد 
مهمة جدا وســتكون صعبة، ولكننا مســتعدون لها«. وعن كيفية رؤيته لكرة 
القدم كوسيلة للتقريب بين الشعوب، قال: »قلت من قبل إننا سعداء للمشاركة 
في البطولة وأتمنى أن تكون خطوة أولى للمصالحة. والأفضل هو السلام في 
كل مكان«. وعن انطباعاته عن لاعبي المنتخب القطري، قال: »ســعداء للغاية 
لأننا نخوض المباراة علــى هذا الملعب الخلاب والرائــع ودائما نفضل اللعب 
أمام هذا الحشد الهائل من الجماهير. نركز جيدا على المهمة. ولدينا فريق مميز 

يلعب كرة جماعية«. 
وأضاف: »المنتخــب القطري فريق مميــز أيضا ونعرف مســتوى لاعبيه 
ومدربه الذي يقدم أداء ممتازا منذ ســنوات. إذا كنت بحاجة لبناء فريق قوي 
ومتماســك عليك أن تخوض مباريات كهذه«. وعما إذا كان ســيواصل اللعب 
بنفــس الطريقة التي واجه بهــا البحرين وعمان والتــي تختلف جذريا عن 
مباراته الأولى أمام الكويت، قال رينار: »أعتقد أن مستوانا يتحسن من مباراة 
لأخرى في البطولة الحالية وهي أفضل طريقة للذهاب بعيدا. اللاعبون قدموا 
أداء جيــدا أمام الكويت، لكن أهدرنا بعض الفرص. وفــي المباراتين التاليتين 

قدمنا أداء جيدا بعدما اكتسبنا الخبرة وانضم إلينا لاعبو الهلال«. 
وأضاف: »نثــق باننا الآن نلعب بفريق أقوى مع وجود لاعبي الهلال الذين 
يخوضون أيضا مونديال الأندية بقطر هذا الشــهر. المباراة ســتكون صعبة 
أيضا على المنتخــب القطري«. وأكــد: »المنتخب القطري يســجل العديد من 
الأهداف ما يعني أنه يقدم أداء جيدا فــي الهجوم وكذلك في نقل الكرة ولديه 
هدافون يتميزون بالســرعة والفعالية أمام المرمى، ولكنه مثل غيره من الفرق 
لديه نقاط ضعف. نسعى لإعداد أنفسنا بشكل جيد للمباراة ونوضح للاعبين 
كيف نلعب بطريقة تســاعدنا علــى مواجهة طريقة لعــب المنتخب القطري. 

وأتمنى تحقيق الفوز«.

عفيف سيجذب الأنظار اليوم في لقاء قطر والسعودية الحاسم 

بطولة الأندية العربية

صدام مصري في دوري الثمانية 
■ القاهرة - د ب أ: أجري الاتحاد العربي لكرة القدم في العاصمة السعودية الرياض، 

قرعة دور الثمانية وقبل النهائي لبطولة الأندية العربية )كأس الملك محمد السادس(.
وصعد إلى دور الثمانية، الإســماعيلي والاتحاد السكندري المصريان والاتحاد والشباب 
الســعوديان، وأولمبيك آسفي والرجاء المغربيان، والشــرطة العراقي، لتكتمل أضلاع الأندية 
المتأهلة لدور الثمانية باســتثناء مقعد واحد يتنافس عليه مولوديــة الجزائر والقوة الجوية 
العراقي. وأســفرت القرعة عن مواجهة الشباب مع الشــرطة، والاتحاد مع آسفي، والاتحاد 
الســكندري مع الإســماعيلي، والفائز من المولودية والقوة الجوية مع الرجاء. وسيكون قبل 
النهائــي الأول بين الفائز من الاتحاد والإســماعيلي مع الفائز مــن المولودية والقوة الجوية 
مــع الرجاء، فيما ســيكون قبل النهائــي الآخر بين الفائز من الشــباب والشــرطة مع الفائز 
من الاتحاد وآســفي. يذكر أنه ســيتم تطبيق تقنية الفيديو )فار( بــدءا من دور الثمانية، بعد 

الاستعانة بها خلال المباراة النهائية للنسخة الماضية.

جوائز الكاف

5 نجوم عرب في قائمة أفضل لاعب افريقي
■ القاهــرة - الأناضول: أعلن الاتحاد الإفريقي لكــرة القدم )كاف(، قائمة مختصرة 

تضم 10 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2019.
وشــهدت القائمة خمســة لاعبين عرب، بواقع ثلاثــة نجوم من الجزائــر وواحد من مصر 
والمغــرب، هــم المصــري محمد صــاح )ليفربــول( بجانب المغربــي حكيم زيــاش )أياكس(. 
بالإضافــة الى إســماعيل بن ناصر )ميلان(، ورياض محرز )مانشســتر ســيتي( ويوســف 
البلايلــي )أهلي جــدة(. ويوجد الكاميرونــي أندري أونانــا )أياكس(، والثنائي الســنغالي 
كاليدو كوليبالي )نابولي( وساديو ماني )ليفربول(، والنيجيري أوديون إيغالو )شنغهاي(، 
والغابوني بيير أوباميانغ )أرســنال(. وسيقيم »الكاف« حفلا يوم 7 يناير/كانون الثاني في 

الغردقة بمصر، للإعلان عن الفائزين بالجوائز.

ألعاب قوى

كينيا تعتزم فرض عقوبات 
سجن بحق أي رياضي 

يتعاطى منشطات
■ نيروبــي - رويترز: قالــت أمينة محمــد وزيرة 
الرياضة الكينية إن كينيا تعتزم فرض عقوبات جنائية 
تتضمــن أحكاما محتملة بالســجن بحــق أي رياضي 
يتعاطى منشــطات، مضيفة أنها تعمــل حاليا لإصدار 

تشريع جديد بهذا الصدد.
وتشــتهر كينيا بمتســابقيها في المســافات الطويلة 
والمتوســطة في ألعاب القوى لكنها واجهت سلســلة من 
فضائح المنشــطات على مدار السنوات الخمس الماضية. 
وفي 2016 وضعــت الوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات 
)وادا( اسم كينيا ضمن لائحة )أ( التي تضم الدول الأولى 
بالمراقبة في مجال انتهاكات قواعد مكافحة المنشــطات. 
وقالت الوزيــرة الكينية إن فريقا تابعا لها يعمل لســن 
تشريع يهدف لتجريم تعاطي المنشطات بحلول منتصف 
2020. وأضافــت: »نعطي هــذه المســألة الأولوية التي 
تســتحقها«. وينص القانون الكيني الحالي على أحكام 
بالسجن تصل ثلاث سنوات بحق أي شخص في الفريق 
المعاون للرياضي تثبت إدانته بتعاطي منشــطات. لكن 
العقوبة لا تســري علــى الرياضيين. وينص المشــروع 
الأصلي للقانون، الذي أعلن في 2016 حين واجهت كينيا 
احتمال استبعادها من المشــاركة في أولمبياد ريو بسبب 
انتشار المنشــطات على نطاق واسع، على فرض غرامات 
وأحكام بالســجن على الرياضيين أيضا. لكن تم تخفيف 

هذه النصوص.

عالم الغولف 

تايغر وودز يرفض 
عرضا سعوديا بملايين 

الدولارات!
الغولــف  نجــم  رفــض  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الأمريكي تايغر وودز عرضا جديدا من السعودية 
للمشــاركة في بطولة الغولــف التي تقيمها خلال 

كانون الثاني/يناير المقبل.
وقــال: »لا أريد الذهاب إلى هنــاك. إنه طريق 
طويل.« وذكــرت مصــادر أن وودز تلقى عرضا 
قيمتــه ثلاثــة ملايــن دولار لخــوض البطولــة 
الدوليــة في الســعودية. وكان مقتــل الصحفي 
جمــال خاشــقجي فــي القنصليــة الســعودية 
باســطنبول فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2018، 
ألقى بظلالــه على النســخة الأولى مــن البطولة 
التــي أقيمت في ينايــر 2019 .وواجهــت منظمة 
»الجولة الأوروبيــة« للغولف انتقادات حادة إثر 
قرارهــا بإقامة البطولة، وكان وودز رفض دعوة 
المشاركة في البطولة قبل مقتل خاشقجي. وقال 
وودز معلقــا علــى الجــدل المثار حــول البطولة: 
»أتفهــم الأســباب السياســية التــي تقــف وراء 
ذلــك«، بينما دافع عــن قرار نجــوم آخرين، مثل 
فل ميكلســون وحامل اللقب داستن جونسون، 
بالمشاركة، قائلا إن لعبة الغولف قد تساعد على 

نجم الغولف تايغر وودز لن يشارك في البطولة السعودية معالجة الكثير من الأمور.

إقالة الهولندي فان مارفيك 
من تدريب المنتخب الاماراتي

و2009 و2010 و2014، ومــن ثم البحث عن 
اللقب الرابع في تاريخه. ولم يشارك لاعبا 
الهلال ســالم الدوســري وســلمان الفرج 
في التدريبــات بداعي الاصابة. ويســعى 
التاريخي  تفوقه  مواصلــة  إلى  »الاخضر« 
للمنتخبين  ســبق  حيث  »العنابــي«،  على 
أن تقابلا 39 مــرة في مختلــف البطولات 
والمنافســات الرســمية والوديــة، وفــاز 
الأخضر في 17 مبــاراة، مقابل 7 انتصارات 
لقطر، فيمــا فرض التعادل نفســه على 15 
مباراة. وأكد مدرب الســعودية الفرنســي 
هيرفيه رونــار أنه يتطلع للمباراة مع قطر، 
مشــيرا إلى أنه ســعيد بهذه المواجهة أمام 
بطل آســيا على ملعب ممتلــئ بالجماهير 
لأن فريقه يحترم كل المنافســن ولا يخشى 

أي فريق. وقال رونار: »نشــعر بالسعادة 
بالطبع. بعد هزيمتنا في المباراة الأولى أمام 
الكويت لم يكن الفــوز بالمباراتين التاليتين 
أمرا ســهلا حتى مع وجــود أفضل لاعبينا، 
ولكننــي قلت إنــه أمر ممكــن«. وأضاف: 
»اللاعبون قدمــوا أداء جيدا. حرصت على 
توجيه اللاعبين ببعض الشــدة بعد هدف 
بالهدف  ســريعا  الرد  فــي  ونجحوا  عُمان 
الثالــث«. وعن مدى ثقته فــي لاعبيه رغم 
الانتقادات الإعلامية في بداية البطولة، قال 
البطولة  هذه  في  بمشاركتنا  »علمنا  رونار: 
فــي وقت متأخر للغاية قبــل البطولة، ولم 
نتمكن من الاستعداد بالشــكل الكافي لها، 
المنتخب  قــوة  مدى  يعرف  الجميــع  ولكن 

السعودي«.

الى  العراق  يسعى  الثانية،  المباراة  وفي 
الثأر لخســارته امام البحريــن في نهائي 
كأس غرب آســيا الصيف الماضي. ويسعى 
العراق الى أبعد مــن ذلك من خلال البحث 
عن لقــب يغيب عــن خزائنه منــذ 1988، 
في حــن لم يحرز البحريــن اللقب اطلاقا. 
ويعــرف الفريقــان بعضهمــا بعضا حيث 
يلعبان معا في المجموعة الثالثة بالتصفيات 
المزدوجة والتقيا فيها في 19 تشرين الثاني/
نوفمبــر الماضي فــي الاردن وانتهى اللقاء 
بالتعادل الســلبي. العراق برز بشكل جيد 
في خليجي 24 وحقــق الانتصار على قطر 
والامارات وتعادل بعشرة لاعبين مع اليمن 
ســلبا، في حين تأهل المنتخــب البحريني 
بعد فوزه الكبير على الكويت 4-2 وبفارق 

الاهداف عن عُمان حامــل اللقب الذي ودع 
الســلوفيني  العراق  مدرب  وقال  البطولة. 
جاهزون  »نحــن  كاتانيتش:  ستريشــكو 
على  وســنعمل  البحرين  ضــد  للمبــاراة 
تقديم افضل مما قدمناه ســابقا«. وأضاف: 
المباريات،  »لدينا لاعبون لديهم خبرة هذه 
فعلنا  كما  الفوز  وتحقيق  الضغط  سنحاول 
في المرات السابقة«. وفي العودة الى نهائي 
بطولة غرب آســيا التي تــوج بها المنتخب 
البحريني على حساب العراق صيف العام 
الجاري قال كاتانيتــش: »في كربلاء فازوا 
علينا بهدف من كرة واحدة، وحيازة الكرة 
كانــت لنا، وبعدهــا تعادلنا فــي مباراتين 
أمامهم، يجب ألا نتطلع للوراء. لدينا مباراة 

وسنرى ما يحدث فيها«.

■ دبــي - أ ف ب: أعلن الاتحــاد البحريني لكرة القدم عزمه إرســال 
طائرتين لنقل المشجعين البحرينيين إلى قطر لتشجيع منتخبهم في نصف 
نهائي كأس الخليج في قطر، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات بين البلدين.

وقال الاتحاد البحريني على »انســتغرام« إنه ســيخصص طائرتين 
»لنقل الجماهير البحرينية لمؤازرة منتخبنا في مباراة العراق ضمن نصف 
نهائي خليجي 24«، مشــيرا أنه سيتم الإعلان »لاحقا عن آلية التسجيل«. 
ومنــذ اندلاع الخلاف، أغلقــت الدول الثلاث إضافة إلــى مصر، مجالاتها 

الجوية أمام الطائــرات القطرية، وفرضت مقاطعــة تجارية على الدولة 
الجارة. لكن بطولة الخليج توحي بأن طريق الحل قد يفتح أخيرا. وقرّرت 
السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في البطولة في الدوحة، في قرار 
يشــير إلى احتمال وجود رغبة لإنهاء الأزمة. وبرزت مؤشرات الحل رغم 
رفض قطر الانصياع لشروط الدول المقاطعة لإعادة العلاقات معها، وبينها 
إغلاق قناة »الجزيــرة« الفضائية، وخفض العلاقات مــع إيران، وإنهاء 

وجود قاعدة عسكرية تركية على أراضيها. 

البحرين ترسل مشجعين 
إلى قطر للمرة الأولى
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حفيظ دراجي*٭

■ للمــرة الثانيــة علــى التوالــي يغيب كريســتيانو 
رونالدو عن حفل تتويج أفضل لاعب في العالم لجائزة 
»فرانس فوتبول«، بعد غيابه الســنة الماضية أيضا عن 
حفــل توزيع جائزة أفضل لاعب فــي اوروبا التي نالها 
لــوكا مودريتــش وغيابه عن حفل الفيفا، في ســيناريو 
يؤكــد مــن خلاله أنــه لا يقبــل ســوى الزعامــة وليس 
الوصافــة أو المركــز الثالث قــي التصنيفــن الأوروبي 
والعالمــي، ويعطي الانطبــاع بأنه غير راض ويســتحق 
التتويــج دوماً، ما جعله يتعــرض لانتقادات مودريتش 
العــام الماضي عندما قال فــي رده عن غيــاب رونالدو: 
»يبــدو أن الجوائــز تكــون لها قيمــة عندما تفــوز بها«، 
ليأتــي الدور هــذه المــرة علــى الهولنــدي فيرجيل فان 
دايك الذي ســخر مــن الغياب هذه الســنة، وتســاءل: 
»هل رونالدو كان مرشــحا حتــى يحضر«، في تصريح 
تناقلتــه كل وســائل الاعــام وكانت مادة دســمة في 

وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحفل. 
كلنــا يذكر مــا قالــه الســنة الماضيــة وكيــل أعمال 
رونالدو، جورج مينديز، الذي وصف خســارة رونالدو 
لجائــزة أفضــل لاعب فــي أوروبــا لصالــح مودريتش 
بـ»الأمر الســخيف«، احتجاجا على نتائج الاســتفتاء، 
مــا أدى برونالدو الــى الغياب عن الحفل قبل ســاعات 
فقــط مــن إقامتــه، لكــن لا أحــد اعتبــر الغياب إســاءة 
للاتحــاد الأوروبي وللمتوج لــوكا مودريتش، في وقت 
اعتبر البعض الآخر تصريح فان دايك مستفزا ومسيئا 
لرونالدو الــذي غاب ايضا هذه المرة عن تتويج ميســي 
بلقــب أفضــل لاعب في العالم بحســب مجلــة »فرانس 
فوتبــول« وصنــع الحــدث بغيابه، الــذي اعتبره بعض 
التقاريــر الاعلامية بمثابــة قلة احترام اتجــاه اللاعبين 
والصحفيين وعشــاق كرة القــدم، وعدم تقبــل لنتائج 

الاستفتاءات التي لا تصنفه الأول.
تصرف رونالدو المتكرر خلال موسمين متتاليين منذ 
انضمامه لليوفي، يمكــن وضعه أيضا في خانة الغرور 
والكبرياء الزائد عن اللــزوم الذي يقوده الى الاحتجاج 
بطريقته على نتائج التصويت، وربما يكون بداية نهاية 
المنافســة علــى الالقاب الفرديــة للاعب فقــد الكثير من 
بريقه منذ مغادرته الريال بعدما كان يتقاسم مع ميسي 
كل الاستحقاقات والتتويجات على مدى عشر سنوات 
قبــل ان يتفوق عليــه النجم الأرجنتينــي بحصوله على 
الجائزة السادســة من نوعها، مقابل خمسة للبرتغالي 
في ســنة لم يتالق فيها النجمان مع البارسا والريال، لم 
يتوجــا فيها بدوري الأبطال، لكن فــوز رونالدو بدوري 
الامم الأوروبية في وقت أخفق ميسي مع الأرجنتين في 
كوبا أمريكا، كان يمكن ان يمنحه أفضلية التتويج بلقب 

أفضل لاعب في العالم بحسب بعض المتابعين.
أمــا تتويج فــان دايك بلقــب أفضل لاعــب في حفل 
الاتحاد الأوروبي لهذه الســنة الذي حضــره رونالدو، 
فقــد كان كافيــا كــي يفصــل فــي النــزاع بين ميســي 
ورونالدو ويخفف مــن حجم الضغوطات على رونالدو 
الــذي كان ســيحضر حفل »فرانــس فوتبــول« لو كان 
التاج الجديــد من نصيبه، مثلما فعــل في حفل الاتحاد 
الأوروبي الذي كان موجودا فيه بعد علمه ان ميسي لن 
يتوج. يبدو أن مشكلة رونالدو ليست في الجائزة بقدر 
ما هي في تتويج ميســي الذي لا يرضيه طبعا، في وقت 
رشــح البعض النجم الســنغالي ســاديو ماني للتتويج 
هذا الموسم بحكم مساهمته الكبيرة في تتويج ليفربول 
بلقــب دوري الأبطــال وحصوله على المركــز الثاني في 
ترتيــب هدافي الــدوري الانكليــزي، وقيادتــه لمنتخب 

بلاده الى نهائي كاس أمم افريقيا في القاهرة. 
المتــوج للمرة السادســة ليو ميســي يبــدو من جهته 
أكثر تجاوبا مع النتائج مهمــا كانت، مقارنة برونالدو، 
وهــو الــذي كان يحضــر الحفــات حتــى عندمــا كان 
المتــوج رونالدو، ليصنع الذي يحســب ويزيد من قيمته 
الاعلاميــة والجماهيرية، اضافة الى وزنــه من الناحية 
الفنية التي يكون فيها متألقا حتى ولو أخفق مع البارسا 
والأرجنتين في تحقيق الألقاب. على مدى عشر سنوات 
لم يســبق لميســي أن تغيب عن احتفــالات التتويج، ولم 
يســبق وأن صدر منه تصريحا يعبــر فيه عن احتجاجه 
أو امتعاضه من خيــارات الجماهير والاعلام والهيئات 

التي تنظم الاستفتاءات.
الغيــاب،  مــن  والحضــور  الحســابات  عــن  بعيــدا 
فــان الثلاثــي الاول لجائــزة »فرانــس فوتبــول« كلهم 
يســتحقون الجائزة لأنهم نجوم كبار، وفي الوقت ذاته 
لا أحد يستحقها لأنهم  لم يسطعوا خلال السنة مقارنة 
بمواســم ســابقة، ميســي أخفق مع منتخــب بلاده في 
كوبا أميريكا ومع البارسا في التتويج بدوري الأبطال، 
ورونالــدو دفع ثمن مغادرته للريــال الى فريق كبير في 
دوري مختلــف لم يعــد فيه النجم الأوحــد الذي يصنع 
الفارق، بل صار يســتبدله مدربه كل مرة، في حين تألق 
فــان دايك المدافع وليس الهداف أو المهاري الفنان الذي 
يصنع الفارق هجوميا، وهو العامل الذي منع الكثير من 
المدافعين المتميزين سابقا من الفوز بالتتويجات الفردية 
التي تمنح عادة للمتميز فنيا ومهاريا في صناعة اللعب 

وتسجيل الأهداف.
رونالدو يصنع الحدث عندما يـــتألق ويتميز، ويصنع 
الحــدث عندما يتوج ويحضر الحفــات، ويصنع الحدث 
أيضا عندما يغيب عنها ويخفق في التتويج، لأنه ببساطة 
رونالدو بكل ما يحمله الاســم مــن فخامة ورصيد كروي 
وفنــي، حتى ولو تعرض للانتقــادات على غيابه عندما لا 
يتوج، لتبقــى الجوائز ذا قيمة فنية واعلامية وجماهيرية 

سواء حضر المرشحون أو غابوا. 

٭ إعلامي جزائري

لماذا يغيب رونالدو 
عندما لا يتوج؟

■ لندن - رويترز: سجل غابرييل جيسوس 
هدفين وأضاف رودري هدفا بتســديدة رائعة 
ليحتفظ مانشستر ســيتي بآماله في المنافسة 
على لقب الدوري الإنكليزي بالفوز 4-1 خارج 

أرضه على بيرنلي.
وبات فريق بيب غوارديــولا، الذي تعادل 
مع نيوكاسل الســبت الماضي، على بُعد ثماني 
نقــاط خلف ليفربــول المتصــدر الذي خاض 
الدربــي على أرضــه أمام إيفرتــون في وقت 
متاخر أمس. وقال غوارديولا مازحا: »لا أعرف 
موقفنا فكما يقول الجميع، نحن خارج المنافسة 
وليست لدينا فرصة«. وأضاف: »نحن نفكر في 
أنفسنا وفي المباراة المقبلة... اعتمدنا على عدد 
ضخم من التمريرات وكنــا بحاجة إلى ذلك«. 
وتابع: »اللعب هنا في بيرنلي لا يكون ســهلا. 
تعرضنا لهجمة واحدة في الشــوط الأول لكن 
لعبنا بأسلوب ذكي وقدمنا أداء جيدا«. وخفف 
جيسوس، الذي سجل هدفا مبكرا ألغي بداعي 
التسلل، الضغط على السيتي بتسديدة رائعة 
في الزاوية العليا لبيرنلي بعدما تلقى تمريرة 
من زميله ديفيد ســيلفا في الدقيقة 24. وصنع 
البرتغالي برناردو ســيلفا الهدف الثاني بعد 
خمــس دقائق من الاســتراحة، حيث أرســل 
جيســوس،  قابلها  اليمين  ناحية  عرضية  كرة 
الذي لم يســجل فــي آخر عشــر مباريات مع 
ناديه وبلاده، بطريقة رائعــة من مدى قريب 
لتصبــح النتيجة 2-صفر. ولم يكن الســيتي 
حامل اللقب مهددا لكنه ضمن الانتصار بعدما 
تابــع رودري تســديدة زميله ديفيد ســيلفا 
المرتدة على حافة المنطقة وأطلق لاعب الوسط 
الإسباني تســديدة مذهلة في مرمى الحارس 
نك بوب. وجعل البديل رياض محرز النتيجة 
4-صفر قبل ثلاث دقائق من النهاية بتسديدة 
منخفضة من حافة المنطقة، لكن بيرنلي سجل 
الهدف الوحيــد عن طريق روبــي برادي في 
اللحظات الأخيرة. ودخل السيتي المباراة وهو 
يدرك أنه لا يوجد مجــال لأي تعثر خاصة مع 

ثنائية جيسوس تقود مانشستر سيتي إلى فوز كبير على بيرنلي

جيسوس )9( يسدد بقوة مسجلًا الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى بيرنلي 

مارسيليا - أ ف ب: واصل مارسيليا سلسلة انتصاراته 
وفــاز على مضيفــه أنجيه 2-صفــر في افتتــاح المرحلة 
السادســة عشرة من الدوري الفرنســي ليعزز رصيده في 

المركز الثاني.
والفوز هو الخامس توالياً للفريق المتوسطي، والتاسع 
في الموســم الجاري، وبــه قلص الفارق مع باريس ســان 
جيرمــان المتصدر مؤقتــا إلى نقطتين بعدمــا رفع رصيده 
إلى 31 نقطة وابتعد عن أنجيه بـ7 نقاط. ويخوض ســان 
جيرمان مباراته في هذه الجولة علــى ارضه مع نانت كما 
يملك مباراة مؤجلة ضد موناكو ســيخوضها في 15 المقبل. 

وســجل مورغان سانســون )17( وديمتري باييه )41 من 
ركلة جزاء( الهدفين. وقفز بوردو إلى المركز الثالث بدلًا من 
أنجيه بفوزه على نيم بسداسية نظيفة. وفرض النيجيري 
جوش ماغا نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية )24 و37 
و53( واضاف نيكولا دو بروفيل )58(، والبرازيلي أوتافيو 
)76 و87( الاهــداف الاخرى. وأوقف الحكم كليمان توربان 
المباراة في الدقيقة 11، بعد نزول عشــرات من مشــجعي 
الفريق المضيف إلــى أرض الملعب احتجاجــا على رئيس 
النادي فريديريك لونغيبي، قبل ان يعود ويســتأنفها بعد 
حوالي نصف ســاعة. ورفع بوردو رصيــده إلى 26 نقطة، 

فيما تفاقمت مشاكل نيم القابع في المركز التاسع عشر وظل 
عند 12 نقطة، علماً أنه خاض مباراة أقل بعد تأجيل مباراته 
مع رين في المرحلة الثانية عشــرة. وأكرم بريست ضيافة 
ستراســبورغ بالفوز عليه 5-صفر، محققا اول فوز له منذ 
26 تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي عندما فــاز على ضيفه 
ديجــون 2-صفر فــي المرحلة الحادية عشــرة. وتعرض 
أصحــاب الأرض فــي مبارياتــه الأربع الأخيــرة لثلاث 
خسارات وتعادل. فيما الخسارة هي الثانية لستراسبورغ 
على التوالي بعدما ســقط في المرحلــة الماضية أمام ليون 
1-2. وســجل الاهداف ألكســندر منــدي )21( والإيطالي 

كريستيان باتوتشــيو )45+1 و53 و75( والبديل فيريس 
انغوما )90+4(. ورفع بريســت رصيده إلــى 21 نقطة في 
المركز الثاني عشــر، فيما تجمد رصيد ستراسبورغ عند 18 
نقطة في المركز الخامس عشــر. وفشــل ليون في الصعود 
الى المركز الثالث وبقي ثامنا بخسارته على ارضه امام ليل 
الذي ارتقى الى المركز الرابع بهدف سجله جوناثان ايكوني 
في الدقيقة 68. ورغم عودة هدافه الهولندي ممفيس ديباي 
بعد غياب منذ 5 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي ليخوض 
مباراته رقم مئة في صفوفه، تميــز ليون بالعقم الهجومي 

ولم يهدد مرمى منافسه سوى في ما ندر.

مارسيليا يواصل انتصاراته ويعزز مركزه الثاني

■ بروكســل - الأناضــول: ودّع فريق جينك، منافســات كأس 
بلجيكا لكرة القدم من الدور ثمن النهائي.

وخسر جينك من مضيفه رويال انتويرب في الدور ثمن النهائي 
بركلات الترجيح بنتيجة 3-4 بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين 
الإضافيــن بالتعادل الإيجابــي بثلاثة أهداف لــكل منهما. وبادر 
جينك بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق الدنماركي 
جواكيم مايهلي، ليرد أصحاب الديار بثنائية عبر النرويجي سيمان 
جوكليرود والكونغولي ديوميرسي مبوكاني في الدقيقتين 30 و72. 

وجاء التعادل لجينك بالنيــران الصديقة في الدقيقة 81 عن طريق 
ويســلي هوديت بالخطأ في مرماه لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 
الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليخوضا شــوطين إضافيين. واستعاد 
أصحاب الديار التقدم مجددا في الدقيقة 104 عبر مبوكاني مســجلًا 
الهدف الثاني له والثالث لفريقه. وبعدها بثلاث دقائق أدرك جينك 
التعادل عن طريق الياباني جونيا ايتو لينتهي الشوطين الإضافيين 
بالتعادل، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح والتي حســمها انتويرب 

لصالحه.

■ روما - الأناضول: قاد ماركو بيناســي 
لاعب فيورنتينا، فريقه للتأهل إلى الدور ثمن 

النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.
وتغلب فيورنتينا على ضيفه تشــيتاديلا 
بهدفين مــن دون رد ضمن منافســات الدور 
الرابــع للبطولة. ونجــح فيورنتينا صاحب 
التقدم  هدف  تســجيل  في  والجمهور  الأرض 
في الدقيقة 21 عن طريق بيناســي. وجاءت 

الدقيقــة 27 لتشــهد طرد لورينــزو فينوتي 
من  المتبقيــة  الدقائــق  فيورنتينــا  ليلعــب 
اللقاء بعشــرة لاعبين. وفشل لاعبو المنافس 
في اســتغلال النقــص العددي فــي صفوف 
فيورنتينــا حيــث أضاعوا أكثر مــن فرصة 
للتســجيل. وتمكن بيناسي من إضافة الهدف 
الثانــي له ولفريقــه في الدقيقــة 53 ليتأهل 

فيورنتينا للدور ثمن النهائي.

كأس إيطاليا

بيناسي يقود فيورنتينا إلى ثمن النهائي 

مدرب دوسلدورف 
يوصي بضم مهاجمه 
هنينغس إلى المنتخب

■ دوســلدورف - د ب أ: أوصى فريدهلم فونكل، مدرب 
فورتونا دوسلدورف الألماني، بضم مهاجمه روفن هنينغس 

إلى المنتخب الألماني.
وفي معــرض حديثه عــن قائمة المنتخــب الألماني التي 
ســيعلن عنها المدرب يوأخيم لوف العام المقبل، قال فونكل: 
»يمكــن لروفن أن ينضم على الأقل للقائمــة المؤقتة كما كان 
الحال مع نيلز بيترسن لاعب فرايبورغ في 2018«. وأضاف: 
»كان بيترسن مناســبا في هذه القائمة والآن روفن مناسب 
لها«. تجدر الإشــارة إلــى أن هنينغس أحرز هذا الموســم 
عشــرة أهداف في 13 مبــاراة في الــدوري الألماني. وكان 
لوف ضم قبل بطولة كأس العالم 2018، بيترســن الذي لم 
سبقت له المشاركة الدولية، إلى القائمة الإضافية للمنتخب 
لكنه لــم يأخذه إلى النهائيات في روســيا. وأضاف فونكل 
أن هنينغس يســتحق فرصة للانضمام إلــى المنتخب قبل 
بطولــة أوروبا 2020 » فما أحرزه روفــن من الاهداف حتى 
الآن جيد تماما«. وختم قائــا إن معدل التهديف لهنينغس 
لا يمكن تفســيره على أنه حدث عارض بــل إنه تعبير عن 

»استمرارية«.

■ رومــا - د ب أ: قــال النجــم الســويدي زلاتــان 
إبراهيموفيتــش إنه يفكر بشــأن العودة إلــى الدوري 
الإيطالي بعد قضاء موســمين في الولايات المتحدة ضمن 

صفوف لوس أنجليس غالاكسي.
وجاء ذلك في مقابلة لمجلة »جي كيو« الشهرية، نشرتها 
أمس في نسختها الصادرة باللغة الإيطالية لشهر كانون 
الأول/ديسمبر، ونشرت صورة إبراهيموفيتش )38 عاما( 
على غلافها ووصفته بأنه »هدية الكريســماس« لأي ناد 
يتعاقد معه. وقال إبراهيموفيتش: »ســأنضم إلى الفريق 
الذي يريــد أن يفوز مجددا، وأن يجــدد تاريخه، الفريق 

الذي يريد تحدي الجميع. بهذه الطريقة فقط، سأجد الدافع 
الذي أحتاجه لمفاجئتكم من جديد.« وأضاف: »كلاعب كرة 
قدم، لا يتوقف الأمر بالنسبة لي فقط على اختيار الفريق، 
وإنما هناك عوامل أخرى تكون في الاعتبار، منها عائلتي. 
ســأراكم قريبا في إيطاليا.« وجاءت هــذه التصريحات 
لتثير الشــائعات حــول احتمالات عودتــه إلى صفوف 
ميلان المتعثر في الدوري الإيطالي، حيث تردد أن النادي 
سيتحرك للتعاقد معه في ســوق الانتقالات الشتوية في 
كانــون الثاني/يناير، كما أبدى بولونيــا رغبة أيضا في 
ضم اللاعــب. وكان إبراهيموفيتش لعب لميلان بين 2010 

و2012، وتوج معه بلقب الــدوري الإيطالي، بعدما توج 
به ثلاث مرات مــع الإنتر. كذلك اعتلــى إبراهيموفيتش 
منصة التتويــج بالدوري الإيطالي في عامي 2005 و2006 
بقميــص فريق يوفنتوس، لكن جــرى تجريد الفريق من 
اللقبين بعدها إثر قضيــة التلاعب بنتائج المباريات. وفي 
هولندا، توج إبراهيموفيتــش بلقبين مع أياكس كما توج 
بلقب في إســبانيا مع برشــلونة، إلى جانب أربعة ألقاب 
مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ليتوج بذلك بإجمالي 
11 لقبا محليا. وفي عــام 2017، أحرز إبراهيموفيتش مع 

مانشستر يونايتد لقب الدوري الأوروبي.

كأس بلجيكا 

جينك يودّع ثمن النهائي بركلات الترجيح

عودة إبراهيموفيتش
 إلى الدوري الإيطالي

 مثل »هدية الكريسماس«!

الدوري الانكليزي

الظهور بأقل من المســتوى الذي جعله يحصد 
لقب الدوري في آخر موسمين. وفقد السيتي 13 
نقطة في 14 مباراة، وهو يزيد بثلاث نقاط على 
كل ما فقده من نقاط في الموسم الماضي بأكمله. 

ومع تحقيق فوزه واحد في آخر خمس مباريات 
في كل المسابقات كان سيتي يعاني من الضغط 
لكن ظهر فارق الإمكانات الضخم بين الفريقين.

وفي مبــاراة ثانية، فاز كريســتال بالاس 

على ضيفــه بورنمــوث 0/1. ويدين بالاس 
بالفضل للمدافع الغاني جيفري شلوب الذي 
ســجل هدف الحســم في الدقيقة 76. ولعب 
بالاس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 بعد طرد 

الفوز  الفرنسي مامادو ســاكو. ورفع  المدافع 
رصيد بالاس إلى 21 نقطة في المركز الخامس 
وتوقف رصيــد بورنموث عنــد 16 نقطة في 

المركز الثاني عشر.

الدوري الفرنسي 

الفيفا: عمولات وكلاء اللاعبين 
تخطت 650 مليون دولار!

■ برلين - د ب أ: أعلن الاتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، أن 
عمولات وكلاء اللاعبــن بلغت 653.9 مليــون دولار هذا العام، 

بزيادة 19.3% عن العام الماضي.
وأشــار الفيفا إلى أن وكيلا واحدا على الأقل شــارك في 3557 
عملية انتقال من إجمالــي 17 ألف عملية تمت حتى الآن في العام 
الجاري، مضيفا أن 80% من إجمالــي عمولات الوكلاء جاءت من 
أندية إيطاليا وإنكلترا وألمانيا وإســبانيا وفرنســا والبرتغال. 
وفي كرة القدم للسيدات، أوضح الفيفا أن وكيلا واحدا على الأقل 
شــارك في 242 عملية انتقال في العام الجاري حتى الآن، رغم أن 
رســوم الوكلاء المدفوعة »ارتفعت أكثر مــن ثلاثة أضعاف« عن 

العام الماضي.

بوغوتــا - أ ف ب: أوقعت قرعة بطولة كوبا أمريكا 2020 
التي تســتضيفها الارجنتــن وكولومبيا بــن 12 حزيران/ 
يونيو و12 تموز/ يوليو المقبلين، بطل قارة آسيا منتخب قطر 
المشــارك كضيف بمواجهة صعبة في المنطقة الشمالية التي 
تضم البرازيل، فيما يلعب منتخب اســتراليا الضيف الثاني 

في المنطقة الجنوبية التي تضم الأرجنتين.
ويفتتح منتخب الارجنتين مع نجمه ليونيل ميسي الفائز 
الإثنين بالكــرة الذهبية للمرة السادســة في مســيرته في 
إنجاز تاريخي، مبارياته أمام تشــيلي فــي 12 يونيو المقبل 
على ملعب »مونيمونتــال« في العاصمــة بوينس آيريس، 
بحسب القرعة التي أقيمت في مدينة كارتاجينا الكولومبية. 
وتســتقبل مدينة بارانكيا الكولومبية الساحلية على البحر 
الكاريبي المباراة النهائية لاشــهر مســابقة قارية في أمريكا 
الجنوبية في 12 يوليــو، على أن تتقاســم مبارياتها للمرة 
الاولى دولتان، حيث تقام في خمس مدن أرجنتينة )بوينس 
آيريس وكوردوبا ومندوزا ولابلاتا وســان خوان(، وأربع 

كولومبية )كالي وبوغوتا وميديين وبارانكيا(. وينظم الدور 
الاول للنســخة الـ47 للمرة الاولى وفق نظام منطقتين بدلا 
من ثــاث مجموعات من أربعة منتخبــات كما دأبت العادة، 
على أن تجمع المنطقة الشــمالية بضيافــة كولومبيا كلا من 
البرازيــل والإكوادور والبيرو وفنزويــا وقطر، أما المنطقة 
الجنوبية فتضــم إلى جانب الدولة المضيفــة الارجنتين كلا 
من اوروغواي وباراغواي وتشــيلي وبوليفيا واســتراليا. 
ويتأهل أفضل أربعة منتخبــات من كل منطقة إلى الدور ربع 

النهائي. 
وستقام مســابقة كوبا اميركا العام المقبل بخلاف العادة، 
بعد عام من تنظيم النســخة الاخيرة والتي احرزتها البرازيل 
الدولة المضيفة بفوزهــا على البيــرو 3-1، وذلك نزولا عند 
رغبة اتحاد كرة القــدم الأمريكي الجنوبــي )كونميبول( أن 
تجري البطولة فــي نفس العام الذي تنظــم خلاله كأس أمم 
اوروبا بدءا من عام 2020، من اجل تســهيل مســألة التحاق 
اللاعبين من قــارة اميركا الجنوبية والــذي يخوضون غمار 

الدوريــات الاوروبية بصفوف منتخباتهــم وارضاء للاندية 
الاوروبية التي تعاني من تحرير لاعبيها لالتزاماتهم الدولية. 
وستكون النسخة المقبلة الرابعة في خمس سنوات، بعد 2015 
ثم النســخة المئوية في الولايات المتحدة في 2016 ثم الأخيرة 
في البرازيل. ويأمل النجم ميســي في قيادة منتخب »راقصي 
التانغــو« إلى الفوز بالــكأس القارية في ســعيه لاحراز أول 
لقب عالمي مــع منتخب بلاده حامل لقب المســابقة القارية 14 
مرة اخرها عام 1993. وفشــل نجم برشلونة الذي سيبلغ 33 
عاما في العام المقبل، في التتويج مع الارجنتين بعدما خســر 
في ثــاث نهائيات في كوبا أميركا أعوام 2007 و2015 و2016، 
إلى خسارته نهائي مونديال البرازيل 2014. وكان »البرغوث« 
الصغير اعلن اعتزاله دوليا بعد خســارته نهائي كوبا أمريكا 
2016 أمام تشــيلي بركلات الترجيح، قبل أن يعود عن قراره 
ويقود بلاده في مونديال روسيا 2018، وفي النسخة لاخيرة 
للمسابقة القارية هذا العام حيث خسر أمام المنتخب المضيف 

البرازيل في الدور نصف النهائي.

قرعة كوبا أمريكا 2020

قطر في مجموعة صعبة في مواجهة مع البرازيل 

خلال مراسم سحب القرعة في مدينة كارتاجينا الكولومبية
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■  تتواصل أحــداث الاحتجاج الواســعة التي نشــبت 
بشــكل عفوي في لبنان منذ 17 تشرين الأول، في دعوة دائمة 
لاتخاذ خطوات بعيدة الأثر لتغيير النظام السياســي القائم 
وتحســن الوضع الاقتصــادي للمواطنين. ويوجه أســاس 
غضب المتظاهرين، الذين يضمون كل الطوائف في الدولة ضد 
النخبة القديمة والفاســدة، دون تمييــز بين زعماء الطوائف 
المختلفــة: »كلن يعني كلــن«. ويطالب المتظاهــرون بتغيير 
القيادة الحالية فورياً وتعيين حكومة جديدة بدلًا منها تتشكل 
الفاســدين  السياســيين  مشــاركة  دون  التكنوقراطيين  من 
اســتغلت  التي  النخبة  بمحاكمــة  ويطالبــون  المعروفــن، 
الاقتصاد اللبناني على مدى السنين ولم تحرص على تحسين 
ظــروف معيشــة المواطنين الذيــن يعانون مــن بنى تحتية 
متهالكة وغياب المداخيل. في أعقاب المظاهرات شُلت المنظومة 
الحكومية، البنوك ومؤسسات التعليم لا تعمل بشكل منتظم، 
والاقتصاد على حافة الانهيار. وبعد اســتقالة رئيس الوزراء 
ســعد الحريري في 29 تشرين الأول تجري اتصالات لتشكيل 
حكومة جديدة، ولكن بدون نجاح حتى الآن، عقب الصعوبة 
التي لا تجعل من يمســكون بدفة الحكم للتخلي عن مكانتهم 

وبسبب الخلافات حول التشكيلة الحكومية أيضاً.

الحزب سيتضرر

  حزب الله سيتضرر من كل تغيير في وضع لبنان الراهن، 
الذي يســمح له من جهة بالتأثير على المنظومة السياســية، 
ومن جهة أخــرى يواصل تطوير مكانتــه الخاصة كحزب له 
ميليشيا عســكرية أيضاً. لقد تمكنت المنظمة من الحفاظ على 
قوتها، وبالأســاس الحفاظ على قوتها العسكرية واستقلال 
قرارها بالنســبة لاســتخدام هذه القوة، في ظل اســتمرار 
تعاظمه العسكري بمســاعدة سيدتها إيران، ووفقاً لمصالحها 
ومصالح إيــران. كمــا يقيم حــزب الله منظمــة اقتصادية 
اجتماعية لمنفعة الســكان الشيعة المؤيدين له، بشكل مستقل 

ومنفرد عن المنظومة السلطوية القائمة.
في الانتخابــات التــي أجريت فــي أيــار 2018 للبرلمان 
اللبناني، فاز المعســكر المتماثل مع حزب الله بالأغلبية. ويعد 
هذا إنجازاً مهمــاً للمنظمة التي يهــدد الاحتجاج بضعضعة 
الاســتقرار السياســي والمس بها. في الحكومة التي تشكلت 
فــي كانون الثانــي 2019 بعد مداولات طويلة، نال معســكر 
حزب الله )معســكر الثامن مــن آذار( أغلبية الــوزراء )18 
من أصل 30(. هكذا صار بوســع حزب اللــه أن يتصدر تبني 
القرارات التي تنســجم مع مصالحه، وفي الوقت نفسه يمنع 
قرارات إشكالية بالنسبة له، وكذا يستخدم وفقاً لاحتياجاته 
ميزانيات الوزارات التي هي بمســؤولية مندوبيه. فضلًا عن 
ذلك، فإن دوره في الســاحة السياســية اللبنانية والمصلحة 
الإقليمية والدولية في استقرار لبنان وإبقائه كدولة، كل هذا 
يشــكل درعاً لحزب الله في وجه انتقــاد أكثر حدة وعقوبات 
أكثر إيلاماً من تلك التي توجه ضد المنظمة ومســؤوليها، ولا 

سيما من جانب الولايات المتحدة.
 يتجــه غضــب المتظاهريــن لرئيــس الوزراء الســني، 
والرئيس المســيحي، ورئيس البرلمان الشيعي، وكذا لوزراء 
ينتمــي بعضهم لحزب اللــه ويتماثلون مع معســكره. الأمر 
مريــح لنصر الله، الذي لم يكن منتخبــاً من الجمهور. ولهذا، 
فلا توجد مطالبة مباشــرة لاســتبداله، رغم أن اسمه يذكره 
أحياناً المتظاهرون كجزء من المســؤولين عن الوضع. رغم أن 
المتظاهرين لا يميلون لأن ينســبوا إلى حزب الله المسؤولية 
عن الوضع الصعب في لبنان، باســتثناء هتافات عفوية ضد 
المنظمــة وزعيمها، تخشــى المنظمة من آثــار الاحتجاج على 
مكانتها المســيطرة في الدولــة. والتطلع لإنهــاء المظاهرات 
وحفظ النظام القائم واضح جيداً في الخطابات الأربعة التي 

ألقاها نصر الله منذ نشوب الاحتجاج. 
ومنــذ خطابــه الأول، أوضح نصر الله بــأن حزب الله لا 
يؤيد استقالة الحكومة أو إقامة حكومة تكنوقراط، ولا تقديم 
موعد الانتخابات للبرلمان. وبقــي هذا الخط في كل خطابات 

نصر الله الذي عاد وحذر من أن اســتمرار الاحتجاج وتبني 
كل التغييرات التي يطالب بها المتظاهرون ســيلحق مخاطر 
حقيقية باســتقرار لبنان بســبب انهيار الاقتصاد والصراع 
العنيف الــذي قد يتدهور إلى حرب أهليــة. وعلى حد قوله، 
بدلًا من ســياقات التغيير التي ستســتغرق ســنوات، يجب 
اتخاذ خطوات فورية، بينها معالجة الفســاد والمؤسســات 
الفاشــلة، إلى جانــب خطوات في صالح الجمهــور. كما عاد 
نصر الله وأعرب عن حرصه على الشــعب اللبناني وشــدد 
على دور حزب الله كدرع للبنان فــي ظل إبراز قوته وقدرته 
علــى مواجهة »التهديد الإســرائيلي«. في خطــاب ألقاه في 
الأول من تشرين الثاني، أعلن نصر الله بأن »لدينا الكثير من 

الصواريخ التي لا نعرف أين نضعها«.
يدعي حزب الله بأن جهات أجنبية شــاركت في إشــعال 
الاحتجاج، وبخاصة السعودية وإسرائيل وأساساً الولايات 
المتحدة. في 24 تشــرين الثاني، جرت مظاهرة عنيفة لرجال 
حزب الله أمام الســفارة الأمريكية في بيروت، وادعى عضو 

البرلمان عــن حزب الله، حســن فضل الله، في 25 تشــرين 
الثاني، بأن الولايات المتحدة تثير الاحتجاج وتحاول فرض 

أجندتها على لبنان بهدف إضعاف المنظمة.
حزب الله غير المعني بتصعيد الاحتجاج رغم تخوفه منه، 
وامتنع حتى الآن من استخدام القوة واتخاذ خطوات عنيفة 
واسعة لوقف المظاهرات. ومع أن حالات مواجهة سجلت بين 
مؤيدي حزب الله، الذين اتخذوا العنف تجاه المتظاهرين )29 
تشرين الأول، 24 تشرين الثاني( وجنود من الجيش اللبناني 
الذين تدخلــوا وفصلوا بين الصقور حفظاً على النظام، إلا أن 
المنظمة تبنت سياســة »التقيــة« )وهو موقــف تقليدي من 
الإخفاء تتخذه الطائفة الشيعية المضطهدة على مدى التاريخ 

من الأغلبية السنية( والسياسة.
  إلى ذلك، يشــارك مندوبو المنظمة من خلف الكواليس في 
كل الخطوات السياسية في إطار محاولات الاستجابة لمطالب 
المتظاهريــن، في ظل جهــد منع أحداث تغييــرات جوهرية، 
كي لا تهــدد مكانتها. وكان حــزب الله حاول منع اســتقالة 

الحريري، خصمه السياسي القديم، الذي التقى نصر الله قبل 
بيانه العلني بالاستقالة. كما تشــارك المنظمة في الاتصالات 
لتشــكيل الحكومة الجديدة مع رفاقه في المعســكر، وأساساً 
الحزب المســيحي للرئيس ميشيل عون، الذي يعارض مطلب 
المتظاهرين، الذي يؤيده الحريري لإقامة حكومة تكنوقراط. 
يبدو أن مطلب حزب الله ومعســكره هــو العقبة المركزية في 
المســاعي المتواصلة لتشكيل الحكومة الجديدة. ويؤيد جهود 
حــزب الله هذه رفاقه في معســكر 8 آذار أيضــاً. هكذا مثلًا، 
الرئيس عون، أعلن بــأن لا يمكن لأحد أن يمنع حزب الله من 
العضوية في الحكومة الجديدة في ضــوء دوره المركزي في 
الدولة كممثل عن ثلث السكان. كما ادعى عون بأن حزب الله 
يحــرص على تنفيذ قرار مجلس الأمــن 1701 من العام 2006 
وأوضح بأن العقوبات المفروضة على حزب الله لا تؤثر سلباً 

على الاقتصاد اللبناني.
 

 المعاني التي لإسرائيل
 

ليس لإســرائيل مصلحة فــي التدخل في شــؤون لبنان 
الداخلية، ولكن عليها أن تتابع عــن كثب الأحداث وإمكانية 
الانــزلاق إلــى العنف خلــف حــدود الدولة. كلما اســتمر 
الاحتجــاج في لبنان ســيفاقم أزمة حزب اللــه الذي يعيش 
مصاعب اقتصادية وضغطاً متزايداً في الساحة الدولية، وهذا 
يجذبه للانشغال في التطورات الداخلية في لبنان. وبالمقابل، 
يحتمل أن تختار المنظمة في هــذه الظروف صرف النار نحو 
جهات خارجية، مثلمــا يتهم الولايات المتحــدة بالنبش في 
احتجاجات لبنان، بل وتوجد إمكانية -وإن كانت معقوليتها 
متدنية بسبب ثمن التصعيد- أن يبادر حزب الله إلى خطوات 
عسكرية محدودة ضد إسرائيل، لحرف الرأي العام في لبنان 
ضده وتهدئة الاحتجاج الداخلي. فالنار التي أطلقتها المنظمة 
في 31 تشرين الأول ضد طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب 
لبنان يمكن تفسيرها كمثال على هذا المزاج، ومن هنا يفترض 

الاستعداد لإمكانية أحداث مشابهة، بل أكثر حدة.
 برز في أثناء الأحداث دور باعث على الاســتقرار ومهدئ 
للجيش اللبناني، بالحفاظ على حدود الاحتجاج والتوتر بين 
المواطنين من كل الطوائف تجاه الحكومة، في ظل اســتخدام 
وســائل غير عنيفة )حتى الآن لم يقتل إلا شخص واحد بنار 
رجل أمن(. يؤكد ســلوك الجيــش هذا مرة أخــرى المعضلة 
الإسرائيلية بالنســبة للمســاعدات الخارجية التي يتلقاها 
لبنــان من الولايــات المتحدة، وفي هذا الوقــت بخاصة، في 
ضوء المداولات الجارية في الإدارة الأمريكية بشــأن تحرير 
المســاعدة للجيش اللبناني، بمبلغ 105 مليون دولار، والتي 
توقفت في أعقاب الاحتجاج. مــن جهة، أهمية تعزيز الجيش 
اللبنانــي معروفة كالقــوة اللبنانية الوحيــدة القادرة على 
أن تشكل وزناً ضد قوة ميليشــيا حزب الله العسكرية. ومن 
جهة أخرى، بقي على حاله ذلك التخوف من أن يقاتل الجيش 
اللبناني، كله أو بعضه، ضد إسرائيل إلى جانب حزب الله إذا 

ما وعندما تنشأ مواجهة واسعة.

نظرة عليا 2019/12/4

استمرارها قد يهدد حكمه في الجنوب أما الجيش اللبناني فتحت مجهر تل أبيب

تظاهرات لبنان... بين تخوف »حزب الله« وترقب إسرائيل

جانب من المظاهرات التي خرجت في لبنان تطالب بالتغيير

نير حسون
 
 

■ تدفــع بلدية القــدس كل ســنة تقريباً مليون 
شــيكل لجمعية »أمانة« التي تعمل علــى بناء بؤر 
مركز  تشــغيل  مقابل  ومســتوطنات  اســتيطانية 
جماهيري في مبنى بشــرقي القدس. هذه المساحة 
حصلــت عليها الجمعية من الدولــة بعد مصادرتها 
من عائلة فلسطينية. »أمانة«، الجمعية الفرعية من 
مجلس »يشــع«، دفعت للدولــة مقابل الأرض التي 
توجد في الشــيخ جراح 913 ألف شيكل، وتحصل 
الآن من البلدية كل سنة على المبلغ الذي دفعته مرة 
واحدة للبلديــة مقابــل كل الأرض  ـ  مقابل تأجير 

الطابق السفلي فقط.
  »أمانة« هي جمعية تشــاركية أنشــأتها »غوش 
ايمونيم« فــي العــام 1979 وهي الجهــة الخاصة 
الأهم فــي إقامة المســتوطنات الجديدة وتوســيع 
المســتوطنات القائمة في الضفة الغربية. في العام 
2016 تم التحقيق مع شخصين كبيرين، المدير العام 
زئيف حيفــر )زمبيش(، وأمين الصندوق موشــيه 

يوغف، بتهمة الفساد.
  الأرض التي أقامت عليها الجمعية مبنى المكاتب 
توجد قرب مستشــفى ســانت جوزيف )مستشفى 
العيون( والقيادة القطرية للشرطة في حي الشيخ 
جراح. لقد كانت الأرض بملكية عائلة فلســطينية، 
عائلة أبو طاعة، التي تعيش قرب المكان. بعد حرب 
الأيام الســتة ضُمت إلى الـ 4 آلاف دونم التي أرادت 
الدولة مصادرتها في شــمال القدس، رغم أن هذا لم 

ينفذ فعلياً. في العــام 1993 منحت الدولة للجمعية 
إذناً بإعداد خطة لإنشــاء المبنى، وفــي 2005 وقع 
اتفاق تطوير بين إدارة أراضي إســرائيل وجمعية 
أمانة، تعهدت فيه الجمعية بأن تدفع لإدارة أراضي 
إسرائيل 913 ألف شــيكل مقابل استخدام الأرض. 
ولكن في هذه المرحلة كانت الأرض بصورة رسمية 
في أيــدي عائلــة أبو طاعــة، حيــث إن إجراءات 
المصادرة لم تســتكمل، لذلك رفض مسجل الأراضي 

طلب »أمانة« لتسجيل الأرض.
  حسب ادعاء العائلة ومحاميها، المحامي ستيف 
بيرمان، إنه ومن أجل الســماح بالمصــادرة ونقل 
الأرض لشركة خاصة، غيرت إدارة أراضي إسرائيل 
تســجيل مجموعة المباني في المكان وشملت قسيمة 
الأرض التي تعود لعائلة أبــو طاعة في المخططات 
التي شــملت المكاتب الحكومية. بعد ذلك وقع وزير 
الماليــة في حينــه، يوفــال شــتاينيتس، على أمر 
المصادرة، وتمكنت »أمانــة« من مواصلة الدفع قدماً 

بالمخطط.
  فــي 2016 رفضت المحكمة المركزيــة في القدس 
التماس عائلة أبو طاعــة ضد المصادرة ونقل ملكية 
الأرض لجمعية أمانة. وقبل ســنتين تقريباً أوصى 
قضاة المحكمة العليا المحامي بيرمان بالاستمرار في 
الالتماس الذي قدمه. »ما الذي ستكســبه؟ حتى إذا 
تمت الموافقة على الاســتئناف. هذا سيتسبب بمزيد 
من البيروقراطية«، قال القاضي إسحق عميت أثناء 

النقاش في المحكمة.
  في الوقت نفســه اســتكمل بنــاء المبنى، وبعد 
فترة قصيرة وقعت البلديــة اتفاقاً مع »أمانة« على 

استئجار الطابق الســفلي الذي مساحته 713 متراً 
مربعاً من أجل إقامة مركــز جماهيري. المركز يخدم 
سكان الأحياء اليهودية في شمال القدس، »بسغات 
زئيف« و»نفيه يعقوب« والتلة الفرنســية، وليس 
الأحياء الفلســطينية المجاورة مثل الشــيخ جراح 
ووادي الجوز. حسب الاتفاق بين »أمانة« والبلدية، 
تعهدت البلدية بأن لا يقدم المركز خدمات لـ »جمهور 
ذي طابــع جنائــي« بما فــي ذلك معالجــة تعاطي 
المخدرات و/أو ومســتهلكي الميثــادون أو الكحول. 
فــي الاتفاق الأول فــي 2018 دفعــت البلدية مقابل 
الاستئجار 916 ألف شــيكل. وفي 2019 دفعت 930 

ألف شيكل.
  جــرى الحصول علــى معلومــات تأجير المبنى 

بمساعدة حركة حرية المعلومات.
في حركة »الســام الآن« التي تتابع مكانة المبنى 
منذ ســنوات، قالــوا إن الأمر هــو »مؤامرة أخرى 
من المؤامــرات بين »أمانــة« وبلدية القــدس التي 
تشجعها«. »بعد أن تسلمت الأرض المصادرة بإجراء 
قانوني مشــكوك فيــه ودون عطاء، فــإن »أمانة« 
كســبت ثلاث مرات، لقد بنت لنفســها مبنى مكاتب 
فاخراً داخل حي عربي، وهي تعزز المستوطنة التي 
أقامتها عن طريق ضخ زوار إســرائيليين إلى المركز 
الجماهيري في الحي العربي، ودللت نفســها بدخل 
جيد يســاوي مليون شيكل ســنوياً، وكل ذلك على 
حسابنا وبمساعدة مؤسسات الدولة والبلدية«. أما 

»أمانة« ففضلت عدم الرد. 

هآرتس 2019/12/4

 التفّت عليها »قانونياً« لتنفيذ مخططها... و»السلام الآن«: مؤامرة بين البلدية و»أمانة«

جمعية استيطانية تصادر أرض عائلة مقدسية
امنون باري سولتسيانو وثابت أبو راس وتؤجرها للبلدية خدمة لليهود

 
  

■  العملية التي بدأت في الوسط العربي لإعادة السلاح بشكل تطوعي 
مقابل عدم التجريم لم تنته بعد. ولكن من الآن يظهر فشــلها: عدد محدود 
من قطع السلاح تم تســليمها. ورافق الأمر تبادل اتهامات بين وزارة الأمن 
الداخلــي وقيادة المجتمع العربي في إســرائيل. ولكن يبــدو أن الحقيقة 

العميقة تغيب عن الجميع وهي أن هذا الفشل كان معروفاً مسبقاً.
  ســبب ذلك بســيط؛ كثير من المواطنين العرب العاديين يتســلحون 
بالســاح بســبب الشــعور العميق بعدم الأمن. في الحقيقة، الحياة في 
البلــدات العربية يمكن أن تتحول كل حادثة هامشــية بكل لحظة فيها إلى 
حادثــة عنيفة وربما قاتلة. وأشــخاص كثيرون يشــعرون بأن تم تركهم 
لمصيرهم، وإذا لم يدافعوا عن أنفســهم وعائلاتهم فــا أحد غيرهم يفعل 
ذلك، لا سيما الدولة. وطالما فقد الشعور بالأمن فلن يتنازل معظم المواطنين 

العرب عن السلاح الذي بحوزتهم.
 كيف يمكن خلق الشــعور بالأمن؟ أولًا، على الدولة الاهتمام بشــرطة 
تتعامل بصــورة جيدة، تكون ناجعة وعقلانية. وهــذا يعني وجود دائم 
لها فــي البلدات العربيــة، واعتبار رجــال الشــرطة لوظيفتهم خادمين 
للجمهور، حيث جزء مهم من دورهم هو منع الجريمة وحل المشكلات حتى 
قبل حدوثها؛ وزمن اســتجابة قصير على الأحداث، والتدخل عند الحاجة 
لوقف العنف في مهــده، بالضبط مثلما هو الأمر في البلدات العبرية: عدم 
محاولة تحويل المجرمين إلى عملاء أمنيــن طوال الوقت، وتقديم خدمات 
اجتماعية متساوية، وعدم التعامل مع المواطنين العرب الذين يجب عليهم 

حمايتهم وكأنهم تهديد أمني.
  ثانيــاً، يجــب معالجة المســببات العميقة للعنف. وهذا الأمر يشــمل 
اســتئصال الفقر الذي يتفشــى في الوســط العربي، وهو عامل معروف 
مسبب للجريمة؛ وتحســن جهاز التعليم والثقافة كمدخل لاندماج أفضل 
في ســوق العمل؛ وإنشاء وتشــغيل مراكز للشــبيبة ومنشآت رياضية 
وترفيهيــة؛ ويجب عرض بديــل على جيــل النرجيلة؛ وزيــادة عرض 
الأراضي وتخفيف الضائقة الســكنية التي تتســبب الآن بتوتر شديد في 
البلدات العربية وتطوير أدوات مالية تزيد القدرة على الوصول إلى المال 
والاعتماد المالــي وتمنع الحاجة إلى أخذ القروض من الســوق الرمادية، 

التي هي أيضاً من أحد عوامل العنف.
  ثالثاً، تشــديد النضال ضد منظمات الجريمة والمجرمين من خلال إنفاذ 
شديد للقانون وتشــديد العقوبات. هذه العناصر الإجرامية لا تتوق إلى 

الشعور بالأمن )بل العكس، هم يزدهرون في الفوضى الاجتماعية(، ولن 
يتنازلــوا في أي يوم عن الســاح بإرادتهم. من هنا، فإن ضبط الســاح 
الموجود لديهم يحتاج إلى عمل تصممه الشــرطة. وهناك حاجة إلى عملية 
قوية، ولكــن يجب الامتناع عن اســتخدام جنود حــرس الحدود الذين 
يعملون بالأســاس في معالجة التهديدات الأمنية ويتسببون بضرر آخر 
في الشعور بالأمن في أوســاط العرب. أيضاً الشرطة »الزرقاء« لها قدرة 
كاملة على تطبيق القانون. هذه الأعمال »غير لطيفة« بالنســبة للمجرمين 
ولعائلاتهم، وأحياناً لجيرانهم. ولكن حتى الآن يجب على الوسط العربي 
أن يؤيد هذه الأعمال والمساعدة عليها، فهي في جوهرها تميز بين الأغلبية 

المطلقة التي تحترم القانون والأقلية الإجرامية التي تضر بالأغلبية.
  هناك دور مهم آخر لقادة الجمهور العربي، وهو إظهار المقاومة بشــكل 
صريح للعنف، وبشــكل خاص يجب علــى كل القيــادة أن تدين العنف 
بشــدة في المسائل التي للمجتمع العربي سيطرة عليها، مثل عمليات الثأر 
وقتل النســاء وبشــكل عام العنف في العائلة. المزيد مــن القادة )خاصة 
القائدات من بينهم( عليهم استجماع الشــجاعة ومعارضة هذه الظواهر 
علناً. ولكــن الحديث حتى الآن لا يدور عن الجميع. هذه الخطوات حيوية 
من أجل خلق الشــعور بالأمن، الذي هو كما شــرط ضروري لخفض كمية 
الســاح الموجودة في الشــوارع. مع ذلك، من المهم الآن مواصلة وسائل 
جمع الســاح الطوعي مقابل عدم التقديم للمحاكمة؛ يجب عدم الانتظار 
إلــى حين تنفيذ جميع الخطوات الأخرى التي ذكــرت هنا. علينا أن نكون 
واقعيين بخصوص نتائج هذه الخطوات: خلال الأســبوع الأول للعملية 
الحالية تم تســليم 9 قطع من الســاح، مقابل قطعة واحدة فقط سُــلمت 
في العملية الأولى التي جرت قبل ســنة تقريباً. لا يدور الحديث عن كمية 
كبيرة، لكننــا بالتأكيد نوافق على أنه إذا اســتمرت هذه العملية بصورة 
منظمة ومن خلال تعاون البلديات والمجتمع فسينشــأ هناك زخم إيجابي 
وثقة. وســيبدأ هذا بالتنقيط، وســيتحول في نهاية الأمر إلى تيار. وكل 
ذلك بالطبع شــريطة أن يتم اتخاذ الخطوات التــي تم ذكرها هنا، وهكذا 

سيتحسن الشعور بالأمن في أوساط السكان.
  إن الانشغال الزائد بمسألة من المذنب في العنف والجريمة في الوسط 
العربي بشكل عام، بما في ذلك »الفشــل« المناوب لعملية تسليم السلاح، 
يجب استبداله بعملية مدمجة تشمل كل الوزارات والسلطات في إسرائيل 
من خلال تعاون حقيقي للمجتمع العربي، سواء في التخطيط أو التنفيذ. 

من الواضح ما المطلوب، ويجب أن تكون هناك إرادة.
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هكذا يعود الأمن إلى البلدات العربية في إسرائيل

تسفي برئيل
 
 

■  لقد أصبح لدينا حرب أهلية في إسرائيل، 
وهي لا تشــبه التي دمرت لبنان خلال 15 سنة 
ولا حرب العراق. حتى الآن لا يوجد فيها ســفك 
دماء، لكنها مندلعة في مجال السايبر، وميادين 
تــل أبيب تتبــادل اللكمات وتهــدد بمظاهرات 
مليونية. تدير الدولة حكومة انتقالية مذعورة، 
والأســباط التي تحــدث عنها رئيــس الدولة 
تنقســم إلى مليشــيات سياســية، ومشــاعر 
عــدم الثقة والإحباط واليــأس تخلق الأرضية 

الضرورية لاندلاع حرب أهلية.
  يبــدو أنها حرب على رأس نتنياهو، وعملياً 
هــذا صراع ضــد الأســلوب. خصــوم رئيس 
كجريمة  حكمــه  اســتمرار  يعرضون  الحكومة 
والاستقامة  للأخلاق  وإهانة  الديمقراطية،  ضد 
وأســس الحكم الرشــيد. مؤيدوه يتمســكون 
بالقانون الذي سمح لرئيس الحكومة بمواصلة 
منصبه في ظل وجود لائحة اتهام، والقانون هو 
القاعــدة التي يقوم عليها العقــد بين المواطنين 
شرعية  يعارض  من  رأيهم،  وحسب  والحكومة. 
حكــم نتنياهو فإنــه مثل من يرفــض القانون 
نفسه. هكذا تحول طلب عزل نتنياهو من صراع 
شــخصي إلى معركة أيديولوجيــة على مكانة 
القانون فــي دولة ديمقراطيــة، والجدال حول 

صورة المجتمع الإسرائيلي.
  هل من المسموح تقديم روبين هود للمحاكمة 

لأنه تلقى، كما يبدو، الرشوة وهدايا بمئات آلاف 
الشــواكل من أثرياء العالم، لكنه منح الطبقات 
الفقيرة، و»إســرائيل الثانية« والمقربين، مكانة 
وسلطة قوية، أم يجب أن نرى فيه قاطع طريق 
بائســاً؟ في نظــر المخلصين له لا يوجد شــك؛ 
»سلطة القانون ليست فوق القانون«، كما قالت 
الوزيرة ميــري ريغف. يمكننا الاســتهزاء من 
جهلها، لكن ريغف تمثــل بصورة أمينة معضلة 
مــن يخدمهم القانون ويمنح نتنياهو الســلطة 
فــي مواصلة تولي منصبه، وفي الوقت نفســه 
يؤدي إلى تقديمه للمحاكمة. كيف نســوي هذا 

التناقض؟
  »مواطنو إســرائيل هم الذين سيقررون من 
ســيقود الدولة، فأنتم السيد، ولا يمكن تجاهل 
صوتكم، وصوتكم حكــم قطعي«، قالت ريغف. 
القانــون هو بالإجمال كلمــات وحروف، إرادة 
الشــعب هي القانــون الحقيقــي، والميدان هو 
المحكمة المناســبة التي يجب تقرير حكم رئيس 

الحكومة فيها.
 من ناحية المخلصين لنتنياهو، فإن الخضوع 
للقانون المكتوب ليس مجرد خضوع سياســي، 
بل هو هزيمة طبقية ونهاية للتاريخ وعودة إلى 
ســلطة المافيا البيضاء، التي حددت من البداية 
قوانين الدولة المشوهة التي لا ترى زعيماً جليلًا 

يحظى بالتأييد يقف أمامهم.
  هناك مــن يطلبون من الليكــود الفطام من 
بيبي، وآخــرون يريدون عدم قطع رأســه في 
محاكمة عامة، بل منح المحكمة  ـ المحكمة نفســها 

التــي هي موضــوع الصراع ـ  حســم مصيره، 
وربما حتى منح نتنياهو الفترة المتبقية، لأنه لم 
يبق له أي شيء إلى حين تقديمه للمحاكمة. هذا 
سخاء يســتحق الثناء، حيث من هو واثق من 
فوزه يمكنه أن يسمح لنفسه بذلك. العدو خسر، 
يقولون، و»قانوننا« انتصر على قانونهم. ولكن 
دون التطرق إلى الدمار الذي يمكن لنتنياهو أن 
يتسبب به في فترة ولاية لبضعة أشهر، أو دون 
التطرق إلــى تهديد الحصانة الــذي لم يختف 
حتى الآن، فإن هذا الأمر سيؤدي في النهاية إلى 
تمديد ولايته حتى إصدار قرار حكم قطعي، في 
حــن أن عزله الفوري هو أمر حيــوي إذا أردنا 
البدء في إعادة إعمار الخراب وتفكيك المتاريس 

وإعادة البيت لأصحابه.
  مستشار الحكومة القانوني لا يمكنه حبس 
نفســه وراء نص القانون الحرفي عندما يريد 
تفســير إذا ما كان بمقدور نتنياهو أن يشــكل 
حكومة جديدة، بعد أن صاغ هو نفسه بحرص 
لائحة الاتهــام ضده. على الليكــود والجمهور 
التماثل  عن  ويتخلوا  ينفطموا  أن  الإســرائيلي 
الــذي خلقــه نتنياهو بــن زعامتــه وكراهية 
القانون، وإن إسقاطه فوراً من المنصة السياسية 
لا يعدّ انتقاماً لطائفة ضد أخرى. فتفســيره هو 
إعادة النقاش القيمي والأيديولوجي إلى المكان 
المناسب والطبيعي الذي أُبعد عنه عندما حوله 

نتنياهو إلى نقاش حول شخص ما.
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بقاؤه جريمة ضد الحكم الرشيد.. وأتباعه: »تطبيق القانون المكتوب نهاية التاريخ« 

كيف تحول طلب عزل نتنياهو من صراع شخصي إلى معركة أيديولوجية؟ 
الداد باك

 
 

 ■ ليس هناك أســباب وجيهــة كثيرة تبرر الفرح لزعمــاء دول الناتو الـ 29، 
ممن يجتمعون في لندن في قمة احتفالية إحياء للذكرى السبعين لتشكيل الحلف 
العسكري عابر الأطلسي الذي أقيم كمظلة دفاع عن غرب أوروبا في وجه التهديد 
الشــيوعي ـ الروسي. وهو اليوم في إحدى الســاعات الصعبة. وبعد سنتين من 
إعلان الرئيــس الأمريكي ترامب بــأن الناتو »قديم« وطلب مــن أعضائه زيادة 
مساهمتهم المالية في المنظومة العسكرية للحلف، أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون 

بأن الناتو يعاني من »موت دماغي« بسبب غياب التنسيق بين أعضائه.
  منذ انهيار الكتلة الشيوعية والناتو يتردد في طرق تكيفه مع الظروف الأمنية 
المتغيــرة في العالــم. فقوات الناتو تواصــل المراوحة في المســتنقع الدموي في 
أفغانستان وفي حرب استنزاف ضد ميليشيات إسلامية في غرب إفريقيا والقرن 
الإفريقي. فاتساع الناتو شــرقاً أثار غضب موسكو ودفع روسيا لاجتياح أراضي 
اثنتين من جيرانهــا، جورجيا وأوكرانيــا، اللتين طلبتا الانضمــام إلى صفوف 
الناتو. وكان رد الحلف العسكري الغربي على العدوان الروسي هزيلًا، لدرجة أن 
مزيداً من الدول »الفاصلة«  ـ أســتونيا، لتفيا، ليتا، وحتى بولندا ـ  تخشى اليوم 
من المس الروسي بها. تركيا هي الأخرى تغيظ حلفاءها في الغرب بشراء منظومة 
صواريخ اس 400 من روســيا، باجتياح شــمالي سوريا، وباشــتراط موافقتها 
على زيادة الوجود العســكري للناتو في دول البلطيــق، باعتراف أعضاء الناتو 

بالمنظمة الكردية في شمال سوريا )YPG( كمنظمة إرهابية.
  يواصل الرئيــس ترامب مطالبــة الأعضاء الأوروبيين فــي الحلف بالإيفاء 
بالتعهدات التي أخذوها على أنفســهم منذ 2002، ومــرة أخرى في 2004، لزيادة 
ميزانياتها العســكرية إلى 2 في المئة من الناتج القومي الخــام لديها. قبل بضعة 
أيام من مؤتمر لندن، أعلنت إدارة ترامب عــن تقليص التمويل الأمريكي لميزانية 
الناتو المباشــرة. أما الرئيس ماكرون، رغم ضعفه السياســي فــي الداخل، فإنه 
يصبح المحــرك المتصدر لأوروبا، فقد ثار غضبه على إصــرار ترامب على التركيز 

على المســألة المالية، وهو يطالب بداية بأن تتوفر حلول للعلاقات الإشــكالية مع 
روسيا وتركيا.   تســتطيب أوروبا كراهية ترامب، مثلما كرهت قبله جورج دبليو 
بوش ورونالد ريغان، ولكن هذه الكراهية ليســت مبررة؛ فمثلما تعاملت أوروبا 
بنكران للجميل مع ريغان، الذي أدى إلى انهيار الاتحاد الســوفياتي، فهي ترفض 
الاعتراف بأن نهج ترامب يستوجب من الأوروبيين التعاطي بجدية مع التحديات 
الأمنية التي تهددهم. ففي الواقع الناشئ في أثناء الحرب الباردة الأولى، والذي 
لم يتغيــر تماماً منذئذ، ألقى الأوروبيون كامل المســؤولية عــن أمنهم على كاهل 
الولايات المتحدة.   تقليص الدول الأوروبية ميزانياتها الأمنية، وتقليل جيوشها، 
واعتبــار الاتحاد الأوروبــي »مجلس ســام«، اقتصادياً وأخلاقيــاً، هذه تعمل 
علــى إضعاف قوة الولايــات المتحدة في مناطق معينة في العالم )ولا ســيما في 
الشرق الأوسط( ويســمح الاتحاد لنفسه بتوبيخ الأمريكيين على أساليب عملهم 
العســكري. فما هكذا يكون الحلف، فــكل ما فعله ترامب الإيضــاح للأوروبيين: 
أوروبا اليوم ليست أوروبا 1949. القوة الاقتصادية لأوروبا، ولا سيما أعضاؤها 
البارزون  ـ ألمانيا، فرنســا، إيطاليا ـ  يجب أن تجد تعبيرها في زيادة الميزانيات 

الأمنية، في صالح أوروبا. للولايات المتحدة مشاغلها الاقتصادية الخاصة بها.
  لقد أثار الخروج الأمريكي المفاجئ من شمال سوريا أجراس تحذير في أرجاء 
أوروبا: إذا كان بوســع واشــنطن أن تترك حلفاء كالأكراد لمصيرهم، فيمكنها أن 
تهجر حلفاء آخرين أيضاً. وفي نظرة إلى الوراء، هذه الشبهات غير مبررة. فمنذ 
دخل ترامب البيت الأبيض، ازداد الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، وتعزز 
التعاون العسكري مع بعض الشركاء الأوروبيين البارزين، بينهم ألمانيا. فضلًا عن 
ذلك، استوعب الأوروبيون بأنهم ملزمون بأن يستثمروا المزيد في جيوشهم، وهم 
يفعلون هذا منذ الآن، وهذه حقيقة تفتح أمام الصناعات العســكرية الإسرائيلية 
المتطورة فرصاً عديدة أيضاً. حتى لو نجح ترامب في أحيان قريبة بأسلوبه الفظ 
بإغاظة الأوروبيين، فســيتعين عليهم في وقت ما أن يشكروه على أنه أيقظهم من 

سبات الأحلام الطويل، وألزمهم بأخذ المسؤولية عن أمنهم.

 إسرائيل اليوم 2019/12/4

أعلن عن تقليص أمريكي لميزانية الناتو ثم انتقد: أوروبا اليوم ليست كما 1949 

الناتو: كيف ينقذ ترامب أوروبا من نفسها؟ 
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أيمن الشوفي ٭

تغفوا الثكنات العســكرية علــى ضفاف خنــادق مرتجلة، تبدو 
كمــا لو أنهــا تربض داخــل تخوم مــن العزلة الشــائكة، على طول 
الطــرق الدولية التي تربط دمشــق مع باقي المدن الســورية. تظهر 
حيناً متكئةً على أكوامٍ من حجارة كلســية مهملة، وحيناً آخر تظهر 
مسترســلة في صياغة صمتها خلف أجماتٍ قصيرة من الأشــواك 
والشــجيرات البريّة، وصوبها يســير جنودٌ تبدّلت ألوان ملابسهم 
العســكرية خلال العقديــن الماضيين، من اللون الخاكــي »الكاكي« 
)كلمة فارســية تعني الترابي الزيّتي( وهو الــذي كان لوناً موحّداً 
لملابــس الجنــود، وطلاب المرحلــة الإعداديــة والثانويــة، إلى لون 
بدلات »المارينز« المموّهة، وتلــك واحدة من التجليات المرئيّة لمباهج 
مســيرة »الإصلاح والتطوير« التي بدأت عـــام 2000، ولم تتـــوقف 

بعـد.

الجيش الذي أضاع نجومه

يتعطــل الضــوء فــوق الحديــد الكامــد للدبابــات والمدرعــات 
وطائرات »الميغ« و«السيخوي« السوفياتيّة الصنع، تلك التي تعود 
لعقدي الســتينيات والســبعينيات من القرن الماضي. إذ تسترخي 
مفاصلها، وكأنها إرثٌ عتيق تنزلق فوقه أبصار العابرين بشــفقة، 
وهم يتســاءلون: هل هذا كل ما لدينا من أسلحة؟! وكأن الاستنتاج 
البصــريّ لا يكفــي وحده لتــذوّق الخيبة، وتحويلها إلى اســتفزاز 
نفســي غير علني يكون ســبباً وراء نفور الشباب من تأدية الخدمة 
العســكرية. ثــم أنّ هــذا النفــور كســلوك اجتماعي قابــل للقياس 
والملاحظــة لا يعــود بمرجعيته إلى مــا تولّده الأســلحة الهرمة من 
إحباطات غير مرئيّة فحسب، بل ولأن الخدمة العسكرية في سوريا 
تســتفيض في إذلال من يدخل لّجتها، وتزدري إنســانيته، فيصير 

كمــا لو أنــه يَهِبُ الدولة عامين مــن عمره إن لم يكــن طالباً جامعياً، 
وعامــاً ونصف العــام إن كان طالبــاً جامعيّاً، وفــي كلتا الحالتين 
تتحــوّل تلك الخدمة إلى ثلمٍ محفور فــي أديم الذاكرة العميق، لكنه 
ســرعان ما ينكشف بمخزونه الحسيّ الســلبي في كل مرة تتجدد 
فيها البلاغــات الرســمية الخاصــة بالمطلوبين إلى تأديــة الخدمة 
الاحتياطيّــة، والتــي تلاحقت خلال الســنوات الماضيــة لتطال في 

بعضها من تجاوز عمره الأربعين عاماً.
لكن الجيش الســوري بعد الســبعينيات، ليس كمثل الجيش في 
أربعينيات وخمســينيات القرن الماضي، حين كان الضباط يلمّعون 
نحاس نجوم ونســر رتبهم العســكرية كل صباح بشــغف الُمحبّ، 
ويختالــون ببدلاتهــم المكويّة بعنايــة، وبضحكاتهــم المجلّجلة بين 
نادي الضباط في »الصالحية« ومبنى الأركان في »الأمويين«. كان 
زمن أبّهة الجيش ممســكاً بعنق السياســة في مسلســل انقلاباتٍ 
شــهير بُثّت آخر حلقاته خلال انقلاب ضبّــاط »البعث« عام 1963، 
ليصير الجيش لاحقاً مؤسســةً حكوميّة فــي دولة الحزب الواحد، 
شأنها شأن مؤسســة الدواجن، والمؤسســة العامة الاستهلاكية، 
وســواهما. إذ كفّت نجومه أن تكون مغريةً للتطــوّع به، بعدما خبا 
بريقها مع الزمن، وتلاشــى صيتها السياســي والاجتماعي أيضاً. 
ليســطع بدلًا عنها نجم المؤسسة الأمنيّة ابتداءً من ثمانينيات القرن 
الماضــي، بحيث أصبحــت قبلةً لتطــوع أبناء الريــف الباحثين عن 
الســلطة، ومرتّب الدولة الشهري، بعدما كان الجيش قِبلةَ تطوعهم 
الأثيرة. ومع هذا النكــوص تراجعت رتبةُ الجيش، وتراخت مكانته 
داخل الحيــاة الاجتماعية، ولــم تعد الحياة العســكرية قادرةً على 
جــذب الطامحين. بالكاد صارت محطة يعبرها الشــباب بنزق متى 
حانــت خدمتهــم الإلزاميّة، وينفــرون منها إن اســتدعتهم الخدمة 

الاحتياطيّة.
تخرج بلاغات الالتحاق بالخدمة الاحتياطية لتستدعي الشباب 
المتململــن من إرادة الحرب، المتخفّين عن دروب تقود إلى جبهات لا 

تهــدأ. لكنها بلاغاتٌ تعفي تارةً بمفاعيلها فئةً عمريّة، وتارةً تتراجع 
عــن هذا الإعفاء، فتصير تلك الفئة مطلوبةً للخدمة كســواها. مثلما 
حدث في شــهر تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي، حين منح 
المرســوم رقم 18 عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار 
الداخلــي والخارجــي، وإلغــاء كامل دعــوات الاحتياط الســابقة، 
بحيث اســتفاد حوالي 800 ألف شــخص من تلك المزايــا الإعفائية 
حسب إحصاءات غير رسمية. لكن القوائم بأسماء المطلوبين عادت 
لتكون فعّالةً بعد مرور أيام فقط على مرســوم العفو، وعادت معها 
إجراءات الملاحقــة والتبليغ لتأدية الخدمة الاحتياطية إلى ســابق 
عهدها كمــا كانت قبل صــدور المرســوم، والذي اســتتبعه النظام 
بقرارٍ آخر في شــهر شــباط /  فبراير من هذا العام بحيث اســتبعد 

فيه المولودين عام 1981 وما قبله من الخدمة الاحتياطية.

نظام مصاب بداء »الحرب الكونيّة«

غيــر أن تلك الخدمة أعيت مصائر الشــباب الذين طالتهم، ففرّوا 
إلــى الخارج متى اســتطاعوا ذلــك، أو لازموا بيوتهــم، وإن تنقّلوا، 
اختاروا الطرقــات التي لا تطلب حواجزها بطاقاتهم الشــخصية، 
وهذا أقــرب ما يكون إلــى الإقامة الجبريــة. عدا عن تعثــر إمكانية 
استحصالهم على بعض الوثائق الرسمية، مثل ورقة »غير محكوم« 
أو ورقة »عدم ممانعة« للســفر، والتي تُصدرها شعبة التجنيد التي 

يتبعون لها. 
لا يريدون أن تســوقهم الحرب إلى جبهاتهــا الملوّنة باحتمالات 
البقاء ونقيضه، وهم الموالون للنظام القائم، ويجدر بهم من الناحية 
النظريــة الدفاع عــن نظامهم المصاب بداء »الحــرب الكونيّة« داءٌ لا 
شــفاء منه حتى الآن. فهــم لا يريدون الموت إذاً، إمــا لأن نظامهم لا 
يســتحق أن تُزهق الأرواح من أجله، أو لأنهــم عالقون بين النظرية 
والتطبيق، موالــون للنظام، ومعارضون لحربه فــي آن. ومن الذي 

يحارب في ســوريا؟! أليست حرباً بالوكالة؟! ألم يهرب المعارضون 
أيضــاً إلى نعيــم القارة العجــوز؟! تاركــن التنظيمات الإســاميّة 
الراديكاليّــة تقاتــل النظام بالنيابــة عنهم، مثلما فعــل النظام حين 

استقدم الإيراني والروسي ليقاتل تلك التنظيمات بالنيابة عنه.
من منهما يملك قضيةً تستحق الموت من أجلها؟! لا أحد. الفريقان 

كلاهما انتهازيّان بما يكفي لنكران هزيمة بلدهم وتشرذم قاطنيه.
لا يستســهل الموتَ أحدٌ في ســوريا. لا دفاعاً عن النظام، ولا من 
أجل إســقاطه. وهذه معادلة ســهّلت إفلاس المكونات السياســية 
للبلد، مثلما ســهّلت مصادرة قراره عبر وصاية صريحة تمارســها 
الأطراف النافذة عليه، لدرجة أنّ المستشــرقة الإســرائيلية »سمدار 
بيري« رشّحت يوماً اسم رئيسه القادم، عندما نشرت تقريراً مطولًا 
بهذا الخصــوص في صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« التي تعمل 
بها كمحللة لشــؤون الشــرق الأوســط، وكان محوره الشــخصية 
الصاعــدة للمال السياســي، رجل الأعمال الســوري ســامر الفوز 
الملقب باســم »ترامب ســوريا« معتمــدةً في ســردها على معطيات 

مصدرها المخابرات الإسرائيلية والغربيّة كما أوضحت.
تلك ملامح أزمة وجودية تعيشــها البلاد، لا أزمة سياسية فقط، 
لدرجة أن ترامب أمريكا وصف سوريا ذات مرّة بأنها صارت »بلاد 
الرمــل والموت« وهو الذي طوّب الجولان باســم إســرائيل باعتبار 
أنه يمون على الجميع؟! والأشــد إيلامــاً من كل ذلك هو أن أحداً في 
ســوريا لم يستشــعر بعد عمق الهاوية التي تنحدر البلد إليها، وما 
ظاهــرة التهّرب من الخدمــة الاحتياطية، أو الهجرة ســوى مرآتين 
اجتماعيتين تعكســان بعضاً من ملامح انهزام الشخصية السورية 
خلال الســنوات الماضية، وتمجيدها مبــدأ »الخلاص الفردي« كما 
لــو أنه الخلاصة السياســية الاجتماعية الوحيــدة والمتاحة لكل ما 

يحدث.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: هل تتحول ليبيا إلى سوريا أخرى بعد الغزو الروسي؟

عن الخدمة الاحتياطية... و»ترامب سوريا« والجولان

الضوء الأخضر
تركيا تساعد حكومة الوفاق بالأسلحة لحماية طرابلس من قطعان 
حفتر! أي أن الأتراك أخذوا الضوء الأخضر من ترامب وبالتالي الناتو 

رغماً عن ماكرون فرنسا! 

الكروي داود - النرويج
 

الغزو الروسي
طالما أن نظام بن زايد موّل للغزو الروســي لسوريا، وطالما أن نظام 
بن زايد يموّل كل البلطجية العرب من الأســد إلى السيسي إلى خليفة 

حفتر، فلن أستغرب أن يموّل نظام بن زايد الغزو الروسي لليبيا!

سامي الصوفي

هتلر الجديد
يجب الإســراع في العمل على مســاعدة حكومة الوفاق بإمدادهم 
بآلاف المجاهدين من جميع دول العالم الإســامي، ليسقطوا المشروع 
الاســتعماري لهتلــر الجديد المســمى بوتــن، كما أســقطوا الإتحاد 

السوفييتي. 

على حكومة الوفــاق الدعوة بقوة لهذا المقتــرح على أن يعطوا كل 
مجاهد يلتحق بهم الجنسية الليبية. 

فهل سيســتمع الشباب المســلم لهذا المقترح ؟ وهل ستنظر حكومة 
الوفاق لهذا المقترح بعين الإعتبار ؟ 

على الأبطال الليبيين الذين هزموا الاتحاد الســوفييتي فوق جبال 
هندكوش وخوســت في أفغانســتان، العودة فورا من تركيا وأوروبا 
وكل بلاد المهجر. إن التجارة ـ البيزنس ـ في بلاد الغربة وترككم أماكن 
الربــاط في طرابلس وباقي أراضي جدكم عمر المختار طيب الله مرقده 
وفــى الجنان أرقده، يعتبر بمثابة تولي يــوم الزحف. أيها الأبطال إن 

بلادكم تناديكم وتبكي على بعدكم عن أحضانها. 
عودوا أيها الرجال وادعوا إخوانكم من مختلف الجنسيات المسلمة 

للإلتحاق بكم وبجهادكم المبارك. 

عبدالمجيد حزين - لندن

تقاسم الكعكة
إن كانت التقاريــر صحيحة أو مغرضــة أو كاذبة،فاللوم يقع على 
الليبيين أنفســهم فقد صدقوا عرب الخليج وأسقطوا القذافي بطريقة 
أدت إلى ما هي ليبيا عليه الآن فأصبحت كســوريا فهناك الجميع يريد 
أن يتقاسم الكعكة فإن لم تتقسم ليبيا فلن تهدأ الأمور، فكل الأطراف لن 

تتنازل عن ما اكتسبته إلا إذا اتفقت فيما بينها.

سلام عادل -ألمانيا

ضباع مفترسة
ثلاثة ضباع مفترســة وغدارة وقذرة سبب معظم مشاكل ومصائب 

العالم )أمريكا وإسرائيل وروسيا(..

سامح-الأردن

 

رسم الشرق الأوسط
 

أظن أن التدخل الروسي، )»الغزو الروسي«(، أكان في سوريا أم في 
ليبيا، لم يأت إلا متأخرا جدا عن تدخل »غزو« الآخرين، من »الأشــقاء 
!؟« في دار الإســام، ومن الأعداء في دار الكفر، بعدما كادت دمشــق 
أن تســقط، بينما »الفوضى الخلاقة« الهدامة، أو »الثورة السورية«، 
أو »المؤامرة الكونية«، لـ«الربيع العربي«، لرســم »الشــرق الأوسط 
الكبيــر« عامة، ولتفتيــت الجمهوريات العربية خاصــة، بدأت في 17 
شــباط/فبراير في ليبيا في 2011، وفي ســوريا في 18 آذار/مـــارس 

.2011
لمــا كان التدخل مســتباحا للجميــع، فإن روســيا إن تدخلت فهي 
»عظمــى«، لكن كيــف لإمــارات لا تصنع الخبــز الذي تأكلــه، وإنما 
تشتري كل شــيء بالبيترودولار: من »سان جيرمان« إلى »المونديال« 
ومــن »متحف اللوفــر« إلى الكفــاءات الإعلامية..، بل ولا تســتطيع 
حماية نفسها حتى من الطائرات المســيرة ومن »الصواريخ العبثية« 

للحوثيين، أن تتطاول على ليبيا، وعلى الجزائر وغيرهما ؟.

المتطاولون يتنافسون على التطاول طبعا تحت حماية الأسياد، وإلا 
أين ذهبت قبة »الباتريوت« لحماية منشآت أرامكو.

صالح- الجزائر

دعم الشعوب
 

كم كذبنا على أنفســنا أن روسيا تدعم الشــعوب. ونسينا أنها أول 
الــدول التي اعترفت بالكيان الإســرائيلي، ولقد شــاهدنا بوتين بعد 

نصف ساعة من اجتماع نتنياهو به يدخل في سوريا لحماية النظام.

د.عطوة 

مساندة دولية
الــروس والأمريكان ومعظــم دول العالم تدعــم الجيش الوطني 

الليبي بقيادة حفتر.
وكلها مسألة وقت وتنتهي حكومة الوفاق الوطني

ومصر لن تسمح للأتراك أن يكون لهم نفوذ في ليبيا.
ومصر إذا أرادت في أي وقت أن تكتسح ليبيا عسكريا

لتحريرها من كل هؤلاء الإرهابيين سوف تجد مساندة
من كل القوى الدولية، خاصة أمريكا وروسيا وفرنسا.

محمد علي- مصر

تعقيبا على مقال مثنى عبد الله:
أفق الزخم المتصاعد في الانتفاضة العراقية إلى أين؟

الجيل الشجاع
إن العراقيــن والعالــم قــد فوجئوا بشــجاعة وحيوية 
ونباهة وذكاء وحصافــة هذا الجيل الشــبابي الثائر…بل 

وحتى مرحهم، وما سطروا من الفنون.
لذا نحن من نتعلم منهم، وإن كان مع شــديد الأسف لسنا 

في موقع مجاور أو قريب مما هم فيه.
أنا شخصياً أشعر بالإمتنان لهم، لأني منذ قبل غزو العراق 
وإحتلاله كنت أجادل ضدّ الغزو، وغالباً ما أواجه بالســؤال 

المقرر: وما هو البديل عن الأمريكان.
هذا الجيل الشجاع أثبت أن الشعب العراقي كان ممكناً له 

أن يصنع ربيعه … ولكن المجرمين أرادوا شيئاً آخر.

محمد شهاب أحمد

العلاج بالتعاويذ
القبول اليوم بأي نوع مــن الحلول توضع من قبل الطبقة 
السياســية الحاكمة في العــراق للأزمة المســتعصية، غير 
ابتعادها بالكامل وبشكل نهائي وبلا أي استثناء عن المشهد 
السياسي، هو كمثل أن يطلب شــخص كامل الأهلية مصاب 
بــورم خبيث، من أبــو علي الشــيباني علاجــه بالتعاويذ 

والطلاسم والسحر.

د. اثير الشيخلي - العراق

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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إشكالية الانتفاضة العراقية وسبل انتصارها   
أن الانتفاضة تســير من  المؤكــد  من 
إلــى نجــاح، بعد ســقوط مقنن  نجاح 
الطائفيــة رئيس الــوزراء عــادل عبد 
المهدي، لكن لا بد أن يســتقرئ الشــباب المنتفــض التاريخ 
القريــب، ويعالجــوا بعــض الاســتحقاقات التــي فرضها 
المســتعمرون القدامــى )بريطانيا( والجــدد )أمريكا(. فمنذ 

اســتقلال العراق كانــت بريطانيا تراهن على قــادة الأقلية 
الكردية، كي يكونوا عامل قلق وإقــاق للحكومات العراقية 
المتعاقبة. ثــم اختاروا من الأغلبية العربيــة العراقية أفرادا 
يأتمــرون بأمر المســتعمر فتربطهــم به عهــود ومواثيق لا 

يستطيعون الإفلات أو الانقلاب عليها.
ســارت أمريــكا بعــد احتلالها العــراق عــام 2003 على 
المنوال نفسه الذي ســارت عليه بريطانيا ســابقا، فبعد أن 
أضعفت النظام الســابق إثر احتلال الكويت وفرض الحصار 
الاقتصادي الظالم، اتجهت في بدايــة الأمر إلى قادة الأكراد 
الانفصاليين من الحزب الديمقراطي الكردســتاني والاتحاد 
الوطني الكردستاني، ملوحة لهم بتأسيس دولة كردستانية، 

شرط تمرير عراق المكونات الطائفية والعرقية. 
أمــا الأغلبية العربية التــي تتجاوز نســبتها في العراق 
83% والمؤلفة من الشــيعة والسنة، فقد همشــها الأمريكان، 
ولم يحسبوا لها حســابا. لقد انتقوا واختاروا لحكم العراق 
أشــخاصا ينتمــون تاريخيا إلى الشــيعة، مــن الطائفيين 
الشــعوبيين الذين يكنــون الحقد والكره لــكل عربي، همهم 
الأساســي تغيير وجه العراق، ومسخ هويته. أما أهل السنة 
فقد وقع الاختيار على شــخصيات عشائرية رجعية متخلفة، 
معادية للدولة المدنيــة الديمقراطية، إضافة إلى إعادة إحياء 
تنظيم الإخوان المســلمين، الــذي كان متواريا فــي العراق 
وشــبه ميت، لأن أجندته غير وطنية ومعــاد لعروبة البلاد. 

لقد اكتملت الصورة إذن فــي رأي أمريكا، فهناك ممثلون عن 
الأكراد وعن الشــيعة وعن السنة، لتشــكيل عراق الطوائف 
والأعراق. فمنذ البداية كان قادة الحزبين الكرديين يأتمرون 
بأوامر واشــنطن وتل أبيب، ويســيرون باتجاه بناء دولة 
كردية عنصرية حليفة لأعداء العرب والمســلمين. أما الجانب 
الشــيعي فقد كان الخط الطائفي المناصر لإيــران والمعادي 
للهويــة الوطنية العراقيــة هو الأقوى، نتيجــة دعم جيش 
الاحتلال الذي  ســلمه زمام الأمور.  لقــد همش الأمريكيون 
والإيرانيون منذ بدايــة الغزو الأمريكــي، الأغلبية العربية 
الساحقة من الشيعة والســنة. أما القادة الأكراد فقد حسموا 
أمرهم منذ وقت طويل بتخدير ومناغات أحلام شعبهم بحلم 
الانفصال، وأما ممثلو الشيعة الطائفيون فقد خسروا الرهان 
وبات تمثيلهــم لمكونهم المفترض عســيرا جــدا. لأنهم رغم 
شــعوبيتهم وكرههم للعرب، أصبحوا مضطرين لأن يجاملوا 
ويتحدثوا باسم الشــيعة العرب، بعد أن فشل ارتكانهم أول 
الأمر على الطائفة الفيلية وهم الشــيعة الأكــراد، لأن اغلب 
هؤلاء فضلوا الارتباط بالجانب القومي الكردي على حساب 
المذهــب. وأضحى الهدف الأمريكــي والإيراني المعادي لبقاء 
العراق في محيطه العربي، يواجه إشكالية كبيرة، فالشيعة 
والسنة العرب في العراق متزاوجون ومرتبطون في ما بينهم 
وهم من العشــائر نفسها، حســب الموقع الجغرافي، فعشائر 
الجبور وشمر وربيعة وعنزة متوزعون بين أهل السنة وأهل 

الشيعة، ولم يبق أمام قادة شــيعة المنافي الأعاجم المهيمنين 
على السلطة، سوى إشعال الحرب الطائفية لتقسيم الشعب 

الواحد، لإجبار الشيعة العرب على الاصطفاف إلى جانبهم. 
خريطة العراق السياسية اليوم مبنية على هيمنة متوالية 
الواحدة فــوق الأخرى، ففي أعلى الســلم الهيمنة الأمريكية 
الإيرانية، ثم هيمنــة القادة الأكراد والشــيعة ذوي النزعة 
الطائفية المعادية للعرب، وفي أســفل الســلم أغلبية الشعب 
العراقي الــذي كان وقودا لتمرير دســتور بريمر، والاقتتال 
الطائفــي وقتال »داعش« وخلق المليشــيات الطائفية خارج 

إطار الدولة. 
سقوط رئيس الوزراء هدّم أحد اركان الفساد، لكن لا يزال 
الدســتور معول الهيمنة الاســتعمارية العنصرية الطائفية 
يُعمل به وتســيّر به البلاد، ذلك الدستور الذي سمح لهيمنة 
برهم صالــح الرئيس العراقــي الحالي، الــذي صوت على 
انفصال كردســتان من العــراق. نعم لا يــزال البرلمان الذي 
يشــرع القوانين يهيمن عليه الفاسدون المفسدون الجهلة من 
السنة والشيعة. إن نجاح الانتفاضة مرهون بإلغاء الدستور 
وحــل البرلمان، وتصحيــح العلاقة مع كردســتان، والطلب 
بضمانات دولية لإجراء انتخابات حرة نزيهة لا تشارك فيها 

الأحزاب الدينية والمليشيات.    

*كاتب عراقي

الكنيسة والجدران: ما هو 
القاسم المشترك بين برلين 
الشرقية وبيروت وسانتياغو؟

اعتبــار  يمكننــا  هــل 
وبغداد  وبيروت  سانتياغو 
عليــه  كانــت  مــا  اليــوم 
بودابســت وبــراغ وبرلين 
تكون  قد  الماضي؟  القرن  في 

الإجابة نعم، لكن لماذا؟
انتخب   1978 عــام  فــي 

كارول  المغلــق،  البابــوي  الانتخــاب  مجمــع 
وتيلا بابا للكنيســة الكاثوليكيــة، وأراد بذلك 
أن يتحدى جــدار برلين أيضاً، فمــا هي وظيفة 
الجدار آنــذاك؟ كان يفصل معســكر الليبرالية 
السياسية عن المعسكر السوفييتي، الذي حاول 
تطبيق برنامجه الشمولي على الدول الشرقية، 
وبما أن الجدران لا تنهــار من تلقاء ذاتها، كانت 
شــعوب أوروبا الشــرقية بحاجة إلى مساعدة 
لهدمها، جاءتها هذه المســاعدة من البابا يوحنا 
بولــس الثاني. لكــن نجاح هذه الشــعوب في 
هــدم الجدار لــم يمكّنها مــن مواجهــة المفهوم 
الاقتصادي السائد في المعسكر الآخر، المتمثل في 
الليبرالية الاقتصادية المتوحشة بدون ضوابط، 
وتمويل الاقتصاد الذي يدمر دول جنوب العالم 
خصوصاً، مــن الكونغو حتى الأمــازون ودول 

الخليج.
بعد انهيار جدار برلين ساد اعتقاد بأن المسألة 
انتهت عنــد ذلك الحدث: فقد انتصر نظام الثراء 
لمن يملكــه بالطبع، وأصبح بإمــكان هذا النظام 
أن يفرض على الجميع نموذجــاً ثقافياً موحداً، 
واقتصــاداً قائمــاً على نهب الثــروات، لتصبح 
الســيطرة المالية أيديولوجية العصر، التي على 
الرغم من ذلك مكنت شــعوب شــرق آســيا من 
الخروج من فقرها المدقع، بفضل إنشــاء أسواق 
خاصة بها، داخلية في البداية ومن ثم عالمية، ولا 
يعود الفضل في ذلك إلى العولمة، بل إلى تحطيم 
جدار برلين. لم تســاهم العولمــة قط في حصول 
شــعوب الشــرق الأقصى على الرفاهية، لكنها 
هي التي نجحت في الاستفادة من انهيار النظام 
العالمي القديم، بعد الإصلاحات الاقتصادية التي 
أدخلها الرئيــس الصيني جيانــغ زيمين. فماذا 
عن جنــوب العالم؟ بقيت شــعوبه ترزح تحت 
نير الفقــر والعوز، إذ لم تحصل أمريكا اللاتينية 
وافريقيا والدول الإســامية في الشرق على أي 
مكاســب من انهيار جدار برلين عام 1989. وفي 
عام 2013 انتخبت الكنيســة الكاثوليكية جورج 
ماريو بيرغوليو، أول بابا تنحدر أصوله من أحد 

بلدان جنوب العالم التي اجتاحتها العولمة.
إنها السنوات التي أصبح فيها الجدار الجديد 
من  بــدءاً  الجدران  تضاعفــت  وضوحــاً.  أكثر 
الحدود الفاصلة بين المكسيك والولايات المتحدة 
الأمريكية إلى الجدران في الحوض المتوســطي، 
وقــد ارتفعت كلهــا أمام البشــر، وليــس أمام 
حركــة البضائع، بعد أن خــف التوتر الأمريكي 
ل الجدار الجديــد أمريكا اللاتينية  الصيني. حوَّ
المتحدة، وافريقيا  للولايــات  إلى حديقة خلفية 
د للمــواد الأولية بأرخص الأســعار،  إلى مــورِّ
وأصبح الإســام اليوم نظيراً للحزب الشيوعي 
الســوفييتي في الماضي، فهل يشــكل هذا العدو 
الأيديولوجي مبــرراً لبنــاء الجدران؟ على كل 
حال تعــود بداية هــذه الحقبة إلى عــام 1989 
عندما تم اســتخدام الحركات الجهادية، وكانت 
تدعى حركات المجاهدين، آنذاك من أجل تقويض 
أفغانستان، من  الإمبراطورية الســوفييتية في 
الحقيقية.  مخاطرها  الاعتبــار  بعين  الأخذ  دون 
وهذه مسألة مهمة جداً لم يتطرق إليها صموئيل 
هنتنغتون في كتابه »صــدام الحضارات« الذي 
يشير فيه منذ عام 1996 إلى هذا التقسيم الجديد 
الفاصلــة بين الحضارات،  المبني على الخطوط 
وهو أكثر خطورة من التقســيم الســابق، لأنه 
في حال اعتبار الشــعب غريباً عن الحزب، الذي 
يهيمن عليه، فمن الصعب فصله عن الدين الذي 
يعتنقه. غير أن هذا التقســيم لا يطال الأنظمة، 
التي تصبح أو تظل صديقة، على الرغم من قمعها 
وفسادها حتى من خلال الخطوط التي من شأنها 
أن تفصل بين الحضارات، وبهذه الطريقة يستمد 

القمع شرعيته من الخطر الإسلامي. 
هــذا التداخــل في العلــل والنتائــج يجعل 
الإسلام يبدو لنا وكأنه يجسد العنف والتسلط 
والــدم. وهــذا مــا لا يتماشــى وأي ديانة من 
الديانات الشرقية الكبرى، التي نحترمها والتي 
قــد نعتنقها ربمــا، والتي قد نمارس طقوســها 
بمرونة وسلاسة. إن رحلة البابا فرانسيس إلى 
أبو ظبي هــي نظيرة ســابقتها، أي رحلة البابا 
يوحنــا بولس الثاني إلى بولنــدا، رحلة تحمل 

الرسالة إلى ما وراء الجدران.

*كاتب إيطالي
ترجمهُ من اللغة الإيطالية: سامي حداد

نحو فهم أدق لمصطلح »ما بعد الصهيونية« 

سوريا: هل يربح النظام في استحقاق
 الانتقال السياسي الذي سيدخله مكرها؟

على  الأخيرة  العقــود  في  تعودنا 
الظاهرة،  بعــد«  »ما  مصطلح  قراءة 
مثلًا، ما بعد الجمال، ما بعد الفلسفة، 
إلخ. وإذا كانــت لهذه التعابير مدلولات معينة ومفاهيم 
محددة متفق عليها، فــإن لكل من التعبيرات الثلاثة، ما 
بعد الصهيونية، ما بعد اليهوديــة وما بعد العنصرية، 
فهمــان مختلفان، وهــو موضوع هــذه المقالة، خاصة 
بعد صــدور كتاب »ما بعد الصهيونيــة« للدكتور كاظم 
مهدي علي، ورغــم توضيح المؤلف لوجهتي النظر حول 
المصطلح، لكنه يغلب المفهــوم التقليدي له، كما يفرض 
طريقة تفكيره، في أن ما بعد الصهيونية يعني انسلاخاً 
للصهيونية عن جلدها، كأن تصبح حركة تقدمية )مثلًا( 

وهذا كحلم إبليس في الجنة. 
بداية يجدر التطرق باختصــار لأصل المصطلح، لقد 
ظهــر أولًا تعبير »مــا بعد الحداثة«، وجــاء في ظروف 
سياســية معقدة، بعد انتهاء الحــرب العالمية الثانية، 
النووي،  التسلح  وانتشــار  الباردة،  سياق الحرب  في 
وإعــان ميلاد حقــوق الإنســان، كما ظهور مســرح 
وأرتور  بيكيــت،  صمويل  رواده  ومــن  )اللامعقــول( 
أداموف، وأوجين يونيسكو، وفرناندو أرابال، وغيرهم 

من كتاب المسرح.
 فــي تلك المرحلــة ظهر أيضا ما سُــمي بالفلســفات 
العبثية  الوجوديــة،  مثل الســيريالية،  اللاعقلانيــة 
والعدمية، وتمتد فترة ما بعد الحداثة بعد تبلورها نهائيا 
إثر مخاضها الطويل من ســنة 1970 حتى اللحظة. ومن 
أهــم منظريها، جان بودريار، وجان فرانســوا ليوتار، 
وجاك ديريدا، وميشــيل فوكو، وجيل دولوز وغيرهم. 
لقد ظهر »ما بعد الحداثة« في الفن التشكيلي وفي الرسم 
والعمارة والهندســة المدنية، ثم غــزت نظرية »ما بعد 
الفروع المعرفية، كالأدب والنقد والفن،  الحداثة« جميع 
والفلســفة والفكر، والأخلاق والتربية، وعلم الاجتماع 
والأنثروبولوجيــا، والتكنولوجيا والسوســيولوجيا 
الناقد  الثقافة، والاقتصاد والسياســة. ويصنف  وعلم 
الأديب تشــارلز ليمرت المفكرين ما بعــد الحداثيين إلى 
ثلاث فئات وهي: *الراديكاليون، مثل ليوتار، بودريار، 
اللذين يعتبران الحداثة شــيئاً ينتمي إلى الماضي، وأن 

الوضع الثقافي الراهن لا يحتمل مقولاتهما وأفكارهما.
مثل ميشــال  *الاســتراتيجيون، 
فوكو، دريدا، دولوز الذين يتخــذون اللغة أو الخطاب 
لمفهوم  صياغــة  أي  ويرفضــون  لتحليلاتهم،  أساســاً 

الجوهر الشامل، أو الكلية أو القيم الشمولية.

يورغــن  مثــل  المتأخــرون،  *الحداثيــون 
هابرماس وفريدريــك جيمســون، اللذيــن يتخــذان 
موقفاً نقدياً من الأنســاق الشمولية الكبرى، ولكنهما لا 

يرفضان مفاهيم الحداثة. 
لذلك، علينــا أيضا ككتاب وسياســيين ومثقفين عند 
اســتعمال تعبير »ما بعد الصهيونيــة« إدراك الظروف 
غير الطبيعية لإقامة إسرائيل قسريا، كنتيجة للتحالف 
الآثم بين الاســتعمار والصهيونية، التي صنفتها الأمم 
المتحدة عــام 1975 في قرار واضح يحمــل الرقم 3379، 
إضافة إلى 28 منظمة دولية، بأنها »شــكل من أشــكال 
العنصرية والتمييز العنصــري« )وبعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي ودول المنظومة الاشتراكية تم إلغاء القرار( 
وأن إســرائيل هي دولــة مغتصِبــة، احتلالية، طاردة 
لســكان الأرض الأصليين وإحلالية. وحتى اللحظة لم 
تحدد حدودها وهــي في نهم لاحتلال مزيد من الأراضي 

العربية، بعد كامل الأرض الفلســطينية، مبدأها المذابح 
والقوة والعنف، كما حددها كتــاب »الدولة اليهودية« 
لثيودور هرتزل، وجابوتنسكي وبن غوريون، ولا تزال 
جرائمها تتفاقم مع مرور الزمن، وحول هذه السياسات 

كتب كثيرون. 
المقصــود القول، إن إقامة إســرائيل لم تأخذ مســار 
التطــور الطبيعي للدول، بل جيء بهــا نبتة غريبة، تم 
زرعها في الأرض الفلســطينية، بالتالــي، فإن المظاهر 
المجتمعيــة في البلدان الأخــرى ذات التطور التاريخي 
الطبيعــي، لا يمكنهــا الانطبــاق علــى دولــة اخترع 
حاخاماتهــا ومنظروهــا أقاويل مزورة أســندوها إلى 
المذابح  واقتراف  للأرض،  احتلالهم  لتســويغ  التوراة، 

ضد الشعب الفلسطيني وطرده عنوة من وطنه، وبدأت 
تجذر أيديولوجيتها وتنمّيها عرضــا وطولا، بدليل أن 
آخر الإحصائيات التي جرت في إســرائيل، تشــي بأن 
حجم اليمين سيتنامى عام 2025 إلى 62% بين اليهود، ثم 
إن الإسرائيليين يعترفون في قرارة أنفسهم، بأنهم حتى 
اللحظة لم يشكلوا شعبا ولا أمة ولا قومية، فلا تجانس 
بين اليهودي اليمني واليهودي الهولندي أو الحبشي أو 

غيرهم. 
جديــرٌ ذكــره، أنه ظهر فــي الولايــات المتحدة عام 
1971 تعبيــر »أمريــكا ما بعــد العنصريــة« أي ـ خلو 
أمريكا من العنصرية. جــاء ذلك في مقال في »نيويورك 
تايمز« بعنوان »ميثــاق إقامة الجنوب بعد العنصري«. 
أفــاد المقال بإقامة »مجلس سياســات تنمية الجنوب«، 
ليلعب دورا مهما في كارولينا الجنوبية »بمشاركة نحو 
70 سياســيا وأســتاذا جامعيا يؤمنون بــأن منطقتهم 
ذات الـ60 مليون مواطن دخلت عصرًا ستُســتبدل فيه 
علاقــات العِرق، عــن طريق زيادة الســكان، والتطور 
الصناعي والتذبذبات الاقتصاديــة«. كما يرى البعض 
أن انتخابات عام 2008 ووصول بــاراك أوباما للحكم، 
باعتباره أول رئيس أسود في الولايات المتحدة، علامة 
على دخول أمريكا للعصر ما بعد العنصري بالفعل. فقد 
قال مذيع الراديو الُمحافــظ لو دوبس عام 2009 كعلامة 
على ذلك »إننــا في القرن الحادي والعشــرين، نعيش 
في مجتمع ما بعد التحــزُب وما بعد العنصرية«. بعدها 
بشهرين قال كريس ماتيوس من »أم أس أن بي سي« عن 
الرئيس أوباما »إنه ما بعد عنصري بكافة المقاييس حتى 
أنني نسيت أنه أسود لمدة ســاعة«، لكن، طبقًا لدراسة 
أجرتهــا »الغارديان« عــام 2015 قتل ضباط الشــرطة 
في الولايات المتحدة ما نســبته 7.13 أمريكي أسود لكل 
مليون، مقارنة بـــ2.91 أبيض لكل مليون. وعلاوة على 
ذلك، زادت نســبة الأمريكيين الســود المقتولين على يد 
الشرطة عن غيرهم بتسع مرات في 2014، وطبقًا لنتائج 
دراسة »الغارديان«، سجلت الدراسة عددا نهائيا مُقدَرا 
بـ1. 134 )من السود( قتلوا على يد قوات الشرطة حتى 
إجراء البحــث، على الرغم من أنهم يُشــكِلون نحو %2 
فقط من الســكان. تصل نســبة المقتولين من الأمريكيين 
الافريقيين على يد قوات الشرطة في التحقيقات الجارية 
إلــى 15% في الأعمار بــن 15 و34 عامًــا، ليكونوا بتلك 
النســبة أكبر بخمس مرات عن الأشــخاص البيض من 

العمر نفسه. 
لذلك يدحض بعض الأكاديميــن والصحافيين فكرة 

دخول أمريــكا إلى مرحلة ما بعــد العنصرية، كرد فعل 
على حوادث القتل المتعــددة، مثل مايكل براون وأريانا 
جونز وترايفون مارتــن ولاكان ماكدونالد وتامر ريس 
ووالتر ســكوت، وفريدي غراي الذي توفي بعد إصابة 
في الحبل الشــوكي أثناء وجوده تحت حجز الشرطة. 
هذه هي »أمريكا ما بعد العنصرية«. والكيان الصهيوني 

أكثر عنصرية من حليفته الاستراتيجية الأولى. 
الديني بالقومي بالعسكري  الصهيونية يختلط فيها 
بالأمنــي بالقمعي، وهــذا المظهر ينمو بدل انحســاره 
المفترض، ويتجرد كحقيقة تزداد بمرور الزمن، والتغير 
الذي يعتريها هو المزيد من الإرهاب وقتل الفلسطينيين 
والعرب، والتنكــر لحقوقهم وضم المزيــد من الأراضي 
العربيــة، وإطــاق »معاداة  الــدول  والتخريــب في 
السامية« على كل من ينتقد إسرائيل. الحاخام كشتئيل 
رئيــس المدرســة الدينيــة لخريجي الجيــش، يعتقد 
»بواجب احتلال أرض إســرائيل الكاملة حتى بيروت، 
وأن علينا قتل العرب حتى لو لم يطلقوا رصاصة علينا، 
نحن أصحاب الأرض هم غرباء، فلينصرفوا إلى جهنم«، 
أمن الممكن تحول هذا وأمثاله إلى عكس هذه المعتقدات؟ 
الإيمــان بمصطلح »ما بعــد الصهيونيــة«، ويمثله 
جد بيني موريس، إيلان بابي، توم ســيغف، شــلومو 
ســاند، باروخ كيمرلنج، ســيمحا فلابــان، أوري رام، 
الصهيوني  أفنيري وغيرهم، يســوغ الاحتــال  أوري 
لفلسطين، وهو مصادقة على الرواية الكاذبة والأضاليل 
الصهيونية. أما وجود من يسمون بـ«المؤرخين الجدد« 
أو »علماء الاجتماع الانتقاديين« أو جماعة »الصهيونية 
الجديــدة« فليــس مفترضــا أن يعطــوْا دورا أكبر من 
مجتمعهــم، فهذا وهم، إنهم قلة، لكنهــم ورغم ما كتبوه 
عن القضية والحقوق الفلســطينية، فمع تقدير صحوة 
الضمير هذه لديهم، فهم يؤمنون بإصلاح إســرائيل من 
الداخل، ومــع الزمن في تصور طوبــاوي لها، لا ينزرع 
إلا فــي عقولهم. إنهــم لا ينكرون الصهيونيــة، ولذلك 
هم ينادون لـ«مــا بعدها«.. كلوفيــس مقصود رأى أن 
ظاهرة »المؤرخون الجدد« لا تمثل إلا استكمالًا للمشروع 
الصهيوني، واعتبــر أنها تأتي ضمن الإطار الصهيوني، 
وليســت خروجاً عنه. الأدق قولا، إنه عند اســتعمال 
مصطلح »ما بعد الصهيونية« التوضيح بأن المقصود به 
هو تجذر الصهيونية في إســرائيل، أو استعمال تعبير 

»الصهيونية المتجذرة« ذاته. 

*كاتب فلسطيني

كان الســوريون بعــد انقــاب 16 أكتوبر/ تشــرين 
الأول 1970 ممنوعــون مــن ممارســة السياســة تحت 
طائلــة الاعتقال أو المــوت أو المطاردة والتشــرد. وفي 
الشهور الأولى من عهد بشــار عاد السوريون لممارسة 
ويناقشــون  علنــا  يتحدثــون  فصــاروا  السياســة، 
موضوعات ومســائل كانــت محرمة عليهــم إلى وقت 
قريب. جرى كل ذلك تيمنا بالعهد الجديد، الذي ســمح 
فيه رئيســه بالحديث الحر وبأمر مباشــر منه. لكن ما 
أن مضت ســتة شــهور بالعدد، حتــى ذاب الثلج وبان 
المــرج، وانقشــعت الحقيقة عــن فخ كبيــر نصبه أولي 
الأمــر للمثقفــن الجريئــن، فخ ســقط فيــه العديد من 
السياسيين والناشطين المعارضين، فوصلوا إلى فروع 
المخابــرات والمعتقلات زرافات ووحدانــا، وهو ما كان 
نذيــرا بالعودة إلى حالة إغلاق الأفواه، والخوف الذي 
اعتــاد عليه الســوريون عقــودا في جمهوريــة الصمت 
العتيدة التي دشــنها الأســد الأب. قيل يومها إن إغلاق 
المنتديات وإيقاف موجة الربيع الدمشــقي جاءت بناء 
على اجتهاد من نائب الرئيــس عبدالحليم خدام، الذي 
تخــوف من »جــزأرة« ســوريا، أي إدخالها في مســار 
مشــابه للحالــة الجزائريــة بعــد فوز الإســاميين في 
الانتخابات كنتيجة مباشــرة لسيادة عهد من الحريات 
السياســية.لكن الحقيقــة أن إجــراء كهــذا، أي إيقاف 
المتتديات السياسية والثقافية ما كان ليتم إلا بقرار من 
أعلى ســلطة في البلاد. يحتار السوريون حتى الآن في 
تحديد هوية تلك السلطة العليا في ذلك الوقت، هل هو 

الرئيس الشاب؟ أم ما سمي آنذاك بالحرس القديم.
نشــاط  بــكل  لتتحكــم  الأمــن  أجهــزة  إذن  عــادت 
سياســي، أو لقــاء اجتماعي ثقافي، فتمنع أو تســمح 

أو تغــض النظر، أو تعتقل حســب الظــرف الداخلي أو 
الدولي، ووفق مصلحة النظام، بل أيضا وفق توازنات 
مراكــز القــوى والأجهــزة داخل النظــام. بعــد الثورة 
تكشف النظام الأمني بكامل عنفه فعاد إلى ممارسة ما 
يمكن تســميته »ما بعد العنف« أو ما فوق العنف، فراح 
يمارس الإبادة، مستذكرا سيرته الأولى في حماه قبل 
ثلاثــة عقود، لكن هــذه المرة ليحــول ســوريا كلها إلى 
حماه كبيرة، أصبحت فيها مجزرة حماه نقطة في بحر 
مجــازر لا تتوقف. فعــل النظام  كل ما يمكــن فعله في 
الشعب السوري، اعتقالا، قتلا، تهجيرا وتطهيرا عرقيا 
طائفيا، بالمذابح أو الغــازات المحرمة دوليا، وانتصرت 
له قــوى إقليميــة ودولية، حتــى وصل رئيــس النظام 
إلى رشــوة كتاب وصحافيين غربيين ووســائل إعلام 
غربية، فظهر شخصيا على شاشاتها وصفحاتها أكثر 
من أربعين مرة خلال ســنتين، أتاحت له تلميع صورته 
امــام الرأي العــام الغربي، وهو ما لم يتــح في التاريخ 
لأي ديكتاتــور، يذبح شــعبه ويدلي في الوقت نفســه 
بحديث لصحيفة، أو شــبكة تلفزة غربية يدافع فيه عن 
»سياســته« التي لا تعدو عن أن تكون سياسة ارتكاب 
المجازر بجميع أنواع الأسلحة. خاض النظام حربه ضد 
شــعبه بنجاح ليس بفضل قوتــه وعنفه، فهذه قد تنفع 
لبعض الوقــت لكنها لا تنفع طوال ســنوات متواصلة، 
كان يفقــد خلالهــا آلافــا من جنــوده ومرتزقتــه، إنما 
بفضــل دعم إيران وروســيا العلني العســكري، ودعم 
آخريــن السياســي أو الدبلوماســي. الأمــر الذي كان 
النظــام يتجنبه على الــدوام، هو الجلــوس إلى طاولة 
المفاوضــات في مواجهة المعارضة لســببين، الأول أنه 
لــم يعتــرف في تاريخــه بوجــود معارضة سياســية، 

فليس في ســوريا إلا شــعب مطيع محب مؤيد لقيادته 
السياسية، وإلا كيف يمكن أن يحصل رأس النظام على 
99% مــن أصــوات الناخبين في كل انتخــاب؟ انتخاب 
هو فــي الحقيقة »تجديد بيعــة« ، فالمعارضة في عرف 
النظــام خيانــة ليــس للنظــام والرئيــس فحســب، بل 
للوطن، لســوريا، لأن الرئيس اختزل الوطن بشــخصه 
فكيــف بعد ذلك يمكن للنظام أن يجلس وجها لوجه مع 

المعارضة؟
الثانــي أن النظــام هــو فــي طبيعتــه وتكوينــه ضد 
السياســة كسياســة من حيث المبدأ، من حيث الشــكل 
والمضمون، فلا سياســة فــي دولة المخابــرات والمافيا 
سوى سياسة الرضوخ والعنف، فالرئيس هو عسكري 
أولا ورجل أمن ثانيا وسياسي ثالثا، وإن كان يشاركه 
الأمن والعســكرية كثيرون، لكنه هو السياسي الوحيد 
في الوطن فليس مســموحا حتــى لأقرب المقربين له أن 
يمارس السياسة بما هي رأي آخر أو اجتهاد في الرأي. 
بعــد تحقيق شــيء من التــوازن علــى الأرض بدأت 
هدنــة وبدأت فكــرة المناطــق الآمنة، كان لا بــد للنظام 
مــن الخضوع إلــى داعمه ومرشــده ومعلمه الروســي 
بالذهــاب إلى طاولــة المفاوضات في أســتانة، ثم في 
سوتشي، وهو بهذا يكون كمن يساق إلى حتفه، فكيف 
يمكــن لرجــل أمــن بذهنية لــص أو مجــرم محترف أن 
يتحدث في السياسة؟ ليس فقط هو يرفض السياسة، 
بل هو أساســا لا يعرف شيئا عنها، لأنه في اعتقاده لا 
يوجد شيء في السلطة سوى القتل والإذلال والنهب، 
والسياسة الوحيدة الحلال هي التي تجعله آمنا أطول 
وقــت ممكــن على كرســي الحكــم والســلطة، فالمعنى 

الوحيد للسياسة هو القمع.

قدم الجعفري الذراع الدبلوماسي الخارجي للنظام 
أبلــغ صورة عما نقوله، فهــو رغم أنه مجاز في أكثر من 
اختصاص، ومن أكثر من جامعة شهيرة، غير انه تحول 
إلى شوارعي أو شبيح في أكثر من مناسبة، أجبر فيها 
على لقاء وفد من المعارضة الســورية، وهو في أحسن 
الحالات، حين لم يمارس فيها التشــبيح الدبلوماسي، 
كان يتبع المغالطات المنطقيــة أو التنكر للبدهيات، كيلا 
يمنح وفد المعارضة أي كلمــة أو نقطة لصالحها، الأمر 
الذي دفع وزير خارجية روسيا في لقاء أستانة إلى أن 
يخاطــب الجعفري قائــا له أمام محمــد علوش رئيس 
وفد المعارضــة »إن حكومتك خارج التاريخ«، بمعنى أن 

منطقكم كسلطة لا علاقة له بالواقع.
تســتطيع روســيا أن تدعــم النظام فــي الحرب لكن 
كيــف يمكن لها أن تدعمه في السياســة، إن كان نظاما 
غيــر سياســي وغير قابل لأي سياســة بحيث تشــكل 
السياســة الضــد منــه، وربمــا الضــد المطلق. مــن هنا 
يمكننا تفسير توجه النظام الفوري إلى مواجهة الثورة 
بالعنــف، ومحاولة جره الثوار إلــى الرد عليه بالعنف. 
ومــن هنا تتأكــد صوابية موقــف الذين اتهمــوا الثوار 
المســلحين الذين انجروا إلى المواجهة العسكرية بأنهم 
يقاتلون ضد النظــام آنيا، لكنهم يقاتلون لصالحه على 
المدى البعيد، فالعنف والعسكرة والكراهية والتشبيح 
هــي أســلحة النظــام وميدانــه واختصاصــه الأصلي 
الذي لا يمكن لســوري أن يبزّه فيــه. انتهت الحرب بلا 
رابح فهل يكــون النظام رابحا في اســتحقاق الانتقال 

السياسي المقبل الذي سيدخله مكرها؟

*كاتب سوري

الإسرائيليون يعترفون
 في قرارة أنفسهم، بأنهم 
حتى اللحظة لم يشكلوا 
شعبا ولا أمة ولا قومية، 

فلا تجانس بينهم

الجدران لا تنهار 
من تلقاء ذاتها،

 لكن الشعوب بحاجة 
إلى مساعدة لهدمها

سقوط رئيس الوزراء هدم 
أحد اركان الفساد، لكن 
لا يزال الدستور معول 
الهيمنة الاستعمارية 
الطائفية يُعمل به 

وتُسير به البلاد
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الجزائر: محاكمات للفساد أم لتمرير الانتخابات؟
■ تصــدّر أنبــاء الجزائــر لهــذا الأســبوع خبران 
الكبيــر  الفســاد  تفاصيــل  يظهــر  الأول  فاضحــان، 
خــال محاكمات كبــار مســؤولي نظام عبــد العزيز 
بوتفليقة، وبينهم رئيســا الوزراء السابقان عبد المالك 
ســال وأحمد أويحيى، ووزراء مثل يوسف يوسفي 
ومحجــوب بــدة وعبــد الســام بوشــوارب )وزراء 
ســابقون للصناعة(، ونورية زرهوني )وزير سياحة 
ســابقة(، وســبقتها محاكمات كثيرة لمسؤولين كبار 
سابقين، وعلى رأسهم من سمّاهم قائد أركان الجيش 
الجزائــري قايــد صالــح بـ»العصابــة«، والتي تضم 
السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، ومسؤولي 
المخابــرات الســابقين محمــد مديــن وبشــير طرطاق 
بالإضافة إلى لويــزة حنون زعيمة حزب العمال بتهم 
خطيرة بينها »التآمر على الجيش«، إضافة إلى وزراء 
ومســؤولين آخريــن ورجال أعمال كبــار كعلي حداد 

ومحي الدين طحكوت وأحمد معزوز.
الخبــر الثانــي يتعلّــق بوزيــر حالــيّ، وهــو وزير 
الداخليــة صــاح الديــن دحمــون، الــذي وصف من 
يعارضــون الانتخابــات المقبلــة الحاليــة بـ»الخونــة 
إياهــم  والمثليــن« وبـ«أشــباه الجزائريــن« متهمــا 
بالعمالــة عبــر دعــم التدخــل الدولــي والتحريــض 
عليه، وهو ما اســتدعى شجبا واســعا من سياسيين 

وناشطين جزائريين.
قبيــل  حصولهمــا  هــو  الخبريــن  بــن  الرابــط 
الانتخابــات المزمعة في 12 من الشــهر الجاري والتي 
يرفضهــا الحراك الســلمي المســتمر منذ نحو تســعة 
أشهر ويعتبرها »تكريســا للثورة المضادة واستمرارا 
للنظام الســابق«، بينما تدعمها قيــادة أركان الجيش 
وتعتبرهــا الحكومة الحل الوحيد الذي يكرس الخيار 
الدســتوري للخروج من أزمة الفراغ السياســي منذ 2 

نيسان/إبريل الماضي تاريخ استقالة الرئيس السابق 
بوتفليقة.

تفهم المحاكمات، في هذا الســياق، على أنها إعلان 
مــن الجيش عــن التبرؤ مــن »العصابــة« وذيولها من 
الطبقــة السياســية الجزائرية الفاســدة غيــر أن هذا 
»الانقلاب« على السياســيين ورجال الأعمال لا يجب 
أن يعنــي، حســب قيــادة الجيــش، إســقاط النظــام 
برمّته الــذي يعتبر الجيش عموده الفقــري، كما يُفهم 
التخوين وتهم العمالة وصــولا إلى اعتبار المعارضين 
للانتخابات »أشــباه بشــر« و»عملاء للخارج«، شكلًا 
آخر من المحاكمات لا يتناول الفاســدين من الساســة 
ورجــال الأعمــال بــل يتوجّــه إلــى عمــوم الحــراك 
الجزائــري، كمــا أنــه يظهــر العصبيّــة التــي تنتاب 
المســؤولين السياســيين الحاليين حين يــرون ما حلّ 
بـ»أشــباههم« الســابقين، فيندفعــون للمبالغــة فــي 

تشــويه الحراك الســلمي والنفاق للجيــش، ولكنّهم، 
في واقع الأمــر، لا يبتعدون كثيرا عــن منظور القيادة 
العســكرية لما يجري فــي الجزائــر، وإذا كانت قيادة 
الجيش لم تنحدر لهذا المســتوى مــن الألفاظ من قبل 
لكن مضمون خطابهــا لا يبتعد كثيرا عن خطاب وزير 

الداخلية المذكور.
نتيجــة هــذا الاســتقطاب فالســيناريو الواقعــي 
ســيكون انتخاب أحد المرشحين الخمسة )أو الأربعة 
بعــد التحطيم الإعلامي الكبير الــذي تعرض له رئيس 
الوزراء الســابق عبد المجيد تبون والاتهامات الكبيرة 
التي ســيقت له من قبــل مجموعة »النهــار« الإعلامية 
المقربة مــن الســلطة(، وهــو انتخاب ســيقابل، على 
الأغلب، بمقاطعة شعبية واســعة وباستمرار الحراك 
الجماهيــري وهو ما ســيفتح الأفق فــي الجزائر على 

مرحلة صراع جديدة.

في »الجهل« الثوري: انتفاضة ضد المربين
■ تعود عبــارة »المربي نفســه بحاجة إلــى تربية« 
لإطروحــات كارل ماركس الشــهيرة حول الفيلســوف 
الألماني لودفينغ فيورباخ، ففي نقده لأفكار المادية التأملية 
الســائدة في عصره، اعتبر ماركس أن الإقرار بأن البشر 
نتاج ظروفهم وتربيتهم يمكن أن يؤدي إلى تقسيم المجتمع 
لفئتين، إحداهما فعلياً فوق المجتمــع، وهي الفئة المنتجة 
للأفكار والعلوم والقوانــن والعقائد الصحيحة، أي فئة 
المربــن، القادرة علــى تحديد جانب كبير مــن الظروف 
المادية التي يعيشــها بقية الناس. وبذلك يصبح التغيير 
الاجتماعي مرهونــاً بظروف أخرى وتربية جديدة. إلا أن 
هذا المنظور يُغفل، حســب ماركس، أن البشر أنفسهم، هم 
من يصنعــون ظروفهم ويغيرونها، وأن المربين أنفســهم 
هم جزء من المجتمع، وبالتالي ليســوا فــوق الصراعات 

الاجتماعية والأيديولوجية، بل هم نتاجٌ لها. 
يبدو أن مســألة المربين هذه تعود فــي أيامنا لتحتل 
أهمية كبيرة في الاضطرابــات الاجتماعية حول العالم. 
نشهد حالة سخط عامة تجاه النخب القادرة على تحديد 
ســمات عالمنا: السياســيين، رجال الديــن، المصرفيين، 
الخبــراء والمديريــن التكنوقراطيين. بــدون أن تكون 
لدى المحتجين أفــكار أو بدائل واضحــة عمّا ينتفضون 
ضده، ما يجعل اتهامهم بالجهل أو الشــعبوية هيّناً. فما 
يطالبون به يبدي تعارضاً كبيراً مع ما هو متعارف عليه 
من أســس الإدارة السياســية والاقتصادية والبيئية، 
وأحياناً مع المنظومة الأخلاقية السائدة نفسها، ما يجعل 

احتجاجاتهم معدومة المنطق والأفق.
إلا أن انعــدام الأفق هــذا لا يقتصر علــى المحتجين، 
ففشل أساليب الإدارة الحالية، وقصور ما يُعتبر معارف 
صحيحة في مختلف المجالات، هما سبب كثير من المشاكل 
المســتعصية في زمننــا: الأزمات الماليــة والاقتصادية، 
التفاوت الكبير في توزيع الثروات، تدهور فرص العمل 
وحقوقه، السياســات غيــر المتوازنة فــي التعامل مع 
القضايا الاجتماعية والبيئيــة، فضلًا عن أنماط التحكم 
والرقابة الثقافية الســائدة. يبدو أننا نعاني من فشــل 
النخب أكثر من شــعبوية احتجاجات »الخاسرين« من 
المنظومات القائمة. فما هي فرص نجاح انتفاضات البشر 
ضد مربيهــم الحاليين؟ وهل يمكن للحــراك الاجتماعي 

إنتاج صيغ جديدة تعيد تربية المربين؟
بالديمقراطية  التــي طالبــت  الثــورات  على خلاف 
الليبراليــة، مثل الثــورات الملونة والموجــة الأولى من 
الربيــع العربــي، يمكن تحديــد ثلاثة أنمــاط متداخلة 
من الحــركات الاحتجاجية، في عقدنــا الحالي، خالفت 

الصوابية الســائدة: الأول هو الاحتجاج ضد المنظومة 
الماليــة، من مظاهــرات »احتلوا وول ســتريت«، مروراً 
بالأزمــة اليونانية، وصولًا إلــى الانتفاضة الحالية في 
لبنان. لا يبدو المحتجون ضليعــن بالاقتصاد، في حين 
يؤكد كثيــر من الخبراء ألا بديل عــن النمط الاقتصادي 
الولايات  في  الاحتجاجات  انفضاض  والنتيجة  السائد. 
المتحدة، وغرق »اليسار« في سياسات الهوية، استسلام 
اليونان أمام شــروط الاتحاد الأوروبــي، في حين يبدو 
لبنان عالقاً في أزمة خانقة، مفتوحة على كل الاحتمالات. 
النمــط الثاني هــو الاحتجــاج علــى الديمقراطية 
التمثيلية نفســها، نتيجة شــعور عــام بعجزها وعدم 
قدرتها على تحقيق تغييــر حقيقي، وهو ما رأيناه عربياً 
في لبنــان والعراق وتونس، بل حتى فــي مصر التي لا 
تــزال تعاني مــن الديكتاتورية العســكرية. مظاهرات 
»الســترات الصفراء« في فرنسا، وكثير من احتجاجات 
جنوب أوروبا، أبدت بدورها سخطاً واضحاً ضد التمثيل 
والوساطة السياســية. ومن جديد تؤكد معارف عصرنا 
ألا بديل عن الديمقراطية التمثيلية سوى الديكتاتورية، 

أو أسوأ أشكال الشعبوية. 
تظاهــرات الفلاحين فــي ألمانيا وفرنســا وهولندا، 
رسّــخت نمطاً ثالثاً من الاحتجاجات، بدأ مع »السترات 
الصفراء« في فرنســا، وهو الاحتجاج ضد السياســات 
البيئيــة، التي بدأت تزيد صعوبة حيــاة الفئات الأفقر. 
هنا يصبح الموضوع أكثر حساسية، فالمتظاهرون يبدون 
كأنهــم معادون للعلــم ذاته، وغير مهتمين بمســتقبلهم 
أو مســتقبل الأجيــال القادمة. لا تخفف من هــذا كثيراً 
الشعارات الاجتماعية حول جعل عبء المنعطف البيئي 
على عاتق الأغنياء والشركات الكبرى. هنالك منظوران 
للتفكير بالموضوع: إما أن البشــر باتت لديهم مشكلة مع 
الاقتصاد والسياسة والعلم، وبالتالي لا بد من تربيتهم 
مــن جديد، عــن طريق مواجهتهــم بـ»الحقائــق«، أي 
المزيد من الهيمنــة التكنوقراطية، الملازمة للأيديولوجيا 
النيوليبرالية، واســتبدال السياسة بالإدارة، أو البحث 
أعمــق قليلًا في الجذور الاجتماعيــة لهذه الحقائق، هل 
بالفعل لا يوجد بديل عن نمط الاقتصاد الحالي، وشــكل 
الدولــة الذي نعرفه، بسياســاتها التــي تدعي مراعاة 

العلم؟   
لا يبــدو أن الانتفاضــات الحالية قــادرة حتى الآن 
على القيام بمثل هذا البحــث. ابتكار بدائل ناجزة ليس 
من مهــام الحراك الاجتماعي على كل حــال، إلا أن كثيراً 
من الثــورات عبر التاريخ، حتى الفاشــلة منها، أنتجت 

مطالب وأشــكالًا من التنظيم، يمكن اعتبارها الأســاس 
الأولــي للتغيير الاجتماعي اللاحــق: رفض الامتيازات 
الارســتقراطية، وأنمــاط ملكية الأرض، والاســتعباد 
وتأسيس  التجاري،  التبادل  بحرية  والمطالبة  والقنانة، 
الذات القانونية وحقوق الإنســان نظرياً،  كما في حالة 
والأحزاب  العمالية  المجالــس  البورجوازية؛  الثــورات 
الثوريــة في حالــة الثــورات البروليتاريــة؛ جيوش 
التحرير الشــعبية وحركات الإحيــاء الثقافي في حالة 
حركات التحــرر الوطني. هــذه المطالب والممارســات 
عارضت الأخلاق والعلــوم وأنماط الحق، التي اعتبرها 
مربو تلــك العصور حقائق مقدســة لا بديــل عنها. في 
انتفاضاتنا المعاصرة تصعب ملاحظة ممارسات مماثلة. 

الموجــة الأولــى من الربيــع العربي، مــع محدودية 
طموحاتهــا، كــررت الرطانــة الوطنيــة والاجتماعية 
الســائدة كثيراً من الأحيان، فلم تنجــز قطيعة حتى مع 
أيديولوجيا الــدول التي ثارت عليها، أما موجته الثانية 
فتبدو أكثــر جذرية، إلا أنها لم تقم حتى الآن إلا بالتعبير 
عن السخط من المنظومة، بدون ابتكارات ثورية مبشّرة. 
محتلو وول ســتريت، الذين كانوا يطمحــون لتوحيد 
99٪ من المجتمع ضــد الأقلية ذات الامتياز، باتوا اليوم 
يتراشــقون في ما بينهــم التهم المتعلقة بلون البشــرة 
والنوع والتوجه الجنســي، أما »السترات الصفراء« في 
فرنســا فلم تنجح بأكثر من اســتعارة البلاغة العتيقة 
لأقصــى اليســار واليمين، ولــم تنتج تنظيمــاً يتوافق 
مــع طموحاتهــا الكبيرة بإيجــاد صيغ أكثــر تقدماً من 
الديمقراطيــة التمثيلية. هنالك شــعار لافــت للانتباه، 
رغــم تواضعه، فــي احتجاجات الفلاحــن الأوروبيين 
الأخيرة، وهــو »تعالوا إلى الحقول!«، أي دعوة صانعي 
السياسات لترك مكاتبهم والاسترشاد بالممارسة العملية 
للمزارعــن، كي يدركوا أن الإجــراءات التي يفرضونها 
مستحيلة التنفيذ. ربما يمكن اعتبار هذا الشعار صرخة 
ذات مدلول مهم ضد حقائق مربي عصرنا، ساهمت، إلى 
جانب التنظيم الــذي بناه الفلاحون عبر »واتســاب« 
و»فيســبوك«، والذي مكّنهم من اقتحام المدن بجراراتهم 
الشبيهة بالدبابات، بإيصال صوت فئات غير مرئية إلى 
حد كبير بين ضغط اللوبيات والمنظمات غير الحكومية، 
التــي تعتقد أنها فــوق السياســة والأيديولوجيا، وأن 
خطابها مستمد من الأخلاق، والحقيقة بحد ذاتهما، ولكن 

هل تملك الحقول فعلًا معارف قادرة على تربية المربين؟ 
 بالعــودة لأطروحــات ماركس عــن فيورباخ، وهي 
أحد النصــوص التي أثّــرت بعمق في الفكــر المعاصر، 

وتمت إعادة تأويلها بأســاليب 
بنشــوء  ســاهمت  متعارضة، 
فإن  جديدة،  فلســفية  مدارس 
بوصفها   Praxis »الممارســة« 
فعــاً اجتماعياً، هــي ما يؤدي 

لتغييــر الظروف التي يحياها البشــر، وتبديل المعارف 
التــي ينقلها المربــون لبقية المجتمع. بالنســبة للويس 
ألتوســير، حقق ماركس ابتداءً من نصه هذا قطيعة مع 
الأيديولوجيا السائدة في عصره، تجسدت في فكرتين: 
الأولى أن البشر ليسوا ذواتاً فردية مستقلة، بل محصلة 
لمجمل الظــروف الاجتماعية التي يعيشــونها. والثانية 
أن المعرفة الإنســانية »إنتاج« اجتماعي، وليست عملية 
مطابقة لمبادئ أولية وكلية موجودة بشــكل مستقل عن 
الفعل الاجتماعي، وبذلك ابتعد ماركس عن منظور هيغل 
ليصبح أقرب لمنظور سبينوزا. لم يكن ألتوسير، باعترافه 
شخصياً، قارئاً »أميناً« لماركس أو غيره، لأن فعل القراءة 
حســبه لا يمكن أن يكــون بريئــاً، إلا أن تأويلاته هذه 
قد تكــون مفيدة في الأزمــة الفكرية والسياســية التي 
نعاصرها. اعتبار السياسات العمومية مرتبطة بحقائق 
ســابقة عن الصراع الاجتماعي، وعلى البشر، بوصفهم 
ذواتاً عقلانيــة وأخلاقية، الاقتناع بهــا والتأقلم معها، 
يؤدي لنوع من الكهنوت المعرفي، الذي تحتكر فيه فئات 
معينة »الحقيقة«، حتى المقولات العلمية المثبتة تجريبياً 
لا يمكــن أن تؤدي أوتوماتيكياً إلى سياســات أحادية لا 
بديل عنها، فهذا اســتخدام أيديولوجي للعلم، فما بالك 
بميادين إشكالية متنازع عليها مثل السياسة والاقتصاد 

والبيئة. 
ربما كان الأجدى الاعتراف بتعددية المواقع والمصالح 
الاجتماعيــة، وعــدم جعــل الحقائق تعمــل دوماً ضد 
مصالح الطبقــات الأدنى، وهذا أقــرب لمفهوم العقلانية 
التواصلية عنــد هابراماس، الذي تصبــح فيه الحقيقة 
»بين ذاتية«، فيمكن لـ»عالم الحياة« أن يعبّر عن نفســه 
للســلطة.  الأداتية  العقلانية  ويواجــه  العادية،  بلغته 
من هنــا يمكن أن تكتســب الدعوة لـ»زيــارة الحقول« 
أهميتها، فلكل فئة اجتماعية مستغلة أو مفقرة »حقولها« 
التي يجب أن تقتحــم الحيز العام بعد تثويره، وتفرض 
حضورها السياســي غير القابل للتجــاوز، وبهذا يمكن 
للاحتجاجات المعاصرة أن تكتسب إمكانية تربية مربين 

جدد. 

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال٭

بكر صدقي٭

■ في الذكرى السبعين لإنشاء حلف شمال 
الأطلســي، تســتضيف لندن، في 3-4 كانون 
الأول الحالــي، مؤتمــر قمة للــدول الأعضاء، 
مهدت لهــا توتــرات كبيرة بين بعــض الدول 

الأعضاء إلى حد حديث بعض الصحافة العالمية عن »تفجير القمة«.
النقطة الخلافية الأبرز التي ســتحاول القمة تذليلها هي القرار التركي 
باستخدام حق النقض )الفيتو( بشأن الخطة الأمنية لحماية دول البلطيق 
+ بولونيا في مواجهة الخطر الروسي المحتمل. فقد ربطت القيادة التركية 
موافقتهــا على تمرير هذه الخطة بتبني الــدول الأعضاء لاعتبار »وحدات 
حماية الشــعب« الكردية في ســوريا منظمة إرهابية، الأمر الذي يرفضه 
جميع الدول الأعضاء في الحلف بدعــوى أن الوحدات الكردية هي حليف 

التحالف الدولي لمحاربة داعش.
وقد استبقت كل من تركيا وفرنســا انعقاد القمة بتصريحات حادة كل 
منهما بحق الأخرى. ففــي حين انتقد الرئيس الفرنســي ماكرون العملية 
العسكرية التركية في شمال شرق ســوريا، اعتبر وزير الخارجية التركي 
أن تصريحات ماكرون تشير إلى دعم فرنسا للإرهاب. كذلك انتقد ماكرون 
شــراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية إس 400، قائلًا إن دولًا أوروبية 
عرضت على تركيا بيع منظومات دفاع جوي، بعد امتناع الولايات المتحدة 
عن بيع صواريخ باتريوت إلى تركيا، لكن الأخيرة فضلت شراء الصواريخ 

الروسية.
وعموماً تحضر روســيا فــي خلافات القمة كفاعل رئيســي، بســبب 
محاولاتها شق صفوف الحلف باجتذاب تركيا، سواء في موضوع الصراع 
في ســوريا أو في موضوع التسليح الاســتراتيجي. فإضافة إلى منظومة 
الصواريخ التــي أخرجتها أنقرة من »الأمبلاج« بهدف »تجريبها« عشــية 
انعقاد القمة، في خطوة رمزية اســتفزازية تجاه حلفائها الغربيين، يدور 
الحديث عن استعداد روســيا لبيع تركيا طائرات سوخوي متطورة بديلًا 
عن طائرات إف 35 الأمريكية التي امتنعت واشنطن عن إتمام بيعها لتركيا. 
وفي واشــنطن صدر التقرير الخاص بعملية عزل الرئيس ترامب بســبب 

علاقته بالقيادة الروسية وسوء استخدامه للسلطة بهذا الخصوص. 
وتحضر روســيا أيضاً في تفسير هجوم الرئيس الفرنسي ماكرون على 
حلــف الناتو الذي وصفه بأنــه في حالة »موت ســريري«. فهو يقول إنه 
يريد لحلف الناتو أن يكون أكثر فاعلية، ويطالب بإخراج روسيا من قائمة 
المخاطر أو الخصــوم ليحصرهما في الإرهاب العالمــي وحده، ويدافع عن 

تعاون الحلف مع روسيا بدلًا من معاداتها أو اعتبارها خطراً. 
أما دونالــد ترامب فموقفه معروف من الحلف الــذي يعتبره عبئاً على 
ميزانية بلاده، ويتهم الدول الأوروبيــة بالبخل في الإنفاق على متطلبات 
الحلف المالية. يمكن القــول، إذن، أن كلًا من ترامب وماكرون يعملان على 
تفكيك الحلف، بصــرف النظر عن قدرتهما على تحقيــق ذلك. لكن اللافت 
في الأمر هو شبهة الأصبع الروســية في هذه التطورات، إضافة إلى الدور 

الروسي الصريح في محاولة إبعاد تركيا عن الحلف.
في عودة إلى الفيتو التركي على الخطــة الأمنية لحماية دول البلطيق 
الثــاث وبولونيا مــن الخطر الروســي المحتمل، نلاحظ أنــه لا مصلحة 
اســتراتيجية لتركيا في إفشــال هذه الخطــة، بل هي مصلحة روســية 
صريحــة، كما لو أن تركيا تحولــت فعلًا إلى »لغم روســي« داخل الحلف 
لعرقلة أي توجهات ضد روســيا فيه. واقع الحال ليس كذلك طبعاً، فتركيا 
لم تعلن قط أي نوايا للانســحاب من الحلف، على رغم علاقتها التكتيكية 
مع روسيا بشأن الصراع الســوري. بل إن الدوائر الغربية هي التي تدعو 
لطرد تركيا من الحلف بسبب صفقة الصواريخ الروسية. إن الرائز التركي 
في اســتخدام حق النقض بشــأن الخطة الأمنية لــدول البلطيق، إنما هو 
استماتتها في الحصول على موافقة حلفائها الغربيين على اعتبار وحدات 
حماية الشعب الكردية في سوريا منظمة إرهابية. الفيتو التركي هو، إذن، 
بهدف الابتزاز: واحدة مقابل واحدة، وليس من منطلق خلاف سياسي مع 

دول البلطيق المعنية بالخطة.
لكنه ابتزاز في غير محله. فما علاقة دول البلطيق بالصراع في ســوريا 
أو بوحدات حماية الشــعب التــي لا تعتبرها أي دولة فــي العالم منظمة 
إرهابية باستثناء تركيا ونظام الأســد؟ مع العلم أن موقف هذا الأخير هو 
موقف أملته شــروط ظرفية، قبل أشــهر، وعاد إلى مطالبة تلك الوحدات 

بالانضمام إلى جيشه.
في تســعينيات القرن الماضي شــكلت القضية الكردية، وحزب العمال 
الكردســتاني ضمناً، البوصلة الحصرية في تحديد السياســة الخارجية 
التركية، فكانــت علاقاتها بجميع الــدول تتحدد بمواقف تلــك الدول من 
القضية المذكــورة. ثم جاء حكم حزب العدالة والتنمية، واتجه نحو إيجاد 
حل ســلمي لها، فتفاوض مع حزب العمال الكردســتاني طوال ســنوات، 
واتخذ بعض الإجراءات الإيجابية كبوادر حســن نية، الأمر الذي ســمح 
للسياســة الخارجيــة التركية بالانطــاق نحو آفاق جديــدة قائمة على 
التعــاون الاقتصادي والانفتاح الثقافي والسياســي على دول الجوار كما 
على الدول البعيدة. كل ذلك أصبح اليوم في خبر كان. وها هي السياســة 
الخارجية لتركيا تعود إلى أجواء الانغلاق وكســب مزيد من الخصوم في 
المجتمع الدولي، كل ذلك بسبب عودة المنظور الأمني لحل الصراع الداخلي 

والمشكلة الكردية التي تشكل أساسها. 
لا يحتمل أن تخضع الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي للابتزاز التركي. 
بل يرجح حصول تســوية ما بتنازلات من الطرفين، لا نعرف ماذا يمكن أن 
تكون. أما إذا تمســك الطرفان بموقفيهما، فســوف تزداد المطالبات داخل 
الحلف بطرد تركيا منه. وفي جميع الأحوال لن تحدث تطورات دراماتيكية 
خلال يومين، بل ســتعمل كل من تركيا وحلفائها اللدودين على شراء مزيد 

من الوقت، بترحيل الخلافات إلى لجان وأطر لمواصلة المباحثات.
وحده فلاديمير بوتين يبتســم مبتهجاً بهذه الخلافــات الحادة داخل 

حلف شمال الأطلسي.
٭ كاتب سوري

حلف الناتو في قمة الخلافات الداخلية

تجديد الفكر العربي في الساحات والشوارع
■ عبر عشــرات العقود من السنين كُتبت الألوف من 
الكتــب، وعُقدت الألوف من المؤتمــرات، من أجل تجديد 
الفكر العربــي، محتوى ومنهجا في التفكير الجديد، لكن 
تلــك الجهود ظلت محصورة في دوائــر النخب العربية 
المثقفــة واهتماماتها، لقد فشــلت تلــك النخب في جعل 
ذلك التجديد تيــارا عاما يتبناه المواطنــون العاديون 

وينشرونه في ما بينهم على نطاق واسع.
الآن، وكجــزء من حراكات وثــورات الربيع العربي، 
ينحت شباب وشابات الأمة العربية، بملايينهم الصاخبة 
الغاضبة، ينحتون فــي الواقع العربي أفــكار التجديد 
وقبولهــا من قبل تلك الملايــن، وبالتالي يوصلونها إلى 

المواطن العادي.
ما عادت مســألة الخروج على الفكر السائد، والثورة 
على ممارســاته، تقبع في أبراج عاجية، تلوكها ألســنة 
البورجوازية المتنعمة، وإنما أصبحت شــعارات ترددها 
ملايين الحناجر في ســاحات وشوارع مدن عربية كبرى 
مثل، بيــروت وبغــداد وعاصمة الجزائــر والخرطوم. 
فشــعار اللاطائفية، ومعــه التحرر الفكري والنفســي 

من هيمنة علاقات القوة مــن قبل رجالات طائفية الدين 
والمذهب، يصرخ به عاليا الأب والجد والشــاب والطفل، 
وتزغرد بــه نغما حلــوا حناجر الجــدة والأم والابنة. 
وشعار إلغاء المحاصصة السياسية والمالية، بين متنفذي 
القبائــل والعشــائر والعائلات والأحزاب والعســاكر، 
ترفعه تلــك الحناجر فــي وجه من كانوا يســتغلونهم 
وينهبــون أموالهم، من خلال خطابــات الكذب والتملق 

المنافق واللعب بالعواطف.
والرفــض التــام للإصلاحــات الجزئيــة المظهرية، 
القابلة للانتكاســة بعد هدوء الصخب الجماهيري، هو 
ممارسة لعقلية الشــك، ولتجنب اللدغ من الجحر نفسه 
مــرات ومرات، فالناس ما عادوا يأمنون باســتقالة هذا 
الرئيس أو ذاك الوزير، فكرهم الجديد يؤمن بأن التغيير 
الجذري الشــامل هو وحده الصادق والقادر على تغيير 
الحاضر وبناء المســتقبل. إنه فكر مســتقبلي ثائر على 
الفكر الماضوي المتثائــب، وعلى فكر الحاضر الملثُم بألف 
قناع انتهازي شــيطاني. وبالطبع فإن شــعارات توفير 
الخدمات الاجتماعية، من صحة وتعليم وعمل ومســكن 

لائق وغذاء بأسعار معقولة، وكحق من حقوق المواطنة، 
بدلا مــن اعتبارها منح عطف من هــذا القائد أو ذاك، أو 
كممارســات أبوية للرعية والأبناء، دليل انقلاب فكري 
تجديدي بالنسبة لمفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة، 
والتوزيــع العادل للثــروة. ورفع شــعار وجود قانون 
انتخابــي عادل، ممثل لكل مكونــات المجتمع، كمواطنين 
متســاوين في اختيار الســلطة التشــريعية، هو قفزة 
فكرية للانتقال إلى ديمقراطية شــعبية قابلة للمساءلة 
والمحاسبة. ما عاد فكر الملايين يقبل بالبرلمانات المظهرية 
الخاضعة للســلطة التنفيذيــة أو للقيادة السياســية 

الحاكمة.
مــا يهمنا هــو الوصول إلــى نتيجة مفادهــا أن تلك 
الشــعارات، وغيرها كثير، ليست فقط شعارات مطلبية 
معيشــية، وإنما هــي أيضا ممارســة لعقلانية تحليلية 
نقديــة، تعلمت مــن أخطــاء وخطايا الماضــي، بحيث 
أصبحت تطرح أفكارا جديدة، وتنتهج أســاليب جديدة 
في ممارســة تفعيل تلك الأفكار. ما يهمنا أيضا الانتشار 
الهائــل والقبــول الجماهيري الكبيــر، بعفوية وصدق 

الشــعارات،  لتلك  وحمــاس، 
يجري  ما  اعتبــار  يمكن  بحيث 
إرهاصــا لتجديد فكــري، بدأ، 
المســتقبل  فــي  وسيســتمر 

البعيد. إنها مشــاركة حقيقية إضافيــة لمحاولات جادة 
طويلة الأمد، قام بها مفكــرون ومثقفون عرب عبر مئات 
الســنين.. إنها أيضا إنهــاء لاعتقاد ســابق بأن تجديد 
الفكر ممكن أن يأتي من خلال فقهاء السلاطين أو عساكر 
الانقلابات أو مثقفي العرب في حجرات مغلقة ليناقشوا 
أفــكار التجديد، إذ عليهم أن يندمجوا في صفوف ملايين 
الساحات والشوارع، ليســتمعوا ويتفاعلوا ويتعاونوا 
معهــم، من أجل بلــورة فكر جديد مرتبــط بواقع أولئك 
الملايين وأحلامهم وآمالهم المستقبلية. عند ذاك سننجح 
في بناء تجديــد فكري عربي ذاتي يركــز على أولويات 
الواقع العربي ويبتعد عن عبثيات الآخرين الفكرية، وما 

أكثرها.

٭ كاتب بحريني

د. علي محمد فخرو٭

شعلة الربيع العربي
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■ جنيف ـ الأناضول: أعلنت الأمم المتحدة أن واحداً 
من كل 45 شــخصاً في العالــم في حاجة إلــى الغذاء، 
من  وغيرها  والحمايــة  الصحية،  والرعاية  والســكن، 
المساعدات الأساســية. جاء ذلك في تقرير«المساعدات 
الإنسانية العالمية 2020« أعده مكتب تنسيق المساعدات 
الإنســانية التابع للأمم المتحدة، ونشــر أمس الأربعاء 

خلال مؤتمر صحافي في جنيف.
واستندت بيانات التقرير إلى الاحتياجات في كل من 
أفغانستان، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والكاميرون، 

وجمهورية  وتشــاد،  الوســطى،  إفريقيا  وجمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطية، وإثيوبيــا، وهايتي، والعراق، 
وليبيا، ومالي، وميانمار، والنيجر، وفلســطين المحتلة، 
والسودان،  السودان،  وجنوب  والصومال،  ونيجيريا، 

وسوريا.
وقال مارك لوكوك، نائــب الأمين العام للأمم المتحدة 
للشؤون الإنســانية »إن في 2019، احتاج عدد أكبر من 
الناس إلى المساعدة الإنســانية مقارنة بالعام الماضي، 
وذلك لأن عدد الأشــخاص الذين تأثــروا بالصراعات 

وتغير المناخ أكبر مما توقعنا«.
وأكد بالقول: »إن عدداً كبيراً جداً من الأطفال قُتلوا أو 

أصيبوا بعاهات خلال النزاعات المسلحة«.
وأوضح أن »التغيــر المناخــي، والصراعات، وعدم 

الاستقرارالاقتصادي تؤثر على ملايين البشر«.
وحسب التقرير، فإن 168 مليون شخص سيحتاجون 

إلى المساعدة الإنسانية والحماية في 2020.
مــن ناحية أخــرى ، صــرح مســؤولو منظمة الأمم 
المؤتمر،  خلال  »اليونيســف«  الأطفال  لمساعدة  المتحدة 

أنه سيتم تقديم 4.2 مليار دولار للوصول إلى 59 مليون 
طفل في 64 دولة.

اليونيسف  مســاعدات  أكبر  أن  المسؤولون  وأضاف 
أي بقيمــة 864.1 مليون دولار ســتذهب إلى اللاجئين 
الســوريين والدول المضيفة لهم وهــي تركيا، والعراق، 
ولبنان، والأردن، ومصر، وسيتم تقديم مساعدة بقيمة 
535 مليون دولار إلى اليمــن، و294.8 مليون دولار إلى 
ســوريا، وجمهورية كونغو الديمقراطيــة بقيمة 262.7 

مليون دولار، وجنوب السودان 180.5 مليون دولار.

ألمانيا ثالث أكثر دول العالم تضررا من الطقس المتطرف

واحد من كل 45 شخصا في العالم في حاجة للمساعدة

خفض مستوى الكوليسترول مبكرا
 يقلل من خطر أمراض القلب

■ باريــس ـ أ ف ب: خلصــت دراســة إلى أن 
الكوليســترول  إعطاء علاج لخفض مســتويات 
لدى الأشــخاص دون ســن 45 عاماً قــد يقلل من 
خطر الإصابة بأمراض القلــب والأوعية الدموية 

والسكتة الدماغية في وقت لاحق من حياتهم.
وأكد الباحثون الذين حلّلــوا بيانات أكثر من 
400 ألف شــخص في 19 دولة غربيــة على مدى 
فتــرة طويلة )43 ســنة لدى البعــض( الارتباط 
وزيادة  المرتفعة  الكوليســترول  مســتويات  بين 
خطر أمراض القلــب والأوعية الدموية على المدى 

الطويل.
لكنهــم أظهروا أيضــاً أن هــذه الأخطار تكون 
نســبتها مرتفعة أكثر لدى المرضى صغار الســن 
نســبياً )أقل من 45 عاماً( مقارنة بالمرضى الذين 

يبلغون 60 عاماً.
أما لدى النساء دون الـ 45 عاماً اللواتي لديهن 
مستوى الكوليســترول »غير الجيد« مرتفع قليلًا 
أي بين 1.45 و1.85 غرام لكل ليتر، ويظهرن عاملَين 
على الأقل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب 
والأوعية الدموية )مثل الســمنة أو الســكري أو 
ارتفاع ضغط الدم(، لديهن احتمال بنسبة 16 ٪ 
للإصابــة بأمراض القلب والأوعيــة الدموية قبل 

سن 75.
في المقابل، كانت نســبة الخطر لدى النســاء 
اللواتي يبلغن من العمــر 60 عاماً أو أكثر ولديهن 
العوامل نفسها، 12 ٪ وفقاً للدراسة التي نشرت 

في مجلة »ذي لانسيت« الطبية البريطانية.
وقال بول ليسون، أستاذ طب القلب والأوعية 
الدموية فــي جامعــة أكســفورد البريطانية في 
تعليق على هذه الدراسة: »هذا الأمر يشير إلى أن 
مستوى الكوليســترول ليس وحده الذي يعرض 
الحياة للخطر، بــل أيضاً طول المــدة التي عاني 
منها الشخص لارتفاع في نسبة الكوليسترول في 

الدم«.
وأظهر الباحثون من خلال عينة إحصائية أنه 
إذا جرى خفض مستوى الكوليسترول غير الجيد 
بمقدار النصف، على سبيل المثال عن طريق عقاقير 
من عائلة ســتاتين، فإن خطــر الإصابة بأمراض 
القلب لدى النســاء دون سن 45 سنة سينخفض 

إلى 4٪ ولدى الرجال إلى ٪6.
ويتكون الكوليســترول الجيــد )إتش دي إل( 
الكوليسترول  تنقل  التي  الدهنية  البروتينات  من 
الزائد إلــى الكبد ما يمنعها من التراكم في الأوعية 

الدموية.

■ مدريــد ـ د ب أ: قالت منظمة جيرمان ووتش الألمانيــة للتنمية إن ألمانيا 
احتلت عام 2018 المركز الثالــث في قائمة المنظمة للدول المتضررة من الظروف 
المناخية المتطرفة، وذلك للمــرة الأولى منذ بدء إعداد هذه القائمة. وعزت ذلك 
إلى موجــات الحر والعواصف وموجــات الجفاف التي أصابــت ألمانيا العام 
الماضي، مما جعلها تأتي بعد اليابان والفلبين في مؤشر مخاطر التغير المناخي.
وقالت المنظمة إن هذه سابقة في تاريخ المؤشر الذي بدأ مقارنة مدى تضرر 

بلدان العالم من الظواهر المناخية منذ 14 عاماً.
وأظهر المؤشــر بعيد المــدى أن بورتو ريكو و مينامــار وهاييتي هي الدول 

الأكثر تضرراً بالأعاصير والفيضانات وموجات الجفاف.
وشــمل التحليل الذي قام به خبراء المنظمة الفترة من عام 1999 حتى عام 

.2018

يعتمد مؤشــر مخاطر المناخ الذي تنشــره المنظمة ســنوياً علــى القاعدة 
البيانية لشــركة ميونيخ ري، لإعادة التأمين، وبيانات صندوق النقد الدولي، 
ويقوم بمقارنــة أعداد الوفيات والأضرار المادية الناتجة عن الطقس المتطرف، 
بعــد معادلة القوة الشــرائية، ويعتمد بالتحديد على كل مــن الأرقام المجردة 

والأرقام بالنسبة لعدد السكان وإجمالي الناتج القومي.
ويتسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض على مستوى العالم في حدوث ظواهر 

جوية متطرفة، مثل فترات الجفاف والأعاصير، بوتيرة أسرع.
وحســب المنظمة، فإن أكثر من 12 ألفــاً من هذه الظواهــر التي حدثت في 
الســنوات العشــرين الماضية أدت إلى وفــاة قرابة نصف مليون شــخص، 
وتســببت في خســائر مادية تقدر بنحو 5ر3 مليون دولار، بعد معادلة القوة 

الشرائية، حسب بيانات منظمة جيرمان ووتش.

السجن مدى الحياة لتركي 
اغتصب وقتل طالبة

■ إســطنبول ـ د ب أ: يواجه رجل الســجن مدى الحياة بعد أن 
أصدرت محكمة تركية حكماً عليه بســبب قتل طالبة، وهي جريمة 
أثارت غضبــاً في مختلف أنحاء البلاد. فقــد أصدرت محكمة أنقرة 
حكماً بالســجن مدى الحياة على تشغطاي اكســو، بسبب »القتل 
العمد« للطالبة، شولي تشــيت )23 عاماً( في أيار/مايو 2018 طبقاً 
لوكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء. وحُكم على اكسو بشكل 

منفصل بالسجن 12 عاماً ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي.
وكانت الطالبة تشــيت قد تعرضت للاغتصــاب والضرب حتى 
الموت، وتم إلقاء جثتها من الطابق العشــرين مــن مبنى مرتفع في 

أنقرة، طبقاً للائحة الاتهام التي أوردتها الوكالة.
وكان قد حكم على مدع عليه ثان كان في الشقة وهو بيرك أكاند، 

بالسجن 18 عاماً وتسعة أشهر بسبب مساعدة اكسو.

اتهام أم أمريكية بقتل طفليها شنقا
■ نيويورك ـ أ ف ب: اتهمــت أم أمريكية بالقتل بعد العثور على 
طفليها مشــنوقين في قبو منزلها في ولاية بنسلفانيا، وفق المدّعين 
العامين. وتزعم ليزا ســنايدر )36 عاماً( أن ابنهــا البالغ من العمر 
ثماني سنوات وابنتها البالغة من العمر أربع سنوات قد انتحرا لأن 

الصبي كان يتعرض للتنمر في المدرسة.
وقال جون آدامز، المدعي العــام في مقاطعة بيركس للصحافيين 

بعد فترة قصيرة من توقيف الأم: »إنه حادث مروع ومأسوي«.
ويأتي توقيف سنايدر بعد شهرين من العثور على كونر وبرينلي 
ســنايدر متوفيين في بلدة ألباني الصغيرة علــى بعد حوالي مئة 
كيلومتر شمال فيلادلفيا. وفي 23 أيلول/سبتمبر، اتصلت الأم التي 
كانت تربي الطفلين وحدها بخدمات الطوارئ، وقالت إنها وجدتهما 
يتدليان من الســقف. وقــد عثرت خدمات الإســعاف على الطفلين 

معلقين برسن كلب مع كرسيين على جانب كل منهما.
وحاولت إنعاشهما لكنهما توفيا بعد ثلاثة أيام.

عطلة 18 أسبوعا مدفوعة من أجل الأسرة 
تقدمها شركة »نستله« لعامليها

■ فرانكفورت ـ د ب أ: تعتزم شركة نستله السويسرية للأغذية 
مســاعدة عامليها البالغ عددهم أكثر من 300 ألف عامل حول العالم 

في التوفيق بين العمل والأسرة.
وأعلنت الشــركة، أمــس الأربعاء في فرانكفــورت، أن الأمهات 
والآباء العاملين في الشــركة سيســتطيعون الحصــول، بدعم من 
المساعدات الاجتماعية التي توفرها الدولة، على عطلة عمل من أجل 

الأسرة تصل إلى 18 أسبوعاً.
وأوضحــت أن هــذا النموذج لا يقتصــر على جنــس الوالد أو 
الوالدة، وأنه يســري أيضاً على الأسرة التي تتبنى طفلًا أو ترعاه، 
مؤكدة بدء العمل بهذا البرنامج اعتباراً من مطلع عام 2020 على أن 

يطبق في جميع شركاتها حول العالم بحلول عام 2022. 
يشــار إلى أن الجهات المعنية في ألمانيا، على سبيل المثال، تدعم 
الوالدين بمساعدات اجتماعية أكثر سخاء في كثير من الأحيان من 

العديد من الدول الأخرى.
كما تســعى الشــركة المتخصصة في إنتاج غذاء الأطفال الرضع 

والأطفال الصغار لتحسين صورتها فيما يتعلق بهذا الجانب.
وقال رالف هينجِلس، المســؤول في نســتله عن قطــاع الموارد 
البشــرية، إن الآباء في ألمانيا يحصلون بالفعل على رعاية أشــمل 
من الرعاية التي يحصل عليهــا الآباء في كثير من البلدان الأخرى، 
مضيفــاً: »نريد من خــال هذه المعايير الجديــدة أن نخطو خطوة 
إضافية ونوفر لكل من الوالدين إضافــة إلى الخدمات التي تقدمها 

الدولة لهم، عطلة مدفوعة الأجر إضافة إلى هذه الخدمات«.

•  الفنانة السورية فايا يونان، أحيت حفل ختام »مهرجان التراث 
المعاصر« فــي الكويت، الذي احتضنته حديقة الشــهيد بالتعاون مع 

أكاديمية لوياك للفنون »لابا«. 

• بعد غياب ســنتين منذ تقديمه مسرحية »سيبوني أغني«، يعود 
النجم الكوميدي المصري ســمير غانم إلى خشبة المســرح من خلال عمل يحمل اسم »الزهر لما 

يلعب«.

• صــدر حديثا للكاتب الجزائري الدكتور سيف الإسلام بوفلاقة، كتاب جديد تحت عنوان 
»شـــــذرات مــن الأدب الجـــــزائري الُمعاصـــــر«، عن منشــورات المكتب العربــي للمعارف في 

القاهرة.

• الفنانتان المصريتان وفاء عامر ورانيا يوســف، حصلتا من محكمة الجنح المصرية على 
حكم قضائي ببراءتهما من تهمة سب المخرج خالد يوسف.

سهيل كيوان

  صادف الثالث من كانون الأول/ديســمبر اليوم العالمي لذوي 
الاحتياجات الخاصة. 

تختلــف درجة الإعاقة بين الناس، من إعاقة بســيطة إلى إعاقة 
شــديدة، ومــن إعاقة جســدية ظاهرة إلــى إعاقة ذهنيــة وفكرية، 
وهــذه قضيــة معقّدة جــداً قد يعانــي منها ملايين البشــر دون أن 
يشــعروا بإعاقتهم، ودون أن يشير إليهم أحدٌ بهذه الإعاقة، ولكن 
لا يوجد بشــر أو حيوان خال من الإعاقــة، جميعنا محدودون في 

قدراتنا الجسدية والذهنية.
الجميــع يلاحظ أن هناك إعاقة فكريــة لدى دونالد ترامب زعيم 
الدولــة الأعظــم، وقــد أبدى هــذه الملاحظــة عدد من شــخصيات 
اعتباريــة في أمريكا، مثل كاتب يدعى دانا ميلبانك في »واشــنطن 
بوســت« قبل عــام، فهــو لا يفكــر إلا في اتجــاه واحــد، ولا ينظر 
حوله أو وراءه، وهناك شــبه كبير بين إعاقتــه وإعاقة زعيم كوريا 
الشــمالية وآخرين كُثر من زعماء دوليين، ولكن بدرجات متفاوتة 

وتعبيرات مختلفة، بسبب ظروف كل بلد ونوعية نظامه.
هناك من اعتادوا واعتدنا على إعاقتهم، حتى بتنا نظن أن الأمر 
هات والإعاقات  بديهي وطبيعي لا لبس فيه، بل بتنا لا نرى التشــوّ

التي يعانون، أو نعاني نحن منها.
كوكب الأرض بما عليه يشــبه قطعة حلــوى، يعيش عليها أكثر 
مــن ثمانية مليارات من النمل، تكافح كل واحدة منها لأجل البقاء، 

هذا يشبه إلى حد بعيد فقاعات الصابون وزبد البحر. 
دونالد ترامب ناضــل بإمكانياته العقلية والمادية والفكرية كي 
يصبح رجل أعمال غنياً، ثم كافح لبلوغ هدف سياســي مستخدماً 
الشعبوية المبتذلة، كذلك فعل شــعبان عبد الرحيم رحمه الله، فقد 
بذل إمكانياته وإن كانت محدودة، وكسب تعاطف فئة من الناس 
من خلال شــعبويته وتبسيطه للفن إلى حد الابتذال، هكذا نلاحظ 
أن تعامل ترامب في السياســة مبتذل على مســتوى شــعبولا في 
الفن، مع فارق جوهري، هو أن السياســة ممكن أن تَخدع، وممكن 
أن توصل أناســاً إلى قمة القيادة وإلــى مفاتيح القرار، وحتى إلى 
أزرار الســاح النــووي، بينما في الفن لا ينفع الحــزب أو المال ولا 
التحريض على الآخرين، ويتوقف عند قدرات الفنان الحقيقية.            
فــي الإعاقة الذهنية إشــكالية كبيــرة، هناك إعاقــات  واضحة 
ظاهــرة نميّزهــا مــن الوهلة الأولــى، وهنــاك إعاقــات معقّدة من 
الصعب تشــخيصها، بعضها يترجــم إلى إبداعــات أدبية وفنية، 
مثل الموســيقى والرســم والنحــت وفنــون كثيرة أخــرى، أو إلى 
قــدرات رياضية خارقة مثل الملاكمة )تايســون( كمثال، وبعضها 

إلى شعبويات سياسية، وهؤلاء كثيرون. 
أليس معاقاً من يرى نفســه أفضل من غيره من البشــر بســبب 
لون بشرته المختلف، أو لجنسه، أو لقوميته، أو لموقعه الجغرافي، 

أو لدينه، بينما في الواقع لم يكن له أي خيار في أيٍ منها! 
أليس معاقاً من يرى أن الطريق إلى تحقيق طموحاته السياسية 
يمرُّ عبر التحريــض الدموي على الآخر، كما فعل ويفعل قادةُ دولٍ 

وأحزاب لها تأثيرها؟ 
أليســوا معاقين أولئك الذين تســلّموا شــؤون الناس فأغرتهم 
ملذات الحياة فنهبوا وســرقوا وزيّفوا وارتشــوا ورشــوا وخانوا 

شعوبهم فسَجنوا وقَتلوا وشوهوا صورة من اعترض عليهم؟   
الذيــن يخزنــون الذهــب والأمــوال   أليســوا معاقــن أولئــك 
بالأطنان، بينما الناس من حولهم يتضوّرون جوعاً وعاجزون عن 
اقتناء الدواء لأطفالهم وتوفير التعليم والمسكن الكريم لأبنائهم؟      
أليس معاقاً ذلك الذي يرتكب الجرائم كي يزيد من تراكم ثروته 
فتتحــول إلى أرقــام هائلة فائضــة عن حاجاتــه وحاجات أحفاد 
أحفــاده، ولكنه يظن بأن الكنوز قادرة علــى تخليده، إلى أن يرحل 
في لحظات، ويتحول خلال ســاعات إلى جيفــة يضطر ورثته إلى 
دفنهــا بأســرع ما يمكن، وكثيــراً ما تكون ثروته ســبباً لصراعات 

دموية بين ورثته؟ 
معــاق هو القائد الذي يحشــد قــدرات بلاده ليــذلَّ وينهب بها 
خيرات شــعوب أخرى ثم يعلــن انتصاره، كالضبــع يرقصُ فوق 

جيفة.    
معــاق ذلك الإنســان الــذي يَقتُــل ويُقتــل لأجل حجــارةٍ بناها 

أسلافه وقدّسوها، ففعل مثلهم دون تفكير.  
كلنا ذوو احتياجــات خاصة، كلنا معاقون مع فوارق بســيطة 

جداً. 
أعجبتني رواية ذلك الشــاب الفلســطيني )فادي أبو شــقارة( 
الــذي جاء إلــى الدنيا بلا ســاقين، وبذراعين كجناحــي عصفور، 
وبجســدٍ توقّف عن النمو منذ ولادته باســتثناء الــرأس، أعجبني 
فادي في روايته )رهين الجســد(، فحكــى فيها كيف عامله والداه 
والأطبــاء والممرضــون والمعلمــون والطلاب والنــاس عموماً، منذ 
اللحظــة الأولــى التي اعتبــروا فيها أن مجــرّد بقائه قيــد التنفس 

»معجزة لم تشهدها البشرية«. 
فــادي دعا الناس إلــى معاملة روايتــه كإنتاج أدبــي، ولا يريد 

تعاطفاً معه بسبب وضعه الخاص.
في الخامســة من عمره اكتشف قســوة التحديقات، وفهم أنها 
سترافقه إلى الأبد، تلك النظرات الفضولية من قبل الناس، من قبل 
أطفال يمســكون بأيــدي بعضهم بعضاً عندما يرونــه على عربته، 

نظرات تعرّيه من الداخل. كما يقول. 
»لا أحد ينــوي إهانتي قصــداً وتجريحي عمــداً، ولكن منظري 
الاســتثنائي يثير الفضول عنــد جميع من يقابلنــي أوّل مرة، إنها 
غريزة الإنســان التي تتغلــب عليه في بادئ الأمــر، ويتغلب عليها 

لاحقاً، معظم الأحيان«.
يمر الأطفال بجانبه، فيقول أحدهم للآخر: 

-سمعته بِحكي؟ 
-شو قال؟

-صباح الخير     
-كذّاب..

-بِعَرْض أختي سمعته!
يركض أحدهم في اتجاهه، فيخفض من سرعة عربته الخاصة 

تدريجياً حتى التوقف، يسأله الطفل:
-وين إجريك؟ 

-فيرد ساخراً: ليش خيّا، بدّك ترقص معي؟
»في كل مشــوار أجــذبُ الأنظار والتعليقات، كأنني شــخصية 
مشــهورة أو فتاة عارية«. فادي تسلّح بالسخرية من وضعه ومن 
طريقــة تعامل النــاس مع حالته، فهو يرى في الســخرية وســيلة 
قوية فيقول فــي روايته: »تبنيتها شــخصياً وتذرّعت بها لمواجهة 
ما أعطتني الحياة من مآسٍ ســابقاً، ومــا تحضّره لي لاحقاً، وكما 
أعرفها، فهي ســخيةٌ جداً ولا تبخلُ بالتبرع بالكوارث حتى مجاناً، 
ولا تنتظــر مقابــاً«. شــخصياً، قرأت واســتمتعت من الأســلوب 

الساخر، ومن الإرادة الفائقة التي يتمتع بها فادي.

المشترك بين ترامب 
وشعبان عبد الرحيم

كايت غراهامكايت غراهام
في حفلفي حفل

جوائز الإنجارجوائز الإنجار
النجمة السينمائية 

وعارضة الأزياء الأمريكية 
السمراء كايت غراهام 

حضرت حفل مجلة »أخبار 
الأحذية« المتخصصة في 

عالم تصميم الأحذية 
النسائية. الحفل أقيم في 
نيويورك لتوزيع جوائز 

الإنجاز في هذا المجال.

»فريا« تروّج لمسلسل جديد في هوليوود
النجمة البريطانية الشــابة »فريا الان« حضرت حفل الترويج لمسلسل »ويتشر« 

في موسمه الأول في هوليوود ـ كاليفورنيا


